
  بسم ا الرحمن الرحيم

  

در أ ن ا  

راا ت ا  

ا ا   

   وا دت اراا   
  

  
  - ان:

  

ا مل وا  ا   

  ل در ادوراه  ادب واد

  

  
  -إاد:

  عثمان أحمد موسىإشراقة 

  -إاف:
  أ.د. بابكر الجزولي عثمان

  

  

  م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨
 



ـ أ  ـ 

  

  

  

  

  

ا  

  بسم ا الرحمن الرحيم

 ل-  

قاَلَ رب اشرح لي صدرِي{} ويسر لي أَمرِي{} {

  واحلُلْ عقْدة من لِّساني{} يفْقَهوا قَولي}

  صدق االله العظيم

رة ط   : ا )٢٨-٢٥( 

 



ـ ب  ـ 

  

  ااء

  

� �������������������������������� �

������������� �

������������������������ �

������������ �

����������������������� �

������������ �

������������������������� �

� �

��������������������������� �
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وا ا  

  

ي مذ كان  تالذين ما فتئا يشحذان هم  والديّ   الجزيل إلىأتقدم بشكري  

  سائلين االله لي التوفيق والسداد...هذا البحث فكرة إلى أن حان قطف ثماره  

ــــدكتور بــــابكر   والشــــكر والعرفـــــان بــــلا حــــدود إلــــي أســــتاذي الأســــتاذ ال

الجزولـي عثمـان الــذي أشـرف علـى هــذا البحـث  فقـد كــان نعـم المرشـد والموجــه  

بأفكــاره الثاقبــة وآرائــه الســديدة التــي أفــدت منهــا أيمــا فـائــدة ، فجــزاه االله عنــي  

ـــــ ـــــم خيـــــر الجـــــزاء . والتحيـــــة والتجلـــــة لأســـــرته الكريمـــــة عل ي أريحيتهـــــا  وطـــــلاب العل

  وحفـاوتها...

لــه  علــى مــا بذ الحســن    والشـكر موصــول إلــي زوجــي الــدكتور/ محمــد زروق

ل شــاداً مــن أزري فكــم أخــذت مــن جهــوده  معــي مــن جهــد جــم دون كــلال أو مــلا

المخلصـــة فـــي تــــوفير المصـــادر والمراجــــع ومتابعـــة طباعـــة البحــــث جيئـــة ورواحــــاً ، 

  فجزاءه االله خيراً،،،

الصــادق عثمــان    اد أســرتي وأخــص بالــذكر أخــويّ والشــكر أجزلــه لكــل أفــر 

  ومحمد عثمان ..

  سائلة االله جل وعلا أن يجعله عملاً خالصاً لوجه الكريم..
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  مقدمة البحث

  أهمیة الموضوع:

كانـت أول معرفــة لــي بشــعر عبــد الصــمد بــن المعــذَّل خــلال قصــیدته   

في وصف الحُمَّى (هجرت الهوى أیما هجرة ...) حین تناولها القاضـي الجرجـاني فـي 

كتابــه [الوســاطة بــین المتنبــي وخصــومه] فــي معــرض حدیثــه عــن قصــیدة المتنبــي فــي 

المـلام ...). ومنـذ ذلـك التـاریخ جعلـتُ أبحـث عـن  الموضوع نفسه (ملومكما یجل عن

دیــوان شــاعرنا ابــن المعــذَّل إلــى أن حــالفني الحــظ فــي الحصــول علیــه محققــاً، وعندئــذٍ 

قوي عزمي على دراسة شخصیته وإبراز فنونـه الشـعریة، خدمـةً لتراثنـا الأدبـي المتمیـز 

  عبر القرون.

طرقـــه الأقـــدمون بالـــدرس تكمـــن أهمیـــة دراســـة شـــعر ابـــن المعـــذَّل فـــي أنـــه لـــم ی  

والتحلیل إلاّ قلـیلاً مـن خـلال تـرجمتهم لـه، رغـم أنَّ المرزبـاني ألَّـف كتابـاً سـمّاه [أخبـار 

عبد الصمد بن المعذَّل] ذكره ابن الندیم في الفهرست، غیـر أنّـه مفقـود. أمّـا الدارسـون 

یتضـح  المحدثون فقد ذكـروه متـرجمین لـه مكـررین مـا ذكـره الأقـدمون عنـه، وممـا تقـدم

أن عنایـــة الأقـــدمین والمحـــدثین بشـــاعرنا لـــم تتجـــاوز الترجمـــة لـــه وبعضـــاً مـــن أخبـــاره، 

  ولهذا ففي هذه الدراسة إبراز لجوانب مهمة من حیاة وشعر ابن المعذَّل.

وجـدیر بالــذكر أنَّ البـاحثین لــم یتنـاولوا ابــن المعـذَّل بدراســة مسـتقلة، بــل اكتفــى   

نذرٍ یسیرٍ من مؤلفاتهم، وعلى صفحات الشـبكة بعضهم بتعلیقات عامة عن شعره في 

  الدولیة للمعلومات (الإنترنت).

  منهج البحث:

نهض البحث بدراسة شخصیة عبد الصمد بن المعذَّل وفنونه الشـعریة مشـتملاً   

علـى تمهیـد بعنــوان [الحیـاة الأدبیــة قبـل عصـر ابــن المعـذَّل] وثلاثــة فصـول مســتخدمة 

لمنـاهج الأخــرى عنـد الحاجـة. تناولـتُ فـي الفصــل الأول المـنهج التـاریخي ومسـتعینة با

عصر ابن المعذَّل وحیاته، ولمّا كان الحدیث من الطول بمكان عـن العصـر العباسـي 

الأول وهـــو عصـــر ابـــن المعـــذَّل، لـــذا كـــان الحـــدیث عـــن الحیـــاة الثقافیـــة وخاصـــةً فـــي 

فتناولتُ فیها مولده ونشأته وأسرته إلى وفاتـه، ذاكـرة البصرة موطن شاعرنا، أما حیاته 

  أخباره في ثنایا ذلك.

  

 ـ زـ 



الفصـل الثـاني أفردتـُه لدراسـة فنونـه الشـعریة، وقـد اشـتمل علـى أربعـة مباحــث،   

المبحث الأول: فن الوصف، المبحث الثاني: فن الهجـاء، المبحـث الثالـث: فـن الغـزل 

ــــون أخــــرى [المطلــــب الأول ــــب الثــــاني: فــــن والمبحــــث الرابــــع: فن ــــن الرثــــاء، المطل : ف

  الإخوانیات، المطلب الثالث: المدح، الفخر، الحكمة].

  الفصل الثالث: الدراسة الفنیة. واشتمل على خمسة مباحث:  

المبحث الأول: بناء القصیدة، مشتملاً على مطلبین: المطلـب الأول: خاتمـة القصـیدة 

المعــذَّل لــم یــنهج نهــج القــدماء ولا  والمطلــب الثــاني: وحــدة القصــیدة، لأنّ شــاعرنا ابــن

مـــنهج المحـــدثین فـــي عصـــره بالتقـــدیم لقصـــائده بـــل كـــان یباشـــر موضـــوعه، ولـــذلك لا 

  مقدمات ولا تخلصات عنده.

ــه للصــور الفنیــة، وقســمتُه إلــى أربعــة مطالــب: المطلــب الأول:  المبحــث الثــاني: أفردتُ

الاستعارة ودورهـا فـي تشـكیل التشبیه ودوره في تشكیل الصورة الفنیة، المطلب الثاني: 

الصــورة الفنیــة، المطلــب الثالــث: الكنایــة ودورهــا فــي تشــكیل الصــورة الفنیــة، المطلــب 

  الرابع: البدیع وعناصره اللفظیة والمعنویة.

المبحــث الثالــث: الموســیقى الشــعریة، وقســمته إلــى مطلبــین: المطلــب الأول: البحــور 

  الشعریة، المطلب الثاني: القافیة.

الرابــع: تناولــتُ فیــه المعجــم الشــعري، وعنیــتُ فیــه برصــد أكثــر الألفــاظ دورانــاً  المبحــث

  على لسانه. 

ثم ختمتُ البحث بخاتمة أوجزتُ فیها أهم نتائجـه، ثـم ثبـت للمصـادر والمراجـع 

  التي وردت في هوامشه.
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Abstract 

 Here is a brief summary of the results of the study of 

Abdel Samad Bin Al Muazal and his poetic arts. 

 He was Abasian poet, one of Al Basara remarkable poets 

and a famous funny man. His fame was extinguished by the rise 

of Abu Tamam. 

 He tried different poetic arts among them description and 

he was best in it, specially describing date trees and fever. 

Besides, he described fields, animals, drinking sessions, fever, 

grey hair, youth, ship, cold and image. 

 He was good in satire, specially his friends, without 

grudge or tribal fanaticism. 

 He did much of sensuous flirtation especially of 

bondwomen and males. 

 He lamented Saeed Bin Salam, Amro Bin Saeed and a man 

called Abu Salamah. 

 He called for maintaining cordiality among friends and he 

also admonished them. 

 He also praised Saeed Bin Salam, Ibrahim Bin Rabah and 

his son. 

 He was proud of himself and his attributes and tried a little 

wisdom poetry. 

 His character represents the urban, unethical and vastates 

character. 

 ـ ط ـ



 His pomes weren't written in a traditional ways, therefore 

we tackled the construction of his poems in two fields; the 

conclusion and the poem unity. 

 The conclusion is of two types; good: confirming the end 

of speech and another one is open. 

 He was the best in pomes topics. His artistic images 

concerned with resemblance and he took his pictures from the 

surrounding environment in accordance with characterising and 

incarnation. 

 The rhymes were open, limited or broken. 

 The major words that repeat themselves in his lexicon 

were satire, description, wooing and lamentation. 

 He was of middle class poet among others at his time, he 

wasn't a great one and doesn't go down as one of the weak. 
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 ١

  تمهید

  معذَّلالحیاة الأدبیة قبل عصر ابن ال

دراســـة منهجیـــة دون أن نعـــرف مـــا حولـــه مـــن  لـــیس مـــن الیســـیر دراســـة الأدب

التـي یتـأثر بهـا ویـؤثر فیهـا  تـأثر الشخصـیة بـالواقع الـذي یعـیش فیـه ،  جوانب الحیاة 

ه ألا ا كان الناس أبناء واقعهم تحتم علي دراسة الأدب لیفهم شخصـیة المبـدع وأدبـولمَّ 

بــه مـرآة للجــو دا حولــه، فیبـدو أمـیفصـل دراســة العصـر الــذي نشـأ فیــه الشـاعر وتــأثر ب

السیاسي الذي أحاط بـه، والحیـاة الاجتماعیـة التـي تربـي فیهـا، والحالـة الفكریـة الأدبیـة 

التي تثقف منها واستنشق عبیرهـا إلـي غیـر هـذه الظـروف المحیطـة التـي یتـردد ذكرهـا 

  . )١(لا متأثر بها معبراً عن رؤیته الخاصةفي أدب الفنان مصوراً 

هي بدایة العصر العباسي الأول ویمتـاز  معذَّلالحیاة الأدبیة قبل عصر ابن ال

ــــاة العقلیــــة فیــــه، وبصــــدق تمثیلــــه للحیــــاة  الأدب فــــي هــــذا العصــــر بظهــــور آثــــار الحی

ب ، الاجتماعیــة وبكثــرة الحكــم وإخبــار الزهــاد فیــه ، وبتــألیف الكتــب الجامعــة فــي الأد

وأظهر ما یتحلـي فیـه إبـداع التصـویر واتسـاع الخیـال  والمبالغـة الشـدیدة والإكثـار مـن 

  .  )٢(الحكمة والمثل والبراهین العقلیة

وفي هـذا العصـر نبعـت الفنـون الإسـلامیة وازدهـرت الآداب وترجمـت الثقافـات 

الأجنبیــة ، وقامــت المــدارس فــي كــل مكــان ، تثقــف العقــول وتهــذب النفــوس وتحــض 

لـــي المعرفــــة ، ویجلـــس فــــي حلقاتهـــا المســــلمون علـــي اخــــتلاف عناصـــرهم وألــــوانهم ع

  وبیئاتهم .

وفیــه عــاش أئمــة العلــم والأدب والفكــر یــؤدون رســالتهم ویبنــون لأمــتهم مكانهــا 

الرفیـــع فـــي عـــالم الفكـــر الإنســـاني ویؤثلـــون للحضـــارة مجـــدها الزاهـــي ویـــدفعون للفكـــر 

  .   )٣(منارته السامقة

                                                
، ٧لـي  ص مصـر الطبعـة الأو  –د. علي إبراهیم أبو زید : الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعي طبع دار المعـارف   )١(

 م.١٩٨١
،القــاهرة مكتبــة القــاهرة،  ص  ١إبــراهیم رفیــدة : الأدب العربــي وتاریخــه (فــي العصــر الأمــوي والعباســي الأول) الطبعــة   )٢(

 م.٧٨،١٩٦٦
الجزء الثالث الخلافة العباسیة ، العصـر العباسـي الأول الطبعـة الأولـي،  –د. أحمد شلبي : موسوعة التاریخ الإسلامي  )٣(

 .٤مكتبة النهضة المصریة ص م  ١٩٩٦



 ٢

عصــر العباســي الأول بغلبــة العناصــر الفارســیة نحــواً مــن مائــة وهكــذا یمتــاز ال

عام، ثم بغلبة العناصـر التركیـة مائـة عـام أخـرى كـي یمتـاز بتجمـع الثقافـات وظهورهـا 

في الثقافة العربیة، وبحریة الفكر ونفوذ المعتزلـة وسـلطانهم وبازدهـار النهضـة العلمیـة 

اب وتشـجیع الخلفـاء والأمـراء والـوزراء  والأدبیة وظهور الأئمـة الفحـول فـي العلـوم والآد

للعلم والأدب. كما یمتـاز بنهضـة النشـر والشـعر نهضـة لـیس لهـا مثیـل فـي تـاریخ لغـة 

  .)١(العرب

وتحیز المال في جانب الحكام والأمراء جعـل الأدب یسـتمر فـي اتجاهـه القـدیم 

ك علــي إلـي نـاحیتهم، ویسـیر فـي ركــابهم یعلـي مـن شـأنهم ویتغنــي بـذكرهم ، وغلـب ذلـ

أكثــر أدب العصــر وبخاصــة نتــاج أولئــك الــذین اتصــلت أســبابهم بالقصــور وذاقــوا فــي 

رحابها حلاوة النعیم. وبعد ذلك العصر اسـتمر الأدب فـي النمـو الازدهـار علـي الـرغم 

الأمــــارات و ها ویرجــــع هــــذا الازدهــــار إلــــي تنــــافس الــــدول فمــــن انقســــام الخلافــــة وضــــع

سلامیة في تشجیع الأدباء والشعراء، وتمـثلهم لبغـداد وخلافـة بغـداد فـي العمـل علـي الإ

  .)٢(إحاطة عروشهم بالمفكرین وأعلام الشعر والأدب

وانغماس الأدبـاء فـي الحضـارة ومشـاركتهم فـي لهوهـا الخلیـع، ومجونهـا السـافر 

وفـــي رائعـــة مكـــن لهـــم مـــن تصـــویرها فـــي جمیـــع جوانبهـــا ، فوصـــفوها فـــي مظاهرهـــا ال

شــــعرهم بــــالتحریض علــــي متــــع الحیــــاة وتحســــین الخلاعــــة  مباذلهــــا الوضــــیعة ، ومــــلأ

فاضــــح وابتــــذال مهــــین ، وهكــــذا انتقــــل مــــن  ير والمجــــون فــــي صــــراحة مكشــــوفة وعــــ

  .)٣(یاض والقصور والزهورغالریاض وال ىالصحاري المجدیة والخیام المطنبة إل

ستجاب إلـي هـذه الحیـاة كذلك كان الشعراء أبلغ من تأثر بذلك كله، وأول من ا

الجدیــدة، لأن نفوســهم أعلــق بــالترف وألصــق بالمدنیــة وهــم كــذلك أقــرب إلــي الخلفــاء 

،ولهــذا رأینــا الشــعر یحلــق فــي كــل أفــق ویغــرد فــوق كــل فــنن فهــو ینــادم علــي الشــراب 

  ویعاقر كؤوس الأحباب.

                                                
 ٤إبراهیم رفیدة : الأدب العربي وتاریخه ص   )١(
 ١٤٦د. شوقي ضیف : العصر العباسي الأول ، طبع دار المعارف مصر ، الطبعة الرابعة عشر ص  )٢(
 ٧٩إبراهیم رفیدة : ص )٣(



 ٣

یكـون وهكذا یتطور الشعر بتطور الأمة العربیة ویتدرج مع الحیاة الإنسـانیة ، ف

فــي الجاهلیــة أنغــام صــبي ،وحماســة فتــوة، وعواطــف أثــرة، وفــي الإســلام أناشــید جهــاد 

شــبابه ویكتمــل فــي صــدر الدولــة العباســیة  دیعوأطمــاع حیــاة ثــم یســت وثــورات عصــبیة،

ا ، عبـث شـباب وأغـاني طـرب ومظـاهر مبهاضر أفیظهر في شعر بشار، وأبي نواس و 

  . )١(ترف

 -:لشــعر لكــل منهمــا خصائصــه وممیزاتــهفــي ا نوظهــر فــي هــذا العصــر تیــارا

ـــة وفنیـــة ، وتیـــار الشـــعر  تیـــار الشـــعر البـــدوي بمـــا یشـــتمل علیـــه مـــن خصـــائص فكری

  .   )٢(ما یتمیز به من سمات وخصائصب الحضري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٨١إبراهیم رفیدة ص  )١(
 .٨٣نفسه ص   )٢(



 ٤

  

  

  

  

  ل الأولـــــــالفص

لاة عبد الصمد بن المـــر وحيـــعص
َّ
  عذ

ن  لو  

  ذلر د اد ن ا اث اول

ث اا ن ا دد ا ةلذ  



 ٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  اث اول 

  ر د اد ن اذل

  

  

  

  

  

  

  



 ٦

  

ن شــعراء العصــر العباســـي الأول، شــاعر عباســي مــ معــذَّلعبــد الصــمد بــن ال

أدرك عدداً من الخلفاء العباسین في مقدمتهم الأمین والمأمون والمعتصـم بـاالله والواثـق 

باالله والمتوكل بـاالله، وكـان هـذا العصـر ذاخـراً بالأحـداث السیاسـیة العنیفـة التـي أورثـت 

ضـم النقیضـین القلق والاضطراب ، كما أنه كـان غنیـاً بـالعلم والأدب والفـن ، فهـو قـد 

إذ كان أوان النماء للدولة العباسیة جاء بعیـد  التمهیـد وقبیـل النضـج والـذبول ففیـه نمـا 

وأزدهـــر كـــل مـــا بـــذره مؤسســـو الدولـــة مـــن أســـباب الخیـــر والشـــر وعناصـــر الصـــلاح 

  . )١(والفساد

ولعــل مــن أبــرز أحــداث هــذا العصــر هــو الخــلاف الحــاد بــین الأخــوین الأمــین 

تقل الرشـید إلـي جـوار ربـه حتـى نشـب النـزاع بـین الأخـوین وانتهـي والمأمون فلم یكد ین

هـــ) بــین ١٧٥بمقتــل الأمــین والســبب فــي ذلــك أن الرشــید قــد قســم الإمبراطوریــة ســنة (

الأمــین والمــأمون ، فأوصــي للأمــین بالملــك غــرب الإمبراطوریــة حیــث یســود العنصــر 

رقي الإمبراطوریـــة العربـــي ویكثـــر أنصـــار الأمـــین ، وأوصـــي للمـــأمون بالملـــك علـــي شـــ

حیــث یكثــر العنصــر الفارســي وأنصــار المــأمون ، ویبــدو أن القســمة علــي هــذا الشــكل 

كانــت راجعــة إلــي أن أم الأمــین كانــت عربیــة بینمــا أم المــأمون كانــت فارســیة. وبعـــد 

  .)٢(مقتل الأمین عادت وحدة الإمبراطوریة تحت سلطة المأمون

سـیة فقـد كـان حـر الفكـر شـغوفاً عصـور الدولـة العبا ىوعصر المأمون من أزه

بالمعرفة ، ولم یكد یستقر في بغداد حتـى جعـل مـن مجلسـه نـدوة علمیـة كبیـرة یتحـاور 

  . )٣(فیها ویتناظر الفقهاء والمتكلمون والعلماء من كل صنف

هـ وفتح أبواب الجیش التركي للأتراك ٢١٨ه المعتصم سنة و وخلف المأمون أخ

ن لما كثر الجند الأتراك في بغداد كثر شغبهم فیها فبني لیقاوم بهم النفوذ الفارسي ولك

                                                
  ١١العقاد : ابن الرومي حیاته من شعره الطبعة الرابعة القاهرة ص   )١(
م  ١٩٩٢لبنـان ط السادسـة ســنة  –عمـر فـروخ : تــاریخ الأدب العربـي الأعصـر العباســیة ، دار العلـم للملایـین ، بیــروت  )٢(

 –ف فــي الطبـري ( أبــو جعفـر محمــد بـن جریــر الطبـري): تــاریخ الرسـل والملــوك الجـزء الســابع أنظـر هــذا الخـلا ٣٦ص 

هـ) مروج الذهب ومعادن ٤٣٦، والمسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسین ت  ٢ص  ١٣٣٦القاهرة المطبعة الحسینیة 

 ٣٠٢الجوهر محمد محي الدین عبد الحمید مطبعة السعادة مصر ص 
 ٣٨عصر العباسي الأول طبع دار المعارف مصر، الطبعة الرابعة عشر ص د. شوقي ضیف: ال  )٣(



 ٧

را ( علي أربعین كیلـومتر شـمال بغـداد) لتكـون لهـم معسـكراً . لهم المعتصم مدینة سامّ 

، مــن أجــل ذلــك أصــبحت  ســامرا فــي ویحســن أن نــذكر أن أم المعتصــم كانــت تركیــة 

خلافة المعتصم حدثان هامان  فترة من الزمن عاصمة للخلافة العباسیة وقد حدث في

ي وقطع دابر الفتن السیاسیة الدینیة ، ثم فتح عموریة رمّ : القضاء علي فتنة بابك الخُ 

( فـي آسـیا الصـغري) وخضـد شـوكة الــروم وخلـف المعتصـم اثنـان مـن أولاده : الواثــق 

  .)١(هـ)٢٣٢هـ) والمتوكل سنة (٢٢٧سنة (

مة للنهضـة ءأنسب العصور ملامن الطبیعي أن یكون العصر العباسي الأول 

الثقافیــة ، فقــد بــدأ الاســتقرار فیــه وانــتظم میــزان الأمــة الاقتصــادي ، وكانــت النهضــة 

العلمیــــة فــــي العصـــــر الأول تتمثــــل فـــــي ثلاثــــة جوانــــب ، الجانـــــب الأول هــــو حركـــــة 

مالـك الـذي ألـف الموطـأ وابـن الإمـام التصنیف ومن أشهر المصنفین في هذا العصـر 

، والجانـــب الثـــاني هـــو تنظـــیم  العلـــوم أبـــو حنیفـــةالإمـــام الســـیرة و اســـحق الـــذي كتـــب 

الإسلامیة ، فقد شهد هذا العصر میلاد علم تفسیر القرآن وفصله عن علم الحـدیث ، 

مالـك الإمـام هــ) و ١٥٠أبو حنیفـة (الإمام وعاش في هذا  العصر أئمة الفقه الأربعة : 

هـــ)، وحفــل هــذا ٢٤١بــن حنبــل (الإمــام أحمــد هـــ) و ٢٠٤الشــافعي (لإمــام اهـــ) و ١٧٩(

العصـر أیضــاً بأئمــة النحــو وظهـرت فــي علــوم اللغــة مدرسـتان علمیتــان همــا : مدرســة 

البصرة ومدرسـة الكوفـة فقـد عـاش فـي هـذا العصـر مـن أئمـة النحـاة البصـریین عیسـي 

هــ) ١٧٥هـ) والخلیل بن أحمد (١٥٤هـ) وأبو عمرو بن العلاء (١٤٩بن عمر الثقفي (

هــ) ومـن الأئمـة ١٨٢للهجـرة) ویـونس بـن حبیـب ( ١٨٠ـ) وسـیبویه (هـ١٧٧والأخفش (

هـــ) كمــا قویــت فــي العصــر ٢٠٨الكــوفیین أبــو جعفــر الرؤاســي ، والكســائي ، والفــراء (

العباسي الأول فكرة استقلال علم السیرة عن الحدیث، ووجدت من ینفذها تنفیذاً علمیـاً 

رة من أقدمها فـي هـذا الموضـوع، هـ) وكتابه في السی١٥٢دقیقاً وهو محمد بن اسحق (

ومــن أشــهر مــن  ،هـــ) فــي كتابــه المعــروف بســیرة ابــن هشــام٢١٨واختصــره بــن هشــام (

فقد ألـف  هـ)٢٠٧صنف في التاریخ في هذا العصر العلامة محمد بن عمر الواقدي (

. أمـا الجانـب  ١٧٩كتاب التاریخ الكبیر الذي اعتمد علیه الطبري كثیراً حتى حـوادث 

للهجـرة وضـع المنصـور حجـر  ١٤٥الترجمة من اللغات الأجنبیة ففي عام  الثالث هو

                                                
 .٣٦عمر فروخ : تاریخ الأدب العربي ص  )١(



 ٨

الأســـاس للعاصـــمة الجدیـــدة بغـــداد وجمـــع حولـــه صـــفوة العلمـــاء مـــن مختلـــف النـــواحي 

ترجمــــة كتــــب العلــــوم والآداب مــــن اللغــــات الأخــــرى إلــــي اللغــــة العربیــــة  ىوشــــجع علــــ

رجم كتـاب كلیلـة ودمنـة واستجاب له كثیر من الباحثین مـن أبـرزهم ابـن المقفـع الـذي تـ

وأنشــئ فــي هـــذا العصــر بیـــت الحكمــة وهــو أول مجمـــع علمــي ومعـــه مرصــد ومكتبـــة 

أوج نشاطه العلمـي فـي التصـنیف والترجمـة فـي عهـد  ىجامعة وهیئة للترجمة وصل إل

بیـت  ىالمأمون الذي ولاه عنایـة فائقـة ، ووهبـه كثیـراً مـن مالـه ووقتـه وكـان یشـرف علـ

، ویختــار مــن بــین العلمــاء المتمكنــین مــن اللغــات وضــم بیــت الحكمــة قــیم یــدیر شــئونه

ــــذین یتولــــون تخــــزی ــــي جانــــب المتــــرجمین النســــاخین والخــــازنین ال الكتــــب  نالحكمــــة إل

  .   )١(والمجلدین وغیرهم من العاملین

ــ شــاعراً بصــریاً حضــریاً فمــن الأهمیــة بمكــان أن  معــذَّلا كــان شــاعرنا ابــن الولمَّ

البصـــرة، فقـــد امتـــازت فـــي هـــذا  العصـــر بســـوق بادیتهـــا  نـــذكر شـــیئاً یســـیراً عـــن حیـــاة

المعـــروف باســــم المربــــد وكــــان مــــنهلاً لشـــباب البصــــرة یغــــدون علیــــه ویروحــــون للقــــاء 

الفصـــحاء مــــن الأعـــراب والتحــــدث إلــــیهم تمرینـــاً لألســــنتهم وتربیـــة لأذواقهــــم ومحاولــــة 

  لإكتساب السلیقة العربیة المصفاة من شوائب العجمة.

حات العلـم الكبـرى فلـم تكـن بیوتـاً للعبـادة فحسـب بـل كانـت وكانت المساجد سا

أیضــاً معاهــد لتعلــیم الشــباب وكــان للبصــرة وتبعتهــا الكوفــة، البــدء الطــولي فــي العنایــة 

بعلــوم النحــو واللغــة فكانــت مدرســة البصــرة ونحاتهــا مــن أمثــال أبــي عمــرو بــن العــلاء 

ابـــن ســـلام الجمحـــي وخلـــف الأحمـــر والأصـــمعي وأبـــي زیـــد الأنصـــاري وأبـــي عبیـــدة و 

  .   )٢(وغیرهم

كــان الشــاعر العباســي یحــول إلــي نفســه نمــاذج الشــعر القــدیم بكــل خصائصــها 

وكل شاراتها، یعینه فـي ذلـك اللغویـون فقـد وضـعوا للشـعراء أقیسـة اللغـة فـي الاشـتقاق 

والتصریف والنحو وموسیقي الشعر وعروضه وبذلك وضعوا فـي أیـدیهم جمیـع الآلات 

                                                
ا  –الخلافــة العباســیة ، العصــر العباســي الأول  –الجــزء الثالــث  –الــدكتور أحمــد شــلبي : موســوعة التــاریخ الإســلامي   )١(

 (بتصرف) ( موقع علي الانترنت)  ٤-١یة ص مكتبة النهضة المصر  –م ١٩٩٦لطبعة الحادیة عشر 
ــنظر أحمــد أمــین ضــحي الإســلام  ١٢٠-١١٩ص  –العصــر العباســي الأول  –شــوقي ضــیف   )٢( الجــزء  –(بتصــرف) وأـ

 م١٩٦١ –، الطبعة السادسة القاهرة  ٧٢- ٤٩الثاني ص 



 ٩

على التثقیف بالعربیـة والتـدرب علیهـا فحسـب بـل أیضـاً علـي أن یتقنـوا  التي تعینهم لا

  .  )١(التعبیر بها والتصرف فیها حسب حاجاتهم الوجدانیة والعقلیة والحضاریة

ــإولعلنــا لا نغلــوا إذا قلنــا  للشــاعر العباســي مــن العلــم بالشــعر  اأو ن اللغــویین هیَّ

عـــوه لـــه وكشـــفوا مادتـــه مـــن جمیـــع القـــدیم مـــا لـــم یكـــن یتهیـــأ لأصـــحابه أنفســـهم فقـــد جم

أطرافهــا وأخــذت تزدهــر مــن جدیــد وهــو ازدهــار نفــذ منــه العباســیون إلــى أســلوب لهــم 

ـــاد مـــن القـــدیم وعـــدة مـــن الـــذوق  ـــى عت ـــدین قـــام عل حـــدیث عـــرف باســـم أســـلوب المول

الحضري الجدید، أسلوب یحافظ على مادة اللغة ومقوماته التصـریفیة والنحویـة ویلائـم 

ة العباسیین المتحضرة بحیث تنفي عـن ألفـاظ العامـة المبتذلـة كمـا تنفـي بینها وبین حیا

  .    )٢(عنه ألفاظ البدو الوحشیة وبشار في طلیعة من أرسوا هذا الأسلوب المولد الجدید

وموضوعات الشعر القدیمة تتجدد تجدداً واسعاً في معانیها فقـد أخـذت تعـرض 

ثیـرة ، ولـم یقـف الشـاعر العباسـي بصورة أدق وأعمق وأخـذت تـدخل علیهـا إضـافات ك

عنـــد ذلـــك فقـــد أخـــذ ینمـــي بعـــض جوانـــب هـــذا الشـــعر حتـــى لتخـــرج منـــه فـــروع جدیـــدة 

  . )٣(كثیرة

ودخــل فــي الأدب العربــي فنــون وأغــراض ومعــان لــم یألفهــا الأدب العربــي مــن 

الحضــریة وإهمــال العصــبیة  قبــل كــالغزل بالمــذكر والخمریــات والتــوفر علــى الأوصــاف

 (دالت دولة الجمـل والطلـل) وقـام علـى أنقاضـها (دولـة الریـاض والحسـان). ثم البدویة

وزالــت مــن الشــعر المطبــوع بالطــابع الجدیــد آثــار التقلیــد للأقــدمین والاحتــرام لهــم وحــل 

مكانهــا النفــور مــن حیــاتهم وأغراضــهم لا مــنهم وبــدأ الابتكــار ثــم مــات التســتر والكنایــة 

  . )٤(وظهر مكانهما التصریح وقلة المبالاة

وهنالك فن استحدثه الشعراء العباسیون ولم تكـن لـه أي أصـول قدیمـة وهـو فـن 

الشعر التعلیمي الذي دفع إلیه رقي الحیاة العقلیة في العصـر ، فـإذا نفـر مـن الشـعراء 

ینظمــون بعــض القصــص  أو بعــض المعــارف أو بعــض الســیر والأخبــار ومــن أوائــل 

                                                
 ١٤٥شوقي ضیف العصر العباسي الأول ص   )١(
 ١٤٦ص  نفسھ  )٢(
 ١٨١نفسھ ص   )٣(
 ٤٠عمر فروخ تاریخ الأدب العربي ص   )٤(



 ١٠

أشـــعاره  عــن فضـــل الأرض ومـــا مــن یلقانـــا مـــن ذلــك تحـــدث صـــفوان الأنصــاري فـــي 

  .)١(تحمل من كنوز ومعادن كریمة

ولعل في كل ما قدمنا ما یصور النشاط العقلي والفني للشاعر العباسي وكیف 

كان یحرص علي التحدید فهو یشتق من الشـعر القـدیم موضـوعات جدیـدة لمقطوعاتـه 

ـــل مـــا زال یكتشـــف موضـــوعات أخـــرى ، تلهمـــه بهـــا بیئتـــه  وقصـــائده ولا یكتفـــي بهـــا ب

الحضاریة وحیاته العقلیة الراقیة ، ولم یلبث أن اهتدي إلي الشعر التعلیمي فسجل فیه 

  . )٢(كثیراً من القصص والتاریخ والدین والعلم والحكمة

والحدیث عن العصر العباسي الأول لا تحیط به هذه الصفات القلیلة ولكن حسـبنا أن 

  .معذَّللتي عاش فیها شاعرنا ابن النقدم صورة موجزة للأحداث المهمة في الفترة ا

                                                

 ١٩٠) العصر العباسي الأول ص  ١(

 ١٩٢) نفسه ص  ٢(



 ١١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ث اا  

  ة د اد ن اذل 



 ١٢

  أ/ اسمه ونسبه:

بــن غــیلان بـــن الحكــم بــن البختــري بــن المختــار بـــن   معــذَّلعبــد الصــمد بــن ال

جان بــن عســاس بــن درِ مــران بــن حِــذریـخ بــن أوس بــن همــام بــن ربیعــة بــن بشــیر بــن حُ 

هـل بـن عجـل بـن عمـرو بـن ودیعـة بـن لكیـز بـن أقصـي ظـالم بـن ذُ  داد بـنلیـث بـن حُـ

جدیلــة بــن أســد بــن ربیعــة بــن نــزار وقیــل  نبــن عبــد القــیس ابــن أقصــي بــن دعمــي بمــا

  .)١(ربیعة بن لیث بن حمران

  ب/ أسرته:

مـــن عبـــد  معـــذَّلمـــن آل الجـــارود وآل ال معـــذَّلتتكـــون أســـرة عبـــد الصـــمد بـــن ال

بصــرة وكلتــا الأســرتین تلتقــي عنــد الجــد عمــرو بــن القــیس بــن ربیعــة وكلاهمــا ســكن ال

ودیعـه بــن لكیــز بـن عبــد القــیس ولكــن آل الجـارود ینحــدرون مــن أنمـار بــن عمــرو بــن 

، وكـان أبـو عبـد الصـمد )٢(ینحدرون من عجل بن عمرو بن ودیعة معذَّلودیعة وآل ال

ر ابنـاً وكلهـم ) شاعراً وأدیباً وكان یكني أبا عمرو وكـان لـه مـن الولـد أحـد عشـمعذَّل(ال

ابــن جعفــر بــن المنصــور  ىأدیـب شــاعر وهــو مــن أهــل الكوفــة وقــدم البصــرة مــع عیســ

 )٤( والمعذَّل هو الرجل الذي یُعذَّل لإفراطه في الجود. .)٣(وأقام بها هو وولده

فشـاعرنا عبـد الصــمد إنحـدر مــن أب   .)٥(بـأبي القاســم ىوكـان عبـد الصــمد یكنـ

ـــم نعـــرف عنهـــا شـــیئاً إذ لـــم تـــذكر  بـــن غـــیلان ومـــن معـــذَّلعربـــي وهـــو ال ـــة  ل أم جاری

 المصــادر القدیمــة لهــا خبــراًَ◌ غیــر أن أبــا الفــرج قــال فــي ترجمــة عبــد الصــمد أن أمــه

  .)٦()لزرقاءیقال لها أم ولد یقال لها ا(

                                                
  .٢٢٨، ص ١٩٥٨أبو الفرج الاصفهاني : الأغاني المجلد الثالث عشر ، دار الثقافة  بیروت  ) ١(
لسلام هارون ، دار ابن حزم الأندلسي : أبو محمد بن علي بن محمد بن سعید جمهرة أنساب العرب ، تحقیق عبد ا ) ٢(

  .٢٨٠م ، الطبعة الثالثة ص ١٩٧١المعارف مصر 
ن لاومعـه المعـارف  ٣٠٤ص  ١٩٦٠القـاهرة  –المرزبـاني : محمـد بـن عمـران معجـم الشـعراء تحقیـق عبـد السـتار فـراج  ) ٣(

  .٣٣٨ تاریخ ص قتیبیة أبي محمد عبد االله بن مسلم حققه وقدم له دكتور ثروت عكاشة الطبعة الثانیة دار المعارف بلا
  م.٢٠٠٢، دار صادر بیروت ١ابن منظور: لسان العرب، المجلد العاشر، طبعة جدیدة منقحة، ط   ) ٤(

المیمني : عبد العزیز المیمني : فهارس سمط الآلئ علـي غـرار مبتكـر مفیـد أسـماء الشـعراء مـع سـرد القـوافي مرتبـة مـع  ) ٥(

  .٢٢٦الهند ( بلا تاریخ) ص  –ل السائرة علیكرة ذكر أسماء الشعراء والتراجم الواردة والأمثا
  .٢٢٨: ص  ١٣الأغاني  ) ٦(



 ١٣

وكــان أخــوه أحمــد أیضــاً شــاعراً إلا أنــه كــان عفیفــاً ذا مــروءة ودیــن وتقــدم فــي 

. وكان له جـاه واسـع فـي بلـده )١(الأدب والحلاوة غایةالمعتزلة وكان في اللغة والبیان و 

وعند سلطانه لا یقاربه عبد الصمد فیه فلذلك كان یحسده ویهجوه .  وأغلب الظـن أن 

ـــر أم أحمـــد أخیـــه ـــم یكـــن ســـببه )٢(أم عبـــد الصـــمد  غی ، والتنـــافر الـــذي كـــان بینهمـــا ل

فولتهمــا ولمــا نشــأ اخــتلاف مــذهبیهما فــي الحیــاة فقــط وإنمــا كانــت أســبابه ممتــدة منــذ ط

  . )٣(اتخذ كل منهما سبیله في الحیاة وظل العداء الأخوي مستحكماً 

  ج/ مولده:

ـــد الصـــمد إلا أن أبـــ ـــذكر مصـــادر الأدب القدیمـــة تـــاریخ مولـــد عب ـــم ت ـــاء  ال البق

ر أن یــ، غ)٤(هـــ)١٩٩هـــ) ذكــر أن عبــد الصــمد ولــد ســنة (٨٨٧البــدري المتــوفي ســنة (

نفــي هــذا التـاریخ وتــدفعنا إلــي الاعتقــاد بــأن مولــده أبعــد الأخبـار التــي تــردد فیهــا ذكــره ت

أدرك أبــا نــواس المتــوفي  معــذَّلمـن هــذا التــاریخ وذكــر بــن رشــیق فـي عمدتــه أن ابــن ال

فــي تــاریخ بغــداد قــائلاً :  ى، وممــا یؤكــد هــذا أن الخطیــب البغــدادي رو )٥(هـــ١٩٩ســنة 

بـي الـذیال المحـدث ابـن أأخبرنا علي بن أبي البصري حدثنا محمد بن الخزاز.. حدثنا 

: حضــرت ولیمــة حضــرها الجــاحظ فســمعته یقــول: حضــرت ولیمــة بســر مــن رأي قــال

إعجابـــه بـــأبي  معـــذَّلوفیهـــا أبـــدي بــن ال معــذَّلحضــرها أبـــو نـــواس وعبــد الصـــمد بـــن ال

   .)٦(نواس

                                                
الحصري القیرواني : ( أبو اسحق إبراهیم الحصري القیرواني) زهر الآداب وثمر الألباب مفصل ومضبوط ومشروح بقلم  ) ١(

  .٧٠٦الدكتور زكي  مبارك الجزء الثالث دار الجیل بیروت بلا تاریخ ص 
  .٣٨٦الطبعة الثالثة دار المعارف مصر بلا تاریخ ص –عتز : طبقات الشعراء تحقیق عبد الستار أحمد فراج ابن الم ) ٢(
  .٧٠٩زهر الآداب وثمر الألباب ص  ) ٣(
  .٢٨١هـ ص ١٢٧٦طبع علي الحجر بمصر  –أبو البقاء البدري : سحر العیون  ) ٤(
حقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، دار الجیل الطبعة الرابعة القیرواني : ابن رشیق : العمدة في محاسن الشعر : ت ) ٥(

  .٨٣ص
  .٧٤ص  ٩م ج ١٩٣١تاریخ بغداد الطبعة الأولي  –البغدادي : أبو بكر أحمد بن علي الخطیب  ) ٦(



 ١٤

أمـا مكـان مولـده فـأول مـن صـرح بــه مـن القـدماء هـو أبـو الفـرج الأصــفهاني إذ 

عر فصــیح اللســان مــن شــعراء الدولــة العباســیة بصــري المولــد قــال فــي ترجمتــه هــو شــا

. وهـــذا هـــو )٢(. والـــذین ترجمـــوا لعبـــد الصـــمد بعـــد أبـــي الفـــرج نقلـــوا عبارتـــه)١(والمنشـــأ

  الصحیح فبعد الصمد ولد في البصرة وتأثر ببیئتها ومن ثم كان شاعرها المعروف.

  / نشأته وتعلیمه:د

تأدیبه لأحد مشـاهیر عصـره فـي النحـو حتى وكل أبوه  معذَّلوما أن كبر ابن ال

، ومـن )٣(معـذَّلوهو أبـو الحسـن سـعید بـن مسـعدة الملقـب بـالأخفش وهـو مـؤدب ولـد ال

الملاحــظ أن عبــد الصــمد نشــأ فــي بیــت حســن الحــال ویرجــع ذلــك إلــي الصــلة الوثیقــة 

التـــي كانـــت بـــین والـــده وعیســـي بـــن جعفـــر والـــي البصـــرة، وعـــادة الأثریـــاء فـــي تأدیـــب 

، )٤(عــین مؤدبــاً خاصــاً لهــم، أمــا أولاد الفقــراء فقــد كــانوا یرســلون إلــي الكتاتیــبأولادهــم ت

فـــالأخفش إذن معلـــم عبـــد الصـــمد فـــي النحـــو وهـــو معلـــم العـــروض فـــي الغالـــب لأن 

وهـو إن أخـذ  )٥(الأخفش كـان عالمـاً  بـالعروض وقـد زاد فیـه بحـر الخبـب ( المتـدارك)

دب علــي غیــره وهــو الأصــمعي لأنــه هــذین العلمــین علــي الأخفــش فقــد أخــذ روایــة الأ

اتصـل بــه وسـمع منــه وأخــذ عنـه وهــو ذكــر أن الأصـمعي معجبــاً بــه ویعلمـه فــي اللغــة 

  :)٦(فقال

  طقـــــــــــــي بمشــــــــــــــكلةٍ نْ بســــــــــــــوا مَ لْ تَ  نْ لَـــــــــــــ
  

ـــــــــــــــخَ أو  الأصـــــــــــــــمعيِّ  نْ عَـــــــــــــــ إلاَّ      فْ لَ
  

  

                                                
  .٢٢٨ص  ١٣الأغاني ج  ) ١(
الطبعـة  –ابـع دار الملایـین لبنـان جاءت عبارة أبي الفرج فـي الإعـلام : خیـر الـدین الزركلـي ( قـاموس تـراجم) الجـزء الر  ) ٢(

  .٧٠٦وزهر الآداب ونشر الألباب ص  ٨٣وسحر العیون ص  ١١م ص ١٩٩٩فبرایر  –الرابعة عشرة 
الثعالبي : أبي منصور بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النسیابوري قدم له حسن الأمین خاص الخاص ، منشورات دار  ) ٣(

  .٣٠٥م الشعراء المرزباني صومعج ١١٨مكتبة الحیاة بیروت لبنان ص 
، تحقیق عبد السلام هارون لجنة التألیف والترجمة  ٢٥٠الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر ( البیان والتبین) ج ا ص ) ٤(

  م.١٩٦٠والنشر عام 
ه شــوقي وذكــر  ٣١ص ٣بــلا تــاریخ ج  –أبـو الفــداء عمــاد الــدین إســماعیل ، تـاریخ أبــي الفــداء المطبعــة الحســینة القـاهرة  ) ٥(

  .٣٦٩ضیف في كتابه العصر العباسي الأول طبع دار المعارف مصر الطبعة الرابعة عشر ص 
  .٣٦٨طبقات الشعراء ابن  المعتز ص  ) ٦(



 ١٥

وكـان عبــد الصــمد ذا إلمــام لا بــأس بــه فــي النحــو والروایــة والأخبــار وقــد حفــظ 

باه علي ما كانت علیه أسالیب التعلیم في عصره والأخفش على ما نرى القرآن في ص

یــاه. وكــان یحضــر المســجد الجــامع الــذي یمثــل أكبــر إمؤدبــه وهــو الــذي قــام بتحفیظه

، ومـن )١(معهد للعلوم في البصرة وكانت حلقات الدرس منتشرة فیه ولكل حلقـة شـیخها

، كـان عبـد الصـمد فظـه للقـرآنمواقـف التـي تبـین لنـا حالمناسب هنا أن نـذكر بعـض ال

وأخــوه أحمــد یســكنان داراً واحــدة ینــزل أحمــد أعلاهــا وعبــد الصــمد أســفلها فــدعا عبــد 

الصمد ذات لیلة جماعة من ندمانه وأخذ في القصف واللذات حتى منعـوا أحمـد الـورد 

ت أَن يخْسـف اللّـه بِهِـم الأَرض أَو    {أَفَـأَمن الَّـذين مكَـرواْ السـيئَا     طلع علـیهم وقـال:اصوا علیه التهجـد فـونغَّ 

{ ونرــع شلاَ ي ــثيح ــنم ــذَابالْع مهيــأْت فرفــع عبــد الصــمد رأســه وقــال: ،ســورة النحــل )٤٥(الآیـة  ي 

  ـيهِمف أَنتو مهذِّبعيل اللّه ا كَانمو}...{ وهـذا الخبـر فیـه دلالتـان  .)٢(سـورة الأنفـال ) ٣٣(الآیـة  

  .ه في الجواب والأخرى حفظه للقرآنأحداهما سرعة بدیهت

یحضــر مجــالس أمیــر البصــرة وهــي مجــالس للشــعر والأدب  معــذَّلوكـان أبــوه ال

إلــي جانــب كونهــا مجــالس للهــو والطــرب فحضــور الفتــي مــع أبیــه ممــا یفیــده اطلاعــاً 

 أن أبـــاه كـــان یحدثـــه ى، وهـــذا دال علـــ)٣(وتجربـــة ثـــم إن عبـــد الصـــمد حـــدث عـــن أبیـــه

  ویروي له الأخبار.

  هـ/ حیاته:

أغلب حیاة عبد الصمد یكتنفها الغموض إلا ما أفصح عنه شعره وأخبـار رویـت لـه 

وهــذا قلیــل أمــا زواجــه وحیاتــه، فإنــه كــان متزوجــاً فــي حــدود الأربــع والعشــرین مــن عمــره ولــم 

 یكــن حســن الحــال فــي تلــك الفتــرة وكــره أن یتقــرب لــذوي الســلطان ففضــل أن یتحمــل العســر

لیصون كرامته فرفـع صـوته متعففـاً فـي وجـه مـن دفـع بـه إلـي سـؤال المعـروف مـن القاضـي 

  .)٥(ذلك ىوذكر أبو العباس المبرد أن زوجه هي التي دفعت به إل )٤(یحیي ابن أكثم

                                                
  .٤٩، وأنظر ضحى الإسلام ص ٢٤٣الجزء الأول ص –الجاحظ : البیان والتبین  ) ١(
  .٣٢٥فهارس سمط اللآلي علي غرار مبتكر مفید ص ) ٢(
  .١٢٨ص ١٩٤٧هـ) أخبار القضاة ج ا مطبعة الاستقامة القاهرة ٣٠٦محمد بن خلف بن حیان ( ت  وكیع : ) ٣(
 - ١٦٣/ ٢هــ ( أخبـار القضـاء ٢٤٢هـ توفي سنة ٢٠٥یحي بن أكثم بن صیفي وكان مقرباً عند  المأمون ولي قضاء البصرة سنة  ) ٤(

١٦٦.(  
  .٢٣٣ل في اللغة والأدب، مؤسسة المعارف بیروت الجزء الأول ص) الكام٢٨٥المبرد : أبو العباس محمد بن یزید (ت  ) ٥(



 ١٦

  :)١(معذَّلیقول ابن ال

ـــــــــــــــــــي إذْ فُ كلِّ تُ    هـــــــــــــــــــاعزِّ نفســـــــــــــــــــي لِ  لالَ ن

ــــیــــى بــــن أَحْ المعــــروف یَ  لِ سَــــ تقــــولُ    ثمِ كْ
  جج

  مـــــــارَ كْ تُ هــــــان لِ أُ  یهـــــــا أنْ عل وهــــــانَ   

  ثمـــاكْ یحیـــى بـــن أَ بَّ رَ  ســـلیهِ  فقلـــتُ 
  

  

  

  

وكــان عبــد الصــمد یقــیم مجــالس الطــرب واللهــو فــي بیتــه آنــاً فیحضــر إلیــه ندمانــه     

وأصدقاؤه أو هو یحضرها في بیوتهم آناً آخر ومن أصحابه الذین كـان یكثـر الجلـوس 

، وعبـد االله )٣(وأبـو قلابـة الجرمـي، )٢(معهم كما ذكر صاحب الأغاني حمـدان بـن أبـان

، وغیــرهم مــن شــعراء البصــرة وكانــت لــه معهــم )٥(، والســدري)٤(بــن أبــي عیینــة المهلبــي

ـــك كلـــه ول)٦(كثیـــر مـــن المعابثـــات والمناوشـــات الشـــعریة ه الشـــدید عـــ، ویتضـــح مـــن ذل

 بالكأس وهو في كل الأحوال عربید إذا سكر ولذلك قال فیـه أخـوه أحمـد: ( مـا عسـیتُ 

  .)٧(نبور)ور ونشأ بین زق وطُ نُّ بین قدر وتَ  حَ قِ لْ ول فیمن أُ أن أق

إنســان لــه عواطفــه ومشــاعره ولــه نزواتــه  معــذَّلومهمــا یكــن فعبــد الصــمد بــن ال

العاطفــة  ةوتســامیه فهــو یحــب ویكــره ویرضــي ویغضــب ویتمــرد وهــو شــاعر أورثتــه رقــ

ة وتـأثر ببیئتهـا . وأنـه قضـي حیاتـه فـي البصـر حدة الطبـع وسـرعة التـأثرو ورقة الشعور 

وعــاش وســط مجتمــع كــان التمــرد مــن طبعــه والتنــاقض واضــحاً فیــه فــلا نســتغرب مــن 

شاعرنا أن یحیا حیاة متمردة غارقة في التماجن وكان اتجاهـه الشـعري یـدل علـي قلـق 

                                                
  .١٦٩دیوان ابن المعذَّل ص  ) ١(
حمـدان بــن أبـان بــن عبـد الحمیــد بـن لاحــق بـن عفیــر الرقاشــي شـاعر مكثــر مـن أهــل البصـرة وكــان أبـوه شــاعراً ، أیضــاً  ) ٢(

بالبرامكة فأكثر من مدحهم وخص بالفضل بن یحیي  وكان جده (عفیر ) من الموالي ، انتقل والده أبان إلي بغداد واتصل

  ).٢٧ونظم لهم ( كلیلة ودمنة ) وكان حمدان صدیقاً لعبد الصمد بن المعذَّل ( الأعلام ، ج ا ص
أبو قلابة هو حبیش بن عبد الرحمن یكنى بأبي قلابة كان أحد الرواة الفهمة وكانت بینه وبین الأصـمعي مماظـة لأجـل  ) ٣(

  ).٣/٥٤أبو قلابة صدیقاً لعبد الصمد بن المعذَّل وبینهما مجالسة وله معه  أخبار (معجم الأدباء المذهب، وكان 
عبـد االله بـن عیینـة المهلبـي هـو مــن سـلالة المهلـب بـن أبـي صـفرة مولــده ومنشـؤه وحیاتـه فـي البصـرة ، إذ لـم یفارقهــا إلا  ) ٤(

علیه وحبسه وغرمه، وكان أخوه داوود شـاعراً ومـن الغریـب لماماً ، وكان جده یولي الري لأبي جعفر المنصور ثم قبض 

أنهم جمیعاً كانوا هجائین ، أما عبد االله فقصد أبن طاهر ومدحـه ، ثـم هجـاه هجـاءً مـراً ( العصـر العباسـي الأول شـوقي 

  ).٣٦١ضیف ص 
ین ألف درهم وكان یصحب السدري : هو أبو نبقة محمد بن هشام كان مولي لبني عوال فأشتري المتوكل ولاءه بثلاث ) ٥(

  ) .٣٧٥عبد الصمد بن المعذَّل وأدباء البصرة له ترجمة في ( معجم الشعراء ص 
  .٢٤٦ص  ١٣الأغاني  ) ٦(
الزق : أراد الخمر، الطنبور من الآلات اللهو ، یعني أنه ردي اللقحة سيء التنشئة ، فلا یخـرج  ٧٠٩زهر الآداب ص  ) ٧(

  إلا نكداً.



 ١٧

فــي الفكــر وضــجر فــي الــنفس، وهــو قــد تمــرد علــي الحیــاة بمجونــه وثــار علــي الأحیــاء 

، وبهــذا نفســر لــي النفــاق فــي الحیــاة وكــان صــریحاً عــه إبهجائــه وابتعــد عــن كــل مــا یدف

  أو لاءم رأیه . ابتعاده عن التزلف والاتصال بالقصور إلا ما وافق هواه 

وكـــان شـــاعرنا ســـریع البدیهـــة حاضـــر الجـــواب وهـــذا یـــدل علـــي ذكائـــه ویقظـــة 

خــاطره ولــذا نــري ســخطه وســخریته بوضــوح فــي شــعره وكــان كثیــر العتــاب للأصــدقاء 

 معــذَّلالهجــاء للجلسـاء بــل لأقــرب النـاس إلیــه وهــو أخـوه أحمــد ومــع هـذا فــإبن السـریع 

ظریف اللسان طیب المجلس كما ذكر الثعالبي فـي كتابـه خـاص الخـاص (إنـه شـاعر 

وكـــان كریمـــاً فـــي حـــالات یســـره وعســـره وقـــد جمـــع إلـــي كـــرم یـــده  )١(البصـــرة وظریفهـــا)

  وسرعة خاطره ظرف اللسان.

  و/ وفاته:

ل غـامض غمــوض سـنة مولــده وقـد ذكــر ذَّ اة عبـد الصــمد بـن المعــإن تـاریخ وفــ

، )٢(هــــ أنـــه تـــوفي فـــي حـــدود الأربعـــین ومـــائتین للهجـــرة٧٦٤ابـــن شـــاكر المتـــوفي ســـنة 

، وانه تـوفى فـي هـذه السـنة مقتـولاً بسـبب )٤(وأبي البقاء البدري )٣(وكذلك قول الصفدي

  هجو وقع منه .

ــ ب٢٤٠إذن تـــوفى عبـــد الصـــمد مقتـــولاً ســـنة  ســـبب هجائـــه إبـــراهیم التیمـــي قاضـــي هــ

  .)٦(توفي في هذه السنة أیضاً  معذَّلحمد بن الأ، وأن أخاه )٥(البصرة

  ز/ مكانته الشعریة:

بعنایة النقاد القـدامى والمحـدثین معـاً ذاكـرین قصـائد  معذَّلبن الاحظي شاعرنا 

  ومقطوعات من شعره مقرظین إیاها مما یدل علي تقدمه في صنعة الشعر.

                                                
  .١١٨الخاص ص الثعالبي خاص  ) ١(
)٢ (

  ٥٧٥/ ١فوات الوفیات ٣١- ٢٤هـ ص٢٤٠حوادث سنة١٤٩٧عیون التواریخ دارالكتب المصریة الكتبي:محمد بن شاكر بن أحمد
  .٢٠٧ص  ١٥الصفدي : صلاح الدین خلیل بن أبیك ، الوافي بالوفیات ج ) ٣(
  .٢٨٢سحر العیون ص  ) ٤(
  .٢/٨٠وكیع أخبار القضاة  ) ٥(
  (سنةأربعین ومائتین)٩٥ه ج ص١٣٥٠هـ)شذرات الذهب في أخبارذهب،١٠٨٩حنبلي:عبدالحي بن أحمد بن محمد(تابن العمادال) ٦(



 ١٨

  النقاد الأقدمین: آراء

) معـذَّلكتاباً سماه ( أخبار عبد الصمد بـن ال معذَّلفي ابن ال )١(ألف المرزباني

وذكــر هــذا الكتــاب أیضــاً زكــي  )٢(نحـو مــائتي ورقــة ذكــره ابــن النــدیم فــي جملـة مؤلفاتــه

  .)٣(ر الفني في القرن الرابع)ثمبارك في كتابه ( الن

شاعر فصـیح مـن  معذَّلعبد الصمد بن ال وقال الأصفهاني في كتابة الأغاني ( أن

ــدید  ــ ـــان شــ ـــث اللســـ ــاءً خبیـــ ــ ـــان هجــ ـــأ ، وكـــ ــد والمنشـــ ــ ـــري المولــ ــیة بصـــ ــ ـــة العباســ شــــــعراء الدولـــ

ومنزلتـــه فـــي الشـــعر  معـــذَّلبـــن رشـــیق فـــي كتابـــه العمـــدة طبقـــة ابـــن الاوعـــین  )٤(العارضـــة)

قـد تلاحقـوا مـا طبقـة حبیـب والبحتـري وابـن المعتـز وابـن الرومـي فطبقـة متداركـة أ(و  -بقوله:

وهـو مـن فحـول  معـذَّلوغطوا علي سواهم حتى نسي معهم بقیـة مـن أدرك أبـا نـواس كـابن ال

  .)٥(المحدثین وصدروهم المعدودین)

ویقول أیضاً : (والمشهورون بجودة القطع من المولدین بشار بـن بـرد والعبـاس    

جهم وابـن بن الأحنف والحسین بن الضحاك وأبو نواس وأبو علي البصیر وعلي بن ال

  .)٦(والجماز) معذَّلال

نصــیص علــي وتــرجم لــه عبــد الــرحیم بــن أحمــد العباســي فــي كتابــه معاهــد الت

كـان شـاعراً فصـیحاً مـن شـعراء الدولـة العباسـیة وكـان هجـاءً شواهد التلخـیص بقولـه: (

خبیــث اللســان شــدید العارضــة وكــان أخــوه أحمــد شــاعراً أیضــاً إلا أنــه كــان عفیفـــاً ذا 

  .)٧(وتقدم عند المعتزلة وكان یحسده ویهجوه)مروءة ودین 

                                                
هـ له مؤلفات كثیرة منها ( معجم  الشعراء ٣٨٤هو أبو عبد االله ( أو عبید االله) محمد بن عمران المرزباني المتوفى سنة  ) ١(

  والموشح).
  .١٩٦الاستقامة القاهرة ص  –) الفهرست ٣٨٥ابن الندیم : محمد بن اسحق ( ت  ) ٢(
وورد ذكر كتاب المزرباني في معجم  ١٢٠زكي مبارك : النثر الفني في القرن الرابع ج،ط،، مطبعة السعادة مصر ص  ) ٣(

 –م ١٩٠٨طبعة مرجلیوث القاهرة ، مطبعة هندیة  – ٧الأدباء ( إرشاد الأدیب إلي معرفة الأدیب) یاقوت الحموي ج 

  .٥٠م ص ١٩١٦
  .٢٢٨ص ١٣الأغاني  ) ٤(
  .١/٨٣العمدة  ) ٥(
  .٨٣نفسه ص  ) ٦(
هـ ، حققه وعلق ٩٦٣معاهد التنصیص علي شواهد التلخیص الشیخ عبد الرحیم بن أحمد العباسي المتوفى في عام  ) ٧(

  .٣٨٢علي حواشیه ووضع فهارسه محمد محي الدین عبد الحمید الجزء الأول / عالم الكتب بیروت ص 



 ١٩

(كـان عبـد الصـمد شـدید الإقـدام  :وقال عنه أبـو العبـاس محمـد بـن یزیـد المبـرد

ردي الســریرة فیمــا بینــه وبــین النــاس خبیــث النیــة ، یرصــد صــدیقه بــالمكروه تقــدیراً أن 

لأمـر یلـبس یعادیه فیسوءه بأمر یعرفه ، ولا یكـاد یسـلم لأحـد ، كـان مشـهوراً فـي ذلـك ا

علیــه ویحمــل علــي معرفــة بــه عجبــاً بظــرف لســانه وطیــب مجلســه وأیضــاً لقــبح مســبته 

لــم یكــن مـن الشــعراء المغمــورین فهــو شــاعر البصــرة  معــذَّلوابــن  ال .)١(تــه)وشـائن معرّ 

، وكتــب عنــه شــهاب الــدین العمــري فــي كتابــه (مســالك )٢(وظریفهــا كمــا قــال الثعــالبي

قــال: "أكثــر مـن الشــعر حتــى تبـذل وجــرد لســانه ومــا الأبصـار فــي مســالك الأمصـار) ف

علم انه یخذل وراج بما لمروته أخمل، كان جیـد الطبـع منقـادة خبیـث اللسـان حـادة قـد 

  .)٣(اتخذ من الهجاء جادة..."

مـن الزهـو والكبـر وذهابـه  معـذَّلوقال عنه ابن المعتز: (كان عبد الصمد بـن ال

اللســـان هجــاءً یــؤذي النـــاس حتــى أقاربـــه بنفســه فــي أمـــر لا ینــادي ولیــده وكـــان بــذئ 

وإخوانــه ، وجیرانــه ، وكــان مــن أشــهر النــاس وأفصــحهم لســاناً وأبیــنهم كلامــاً ، وكــان 

الناس یتقون لسانه ویجانبونه ویبغضونه ، وكـانوا یـودون أخـاه أحمـد ، وكـان ذلـك ممـا 

لشـعر د ایزیده غیظاً ویحمله علي أن یقع في كل من یصاحب أخـاه أحمـد ، وكـان جیّـ

  .)٤(ملیح المعاني صاحب نظر)

                                                
  .٧١١هر الآداب وثمر الألباب الجزء الثالث ص ز  ) ١(
  .١١٨خاص الخاص : الثعالبي ص  ) ٢(
هـ) مسالك الأنصار في مسالك الأمصار في ممالك الأمصار ، دار ٧٤٩شهاب الدین أحمد بن یحي (ت  -العمري :  ) ٣(

  .١٧٩ – ٢٧٥ص  ٢-٣معارف عامة ج  ٥٥٩الكتب المصریة 
  .٣٦٩طبقات  الشعراء ص  ) ٤(



 ٢٠

  آراء النقاد المحدثین:

وخ ، إذ  تـرجم عمـر فـرَّ  معـذَّلن البومن المحدثین الذین درسوا شیئاً من شعر ا

، للسـان ، وخبیـث القلـب ، فیمـا یبـدوخبیـث ا معـذَّلله قائلاً : ( كان عبد الصمد بـن ال

، شـــدید ســـریع القـــول فـــي الشـــعریحاً ظریفـــاً متكبـــراً شـــدید العـــداوة ، وكـــان شـــاعراً فصـــ

العارضة، ینظم رجزاً وقصیداً ، مشهوراً بجودة المقطعات وفي شعره شيء من المتانة 

  .)١(وكثیر من المرح حتى في مواقفه الجدیة في المدیح)

شــاعراً ســكیراً  معــذَّل(كــان عبــد الصــمد بــن ال وقــال عنــه عبــد العزیــز المیمنــي

الحدیثة هي الترجمـة التـي كتبهـا الأسـتاذ علـي الخاقـاني  ت، وأحسن الترجما)٢(خمیراً) 

كتـــاب الأغـــاني اعتمـــاداً كبیـــراً قـــد  ىفـــي كتابـــه " شـــعراء البصـــرة" فهـــو وإن اعتمـــد علـــ

 معـذَّلأعطي من عنده حكماً فیما قرأ للشاعر من أحبار  وأشعار حیـث قـال: " وابـن ال

رات وأطلــق لســانه وعواطفــه لــه أخبــار كثیــرة تصــوره إنســاناً قــد تحلــل مــن أكثــر الاعتبــا

  .)٣(حسبما یرید لا كما یرید الناس)

وتـرجم لــه الأســتاذ شــوقي ضــیف فــي كتابــه العصــر العباســي الأول بقولــه : ( وممــا لا 

شك فیه أنه كان شاعراً بارعاً خصب القریحة وأنه كان یحـرص علـي الألفـاظ المألوفـة 

  .)٤(ولكن مع المتانة والرصانة)

شـعره وسـمو طبقتــه كـان شـاعر البصـرة ، فلمـا اســتدعي ولعلـو صـوته وانتشـار 

،ومثل بین یدیه طلب إلیه أن ینشده شعراً فأخذ ینشد له )٥(المتوكل أبا عثمان المازني 

ما یروى من أشعار العرب ویردد المتوكل : لیس هذا بشيء ، ثم قال له من شاعركم 

فأنشــدني لــه ، فأنشــده  ، قــالمعــذَّلالیــوم بالبصــرة؟ فأجــاب المــازني عبــد الصــمد بــن ال

  )٧(منها: )٦(أبیاتاً قالها في قاضي البصرة ابن ریاح

  رصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبَ  أیــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــیةَ 

  ي برواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ وَ 
  

  هْ ر طْـــــــــــــــــــــــــــــومي فارقصـــــــــــــــــــــــــــــي خَ ة  قُـــــــــــــــــــــــــــــ  

  هْ ر تْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالفَ  دُ رْ فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا البَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

                                                
 .٢٧٦عمرو فروخ : تریخ الأدب العربي ص   )١(
 .٣٢٥فھارس سمط الآلي ص   )٢(
 ٩٧ - ٦٦م ص ١٩٩٨دیوان عبد الصمد بن المعذَّل حققھ وقولھ الدكتور زھیر غازي زاھد دار صادر بیروت الطبعة الأولي   )٣(
 .٣٦٩بعة عشر ص العصر العباسي الأول :  الدكتور شوقي ضیف  طبع دار المعارف مصر الطبعة الرا )٤(
ھـ) ( تاریخ بغداد : البغدادي ، أب�و بك�ر ٢٤٩أبو عثمان بكر بن حمد المازني كبیر نحاة البصرة بعد سیبویھ توفى سنة (  )٥(

 ).  ٣٩٠ – ٢/٣٨٠ومعجم الأدباء  ٩٣م الجزء السابع ص ١٩٣١" الطبعة الأولي ٤٦٣أحمد بن علي الخطیب ت " 
 ). ٢/١٧٥ھـ في أیام الواثق ( أخبار القضاة ٢٢٣عبد الله العنبري ولي القضاء فیھا سنة ھو قاضي البصرة بعد الحسن بن  )٦
 .٢/٣٨٦معجم الأدباء  )٧(



 ٢١

فاستحســـنها المتوكـــل وأســـتطیبها وأمـــر لـــه بجـــائزة وكنـــت ( قـــول المـــازني) أتعمـــد أن 

  .)١(وصلت إلیه فیصلنيأحفظ أمثالها وأنشده إذا 

قصــائد ومقطوعــات أدت إلــي شــهرته فأرجوزتــه التــي قالهــا فــي  معــذَّلفضـلت لأبــن ال

  وصف النخیل وأولها :

ــدائقٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــانِ تَ لْ مُ  حـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الجنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فـــ

ـــتْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاطئٍ  رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ بشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرِ تــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   انِ ع ریَّــ
  ج

قــال أبــو هــلال العســكري : ( ولا أعــرف فــي النخــل مــن شــعر المحــدثین أجــود مــن  

  یته في وصف الریاض والبساتین ومطلعها:، ورائ)٢(هذه الأرجوزة) 

ـــانٍ  ــ ـــ معــ ــ ـــن العَــ ــ ـــرِ الغَ  شِ یْ مــ ــ ـــرُ عْ ومَ  ریــ ــ   مــ
  

ـــــقٍ    ــ ــ ــ ــدي أنیـ ــ ــ ــ ــ ـــ ومبــ ــ ــ ــ ــ ـــحْ ومَ  بِ یْ ذَ بالعُـ ــ ــ ــ ــ   رُ ضَـ
  ج

  -، وقصیدته التي قال فیها:)٣(جعلها أبو هلال العسكري من بدیع ما قاله محدث

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــأَا رَ لمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ تُ یْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي  رَ دْ البَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فــ

ـــتُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ورأیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ نَ رْ قَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ    سِ مْ الشَّ
  

ـــــقِ أُ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوَ  ماءِ السَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد تَ قْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   يعلَّــ

ــــي أُ  ــ ــ ــ ــ ـــــقِ فــ ــ ــ ــ ــ ـــ فـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــروب وَ الغُـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقَـ ــ ــ ــ ــ ــ   يدلَّ د تـَ
  

ما سبقه إلیه أحـد  تشـبیه الوجـه مقـبلاً  ابن المعتز وقال فیها: وهذا معنى استحسنها

  .)٤(بالبدر وتشبیه القفا مولیاً بالشمس لیلة المقابلة

  -ومطلعها: حُمَّىورائیته التي قالها في وصف ال

ـــهَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ رتُ جَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا هَ وى أیَّ الهَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هرَ جْـ
  

ـــوعِ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواني والخَ  تُ فْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هْ رَ مْــ
  ج

حتى جـاءت  حُمَّىأمیر ما قیل في ال معذَّلولم یزل شعر بن ال(قال فیها الثعالبي : 

بلــغ مــا قیــل فـــي أویقــال أن (، وذكــر فــي مكــان آخــر : )٥()میمیــة أبــي الطیــب فأربــت علیــه

  .)٦()في قصیدة ثم یرویها  معذَّلقول عبد الصمد بن ال حُمَّىوصف ال

فـــي قصـــیدته  معـــذَّلي الجرجـــاني فیهـــا: وقـــد أحســـن عبـــد الصـــمد بـــن الوقـــال القاضـــ

وكــان أبــا الطیــب قصــد تنكــب معانیــه فلــم یلــم بشــيء .. ( حُمَّــىة التــي وصــف فیهــا الالرائیــ

  .)٧(منه)

                                                
م ١٩٥٤ھ��ـ) طبق��ات النح��ویین واللغ��ویین ، الطبع��ة الأول��ي ٣٧٩الزبی��دي : أب��و بك��ر محم��د ب��ن الحس��ن الأش��بیلي ( ت   )١(

 .٩٧، ٩٥ص
ھـ)  دیوان المعاني ، الجزء الثاني ، مطبعة الفوري القاھرة ٣٩٥الله بن سھل ( ت العسكري : أبو ھلال الحسن بن عبد   )٢(

 .٤٠ھـ ص ١٣٥٢
 ١٥نفسھ ص   )٣(
 .٣٦٨طبقات الشعراء ص  )٤(
 ٢٧٣ثمار القلوب ص  )٥(
 ٢٧٣المصدر السابق  )٦(
وخص�ومھ مطبع�ة العرف�ان ،  ھـ) : الوساطة بین المتنبي٣٦٦القاضي الجرجاني : أبو الحسن علي بن عبد العزیز ( ت   )٧(

 .١٠٣ – ١٠٢صیدا ص 



 ٢٢

بــــن اوفیمـــا قــــدمنا مــــن أقـــوال وآراء النقــــاد الأقــــدمین والمحـــدثین حــــول شــــاعرنا 

شعر لولا حدة لسانه وظهور أبي تمام في أنه كان ذا منزلة عالیة في صنعة ال معذَّلال

زمانـــه لكـــان لـــه مـــن  التقـــدم والصـــدارة بـــین شـــعراء عصـــره الـــذي كـــان مفعمـــاً بفحـــول 

  الشعراء أمثال بشار بن برد وأبي نواس ومسلم بن الولید وأضرابهم.

  :معذَّلح/ مصادر دراسة بن ال

  مصادر البحث إلي ثلاثة مجموعات: یمكن تقسیم

  جم والدراسات الأدبیة التي وردت فیها ترجمة الشاعر.كتب الترا :أولاً 

كتــب الأخبــار التــي ذكــرت أخبــار تلقــي الضــوء علــي علاقاتــه بالشــعراء الآخــرین أو  ثانیــاً :

  أنها تلقي ضوءً علي جوانب من حیاته أو أنها ذكرت ورایات عنه مباشرة.

وقـد یكـون بـین  معـذَّلابـن الكتب النقد الأدبي التي وردت فیها أحكام نقدیة في شعر  ثالثاً :

  هذه المجموعة عدد من كتب الأدب العام.

  أولاً : كتب التراجم:

أول هــذه التــراجم وهــي ذات قیمــة أدبیــة ، كتبــت فــي عصــره وهــو القــرن الثالــث  

،هــذه الترجمــة تلقــي )١(هـــ) فــي كتابــه (طبقــات الشــعراء) ٢٩٦كتبهــا ابــن المعتــز ( ت 

هـــه الاتصــال بالخلفـــاء وتوضـــح لنــا علاقتـــه بأخیـــه وكر  معـــذَّلضــوءً علـــي ســـیرة ابــن ال

  أحمد.

  القرن الرابع كتبت فیه ترجمتان: وفي

أطـول ، وهـي )٢(هــ) فـي كتابـه ( الأغـاني)٣٥٦: كتبها أبو الفرج الأصـفهاني ( ت أحدهما 

بعد هذا القرن اعتمد علیهـا فهـي غزیـرة  معذَّلترجمة لشاعرنا ومعظم من ترجم لأبن ال

  نب مختلفة من حیاة الشاعر.الأخبار عن  جوا

، وهي مقتضـبة )٣(هـ) في كتابه " معجم الشعراء" ٣٨٤كتبها المرزباني ( ت :والثانیة 

وممـا ذكـره نسـتفید شـیئاً عـن مـؤدب الشـاعر فـي صـغره  معـذَّلذكرها في ترجمـة أبیـه ال

  وهو سعید بن مسعدة الأخفش.

                                                
 ٣٦٨طبقات الشعراء ص   )١(
 ٢٢٨ص  ١٣الأغاني   )٢(
 ٣٠٤معجم الشعراء ص  )٣(



 ٢٣

زهـر ه فـي كتابـه (هــ) ترجمـة مـوجرة لـ٤٥٣وفي القرن الخـامس كتـب الحصـري (ت 

جـاءت فیهـا مفیـدة وإن تـردد فیهـا مـا رأینـاه  التـي ، لكن المعلومـات )١(الآداب وثمر الألباب)

  . شدید الإقدام علي الأعراض معذَّلفي الأغاني من أن ابن ال

  فیه ثلاث ترجمات: توفي القرن الثامن كتب

  الترجمة الأولي :

ـــري (ت  ـــي العمـ ــن یحـ ــد بــ ــدین أحمــ ــا شــــهاب الــ ــالك ٧٤٩كتبهــ ـــه ( مســ ــي كتابـ ــ) فــ ــ هـ

، وكتبها بأسلوب یقیده السجع فیبدو متكلفاً ، ولم نره أتي  )٢(الأبصار في مسالك الأمصار)

  بجدید وإنما هو ردد جملة صفات الذم التي ذكرها من تقدمه بأسلوب آخر وزاد علیها.

  الترجمة الثانیة:

وقـد اعتمـد فـي ، )٣(هــ) فـي "عیـون التـواریخ" ٧٦٤كتبها ابن شـاكر الكتبـى (ت 

أغلبهــا علــي مــا جــاء فــي كتــاب الأغــاني ، لكــن ابــن شــاكر حــدد فیهــا تــاریخ وفــاة عبــد 

ـــــه الآخـــــر ( فـــــوات ٢٤٠الصـــــمد وهـــــو ســـــنة  هــــــ وهـــــذه الترجمـــــة اختصـــــرها فـــــي كتاب

  ، ولم یزد علیها.   )٤(الوفیات)

  الترجمة الثالثة:

ه الترجمــة ، وهــذ)٥(هـــ) فــي كتابــه ( الــوافي بالوفیــات)٧٦٤كتبهــا الصــفدي ( ت 

لا تخرج عن حدود ما ذكره ابن شاكر الكتبي من معلومات وما ذكره في كتابـه الآخـر 

  لا یتعدي ذلك. )٦(( الغیث المسجم في شرح لأمیة العجم) 

ولم نجد في القرن التاسع سوي  ترجمة واحدة مختصرة كتبها أبو البقاء البدري 

ولـد سـنة  معـذَّلفیهـا أن ابـن ال ، وقـد ذكـر )٧(هـ) في كتابـه ( سـحر العیـون)٨٨٧( ت 

  تسعین ومائة للهجرة ولم یذكر المصدر الذي اعتمده ولا ذكر دلیلاً علي ذلك.و تسع 

                                                
 ٧٠٩ - ٧٠٦زھر الآداب وثمر الألباب ص   )١(
 ٧٠٩- ٢٧٥مسالك الأبصار في مسالك الأمصار ص   )٢(
 .٥٣١ – ٥٢٤ص  ٢٤٠م  حوادث ١٤٩٧ریة الكتبي : محمد بن شاكر ، عیون التواریخ، دار الكتب المص )٣
 .٥٧٦ – ٥٧٥فوات الوفیات ص   )٤(
 .٢٥٧قسم ح ص  ١٥الوافي بالوفیات ج  -الصفدي :٥(
 ١ھ�ـ ج ١٣٠٥صلاح الدین خلیل ب�ن أیب�ك : الغی�ث المس�جم ف�ي ش�رح لامی�ة العج�م ، المطبع�ة الآزھری�ة ،  -الصفدي :  ٦(

 .٣٩٠ص
 .٢٨٢ – ٢٧٧سحر العیون :   )٧(



 ٢٤

هـ) فـي ٩٦٣وفي القرن العاشر نجد له ترجمة كتبها عبد الرحیم العباسي ( ت 

ـــ)١(كتابـــه " معاهـــد التنصـــیص"  مـــا جـــاء فـــي الأغـــاني وزهـــر  ى، وقـــد اعتمـــد فیهـــا عل

  نر فیها جدیداً علي ذلك.الآداب ولم 

الأغـاني فـي  ثاً فهـو لـیس شـیئاً لأنـه معتمـد علـىوأما ما كتب فـي الشـاعر حـدی

  الأغلب دون تحلیل.

وأحسن الترجمات الحدیثـة هـي الترجمـة التـي كتبهـا الأسـتاذ علـي الخاقـاني فـي 

 كتـاب الأغـاني اعتمـاداً كبیـراً قـد أعطـي مـن ه شعراء البصرة فهو وإن اعتمد علىكتاب

  . )٢(عنده حكماً فیما قرأ للشاعر من أخبار وأشعار

، نــاقلاً مــن الأغــاني )٣(علــي الإســكندري فــي كتابــه ( المنتخــل)  وبــوتــرجم لــه أ

أخبــاره ومــن ســحر العیــون لأبــي البقــاء البــدرى ســنة مولــده ووفاتــه وتــرجم لــه بطــرس 

اكر وقـد نقــل ن شـلابـ،معتمـداً علـي ( فـوات الوفیــات) )٤(البسـتاني فـي ( أدبـاء العــرب) 

  الترجمة منه أیضاً.

،واعتمــد )٥(بــه ( الحیــاة الأدبیــة فــي البصــرة) اكــي فــي كتز وذكــره الــدكتور أحمــد 

غاني في نقل بعض أخباره ونماذج من شـعره وذكـره الـدكتور شـارل بـلات فـي علي الأ

، وهــو الآخــر قــد اعتمــد علــي الأغــاني اعتمــاداً كبیــراً فــذكر منزلتــه )٦(كتابـه ( الجــاحظ)

  فه وصفاً لا بأس به یدل علي قراءة جیدة لإشعاره.ووص

، حیـث تـرجم للجاریـة )٧(وذكره فاید العمروسي  في كتابه ( الجـواري المغنیـات)

  ، وذكر قصة شاعرنا معها.)٨(متیم الهاشمیة) (

ــم تــورد إلا أحكامــاً  وهكــذا لا نخــرج بشــيء مهــم مــن الترجمــات الحدیثــة لأنهــا ل

قــدمین لــه وإن جــيء بشــيء جدیــد فهــو یســیر لــیس لــه وأوصــافاً وردت فــي ترجمــات الأ

  شأن كبیر في الدراسات التحلیلیة في الأدب.

                                                
 .٣٨٢،  ١/١٣٢اھد التنصیص ج مع  )١
 ٦٦دیوان بن المعذَّل ص   )٢(
 . ٣٣١أحمد بن علي : المنتخل في تراجم شعراء المنتخل المطبعة التجاریة بالإسكندریة ص   )٣(
 ٣٩٥م ص ١٩٧٩لبنان  –بطرس البستاني : أدباء العرب في الجاھلیة وصدر الإسلام ، طبع دار ھارون عبود   )٤(
 ٤٢٦،٤٢٧ – ٣٩٠م ص ١٩٦١ذكي : الحیاة الأدبیة في البصرة ، دار الفكر بدمشق أحمد كمال   )٥(
 .٢٣٦،٢٣٧م ص ١٩٦١بلات : شارل : الجاحظ ترجمة إبراھیم الكیلاني  )٦(
 .٢٠١،  ٢٠٠العمروسي فاید : الجواري المغنیات ، دار المعارف ص   )٧(
بصرة كان مفتوناً باقتن�اء الج�واري وكان�ت ل�ھ مج�الس غنائی�ة متیم الھاشمیة جاریة لعلي بن ھشام وھو رجل من أھل ال  )٨(

 وكان المغنون یقصدون داره لسماع الغناء من متیم وأستاذتھا بذل وكان عبد الصمد بن المعذَّل یتعشق (متیم). 



 ٢٥

  ثانیاً كتب الأخبار:

هذه المجموعة من الكتب تفید في معرفة حیاة الشاعر الثقافیـة وصـلاته بعـدد  

  ونذكر المهم منها:من شعراء عصره 

برد عن الشـاعر تكشـف هـ) وفیه عدة أخبار رواها الم٢٨٥الكامل للمبرد ( ت 

  عن جانب من حیاته الثقافیة وصلاته بعدد من علماء عصره.

هـ) ویفید هذا الكتـاب ٣٠٦أخبار القضاة لوكیع محمد بن خلف بن حیان ( ت 

  في ذكر صلات شاعرنا بعدد من قضاة عصره وهجائه لبعضهم وسخره منهم.

هـــ) وهــذه ٣٣٥كتــاب أخبــار أبــي تمــام: الأوراق ، أدب الكتــاب، للصــولي ( ت 

  الكتب تفید في معرفة صلات شاعرنا بعدد من شعراء عصره.

( ت كتــــاب التمثیــــل والمحاضــــرة ، ثمــــار القلــــوب ، خــــاص الخــــاص للثعــــالبي 

رت الأخبــار كــر ایــة جملــة مــن أشــعار الشــاعر وقــد تو ر هـــ) تفیــدنا هــذه الكتــب فــي ٤٢٩

 معــذَّلعر ابــن الوالأشــعار فیهــا ویظهــر أن الثعــالبي اعتمــد علــي جملــة محــدودة مــن شــ

  وكرر روایتها في كتبه.

منزلـة الشـاعر الأدبیـة ثـم روي  اد للخطیب البغدادي یلقي ضوءً علىتاریخ بغد

  وأبي نواس في ولیمة . معذَّلخبر اجتماع ابن ال

ومعجــم الأدبــاء لیــاقوت الحمــوي فیــه أخبــار تلقــي ضــوء علــي صــلات الشــاعر 

  لمحرز وغیرهما.ب بن اعدد من شعراء عصره كأبي قلابة وقعنب

  أو التي وردت فیها أحكام نقدیة: ثالثاً: كتب النقد الأدبي

وهذه كلها تعیننا علي معرفة آراء النقـاد والأدبـاء فـي شـعر الشـاعر ، وأیـن هـو 

مــن شــعراء عصــره؟ فبعضــها ذكــر أنــه شــاعر البصــرة وظریفهــا فــي عصــره ( خــاص 

  ) .١١٨الخاص للثعالبي ص

مقـاطع فجعلهـا مـن جیـد مـا قـال محـدث ( طبقـات  ومنها مـا فضـل لـه أبیاتـاً أو

ین لأبـــــي هـــــلال تعنا، وكتـــــاب الصـــــ٢/٤٠) ودیـــــوان المعـــــاني ٣٦٨بـــــن المعتـــــز ص 

  .حُمَّى، وقد فضل الأخیر قصیدته في ال ٢٧٣العسكري وثمار القلوب للثعالبي ص 



 ٢٦

منزلــة الشــاعر  علــى اً أبیــات مــن شــعره وهــذا یلقــي ضــوءومنهــا مــا ذكــر عیــوب 

فتتعرض لنقد اللغویین كمـا  في روایة شعره فأشعاره كانت تروى الأدبوعنایة مجالس 

  للمرزباني). ٣٤٦في ( الموشح ص 

ومنهــا مــا وازن بــین شــعره وشــعر غیــره كمــا فــي كتــاب ( الوســاطة بــین المتنبــي 

  ) للجرجاني.١٠٣ - ١٠٢وخصومه ص 

بــن ه فــي الشــعر كمــا فــي كتــاب العمــدة لاطبقــة الشــاعر ومنزلتــ هــا مــا عــینومن

  في موضوع ( مكانته الشعریة). معذَّلآراء النقاد والأدباء في ابن ال ترشیق. وقد بین

  دیوان ابن المعذَّل:

جُمع دیوانه مرة واحدة، وقـام بجمعـه وتحقیقـه الـدكتور زهیـر غـازي زاهـد، وهـذه   

  الطبعة التي اعتمدنا علیها في بحثنا هذا.

 وثمــانٍ  تــاً موزعــة فــي مائــةوالــذي جُمــع مــن شــعره ســبعمائة وثلاثــة وخمســون بی  

  وخمسین قصیدة ومقطَّعة.
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  المطلب الأول

  وصف الطبیعة :

الوصف طبیعة النفس البشریة، خاصة في طور البداوة حیـث تسـتبد بهـا یلازم   

نزعــة التقلیــد، فالبــدائي ینســج مظــاهر الطبیعــة بــبعض الرســوم والإشــارات علــى جــدران 

الكهوف والمفاوز ولا یعتم أن یرتقـي محـاولاً أن یصـور وینقـل بالألفـاظ، مستعیضـاً بهـا 

مرحلـة تعرفـه علـى الكـون واكتشـاف  عن الخطوط والإشارات، ولعل هـذه النزعـة ترافـق

نوامیسه، إذ لا یعود یكتفي بأن یشخص أمام الظـواهر بـل یقابـل بینهمـا ویسـتنتج منهـا 

  . )١(مستخلصاً الشبه بین المظاهر المختلفة في وجه من الوجوه

لا شــك أن الشــاعر یســتمد موضــوعاته مــن طبیعــة بیئتــه التــي یتــأثر بهــا ویــؤثر 

یعبر عن تأثیره وتأثره أضف إلى ذلك أن البـدائي بطبیعـة نفسـیته فیها، محاولاً أبداً أن 

تمیل به نزعة التقلید إلى نقل ما یراه، حتى كأن شعره لوحات منقولة بدقة وبراعة عـن 

  . )٢(البیئة التي یعایشها

ویرجع ابن رشیق القیرواني الشعر إلاّ أقله إلى بـاب الوصـف، ویقـول لا سـبیل 

مناسـب للتشـبیه، مشـتمل علیـه، ولـیس بـه لأنـه كثیـراً مـا  إلـى حصـره واستقصـائه، وهـو

یأتي في أضعافه، والفرق بـین الوصـف والتشـبیه أن هـذا إخبـار عـن الحقیقـة وأن ذلـك 

  . )٣(مجاز وتمثیل

وأحســن الوصــف مــا نعــت بــه الشــيء حتــى یكــاد یمثلــه عیانــاً للســامع كمــا قــال 

  فترس جوذرا :االنابغة الجعدي یصف ذئباً 

                                                
 ..١/٥م١٩٥٩ع منشورات دار الشرق الجدید، الطبعة الأولى إیلیا حاوي: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، طب )١(
 .٢٣-٢٢نفسھ ص  )٢(
 . ٢/٢٩٤ابن رشیق القیرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده   )٣(
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 . ٢٩٥-٢/٢٩٤ابن رشیق القیرواني : العمدة،   )١(

لاق ،هعماس بلق يف فو صو ملا لثمو  هسفنب فصو لا اذه مّ ات فیك ىر ت تنأف�

ل والهیئـات، ولمـا كـان قدامة [الوصف إنمـا هـو ذكـر الشـيء بمـا فیـه مـن الأحـوا

أكثر وصف الشعراء إنما یقع على الأشـیاء المركبـة مـن ضـروب المعـاني، كـان 

أحســنهم وصــفاً مــن أتــى فــي شــعره أكثــر المعــاني التــي الموصــوف بهــا مركــب 

  .   )١(فیها، ثم بأظهرها فیه، وأولاها به، حتى یحكیه ویمثله للحُسن بنعته]



 ٣٢

فأنت ترى كیف تامّ هذا الوصف بنفسه ومثل الموصوف في قلب سامعه، قال 

ل والهیئـات، ولمـا كـان أكثـر قدامة [الوصـف إنمـا هـو ذكـر الشـيء بمـا فیـه مـن الأحـوا

وصــف الشــعراء إنمــا یقــع علــى الأشــیاء المركبــة مــن ضــروب المعــاني، كــان أحســنهم 

وصفاً من أتى في شـعره أكثـر المعـاني التـي الموصـوف بهـا مركـب فیهـا، ثـم بأظهرهـا 

  .  )١(فیه، وأولاها به، حتى یحكیه ویمثله للحُسن بنعته]

] وأصــل الوصــف قلــب الســمع بصــراً  وقــال بعــض المتــأخرین [أبلــغ الوصــف مــا  

علیه ولم یستره ومنه قول ابن  الكشف والإظهار یقال : قد وصف الثوبُ الجسم إذا نمَّ 

  الرومي :

  هااحِ شَـــرى وِ جْـــمَ  قَ وْ ا فَـــمَـــ نَ فصَـــذا وَ إَ 
  جج

  رْ هادتها الأزُ شَــــــــــــــــــ تْ دَّ هــــــــــــــــــا رَ لُ لائِ غَ   
    جج

وصـفه وطلـب الغایـة  أن من الشعراء والبلغاء من إذا وصف شـیئاً بـالغ فـي ألاَّ 

  القصوى التي لا یعدوها شيء، إن مدحاً فمدحاً، وإن ذماً فذماً .

والناس یتفاضلون في الأوصاف كما یتفاضلون في سائر الأصناف فمنهم مـن   

یجید وصف شيء ولا یجید وصف آخر، ومنهم من یجید الأوصاف كلها، وإن غلبت 

أبي نـواس فـي عصـره، والبحتـري وابـن علیه الإجادة في بعضها كامرئ القیس قدیماً، و 

الرومــي فــي وقتهمــا وابــن المعتــز، فــإن هــؤلاء كــانوا متصــرفین مجیــدین فــي الأوصــاف 

ـــیس بالمحـــدث مـــن الحاجـــة إلـــى أوصـــاف الإبـــل ونعوتهـــا والقفـــار ومیاههـــا وحمـــر  ول

والوعول، ما بالأعراب وأهل البادیة لرغبة الناس في الوقت  )٢(الوحش والبقر والظلمان

لــك الصــفات وعلمهــم أن الشــاعر إنمــا یتكلفهــا تكلفــاً لیجــري علــى ســنن الشــعراء عــن ت

  . )٣(قدیماً 

  أولاً : وصف الریاض والبساتین :

وصـــف الشـــعراء قـــدیماً وحـــدیثاً الریـــاض والبســـاتین بـــین مكثـــر ومقـــل، فـــالنفس   

فكـم اقة بطبعها لرؤیة مظاهر الحسن في الطبیعة، والشاعر أكثر توقاً لذلك البشریة توَّ 

  وجد في الماء وخضرة الطبیعة ملاذاً یخفف به صعوبات الحیاة .

                                                
 . ٢٩٥-٢/٢٩٤ابن رشیق القیرواني : العمدة،   )١(
 الظلمان : جمع ظلیم (ذكر النعام).  )٢(
 . ٢/٢٩٥العمدة :  )٣(



 ٣٣

یحسن تصویر ما یصفه وهو إحسـان جعلـه یبـرع فـي تصـویر  معذَّلكان ابن ال

الطبیعة، ویظهر أنه كان یشغف بمناظرها شغفاً شدیداً على نحو ما نرى فـي تصـویره 

و بنفسـه بـه وینادمـه حـین لا لبستانه وكان بستاناً غاصاً بالأشجار والریاحین وكان یخل

یجیئـه ندمانــه، فبســتانه هــذا كـان ندیمــه المفضــل وفیــه مـن أســباب البهجــة والجمــال مــا 

وأنـه كـان ینسـیه همـه وأحزانـه، وفیـه ینظـر إلـى الظبـاء وهـي حانیـة  ،ترتاح إلیـه الـنفس

إلـى صــغارها، ومــن حولـه زهــور الأقــاحي متفتحـة كأنهــا أســنان غانیـة مبتســمة، مشــبهاً 

ه بعــین فتــاة نــاظرة إلــى وجــه عاشــقها، ولــذلك نقــول إن الطبیعــة هــي خیــر ملجــأ نرجســ

  )١(للنفس الضجرة القلقة واسمعه یقول
  ج

ــــــــــــــــــــم یَ  ــــــــــــــــــــهْ ندْ  نــــــــــــــــــــيَ رْ زُ إذا ل   مانی

  ونقـــــــــــــــــــــاً راً مُ ضِــــــــــــــــــــه خَ فنادمتـُـــــــــــــــــــ

  رحــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــتلذفْ مُ  بُ یقــــــــــــــــــــرِّ 

  بــــــــاءمــــــــداري الظِّ  لَ ثْــــــــى فیــــــــه مِ أرَ 

  النبــــــــــــاتِ  تیتُ شَـــــــــــ ر أقـــــــــــاحٍ وُ نَـــــــــــوَ 

ــــــــــــه مِ سُــــــــــــجِ نرْ وَ    تــــــــــــاةِ الفً  عــــــــــــینِ  لُ ثْ
  

  ســــــــــــــــــــتانیهْ بُ  فنادمــــــــــــــــــــتُ  خلــــــــــــــــــــوتُ   

ـــــــــــــــلـــــــــــــــي ذِ  جُ یهـــــــــــــــیِّ    أشـــــــــــــــجانیهْ  رَ كْ

ـــــــــــــــــــــــ ویبعـــــــــــــــــــــــدُ    حزانیـــــــــــــــــــــــهْ ي وأَهمِّ

  )٢(انیـــــــــــــــــــهْ لأطلائهـــــــــــــــــــا حَ  تظـــــــــــــــــــلُّ 

  انیـــــــــــــهْ عجبـــــــــــــاً غَ  كمـــــــــــــا ابتســـــــــــــمتْ 

  )٣(انیـــــــــــــهْ قها رَ اشِـــــــــــــعَ  هِ جْـــــــــــــإلـــــــــــــى وَ 
  

  )٤(وقوله:

  عریكتهــــا قــــد لانــــتْ  أمــــا تــــرى الشــــمسَ 

  طفــــهقامُ  حانــــتْ  دْ قَــــ الغــــضُّ  سُ جِ رْ والنَّــــ

ـــــــــــــــــكَ    دةً مـــــــــــــــــرَّ لـــــــــــــــــو زُ عْ تَ  ةٌ ه فضّـــــــــــــــــأنَّ
  

   بُ والقضُــــــــ الأشــــــــجارُ  قــــــــتِ وقــــــــد تورّ   

  بُ دُ مــــــــــا لهــــــــــا هُــــــــــ عیــــــــــونٌ  كــــــــــأنهنَّ 

  ذهـــبُ  خضـــراء یضـــحك منهـــا نـــاظرٌ 
  

الشـــــمس بأنهـــــا انخفضـــــت حرارتهـــــا، وتورقـــــت  معـــــذَّلوصـــــف شـــــاعرنا ابـــــن ال

 الأشــجار، وإزدادت جمــالاً بتورقهــا، واصــفاً النــرجس الــذي قــد حــان وقــت قطفــه كأنــه

عیون جمیلة مالها هدب وتألق في وصفه حینما وصفه بأنه فضة تعلو أحجـاراً كریمـة 

  خضراء یضحك منها ناظر ذهب، وهي بذلك تبعث السرور في النفس .

  :)٥(معذَّلومن بدیع ما قیل في الریاض والبساتین قول ابن ال  

                                                
 . ١٨٣بن المعذَّل، ص دیوان ا  )١(
 مداري : جمع مدري أي القرن، الظباء جمع ظبي وھو الغزال، الأطلاء : جمع طلو وھو ولد الظبي . )٢(
 رانیة : ناظرة دائمة النظر في سكون . )٣(
 . ٨٦دیوان ابن المعذَّل، ص  )٤(
 . ١٢٠-١١٩نفسھ، ص   )٥(



 ٣٤

  مـــــرُ عْ ومَ  ریـــــرِ الغَ  شِ یْ مـــــن العَـــــ معـــــانٍ 

  عــــةٍ مری ذاةٍ ا الــــروض منــــه فــــي عَــــمَــــنَ 

  هفیهــــــــا كأنَّــــــــ الأنــــــــوارِ  تــــــــرى لامــــــــعَ 

ـــــــــــتَ  ـــــــــــهِ  ابقَ سَ ـــــــــــوحَ  حـــــــــــوانُ قْ الأُ  فی   وةٌ نْ

ـــــــــه عَ  جُّ مُـــــــــیَ  ـــــــــثراهـــــــــا فی ـــــــــجَ  راءُ فْ   دةٌ عْ
  

  )٦(رُ ضَــــومحْ  بِ یْ ذَ بالعُــــ أنیــــقٍ  ىومبــــد  

  )٧(رُ هَـــأزْ  العـــینَ  قیســـتأن لهـــا كوكـــبٌ  

  )١( رُ دنَّ مُـــ يٌ وشْـــ ه العـــینُ إذا اعترضـــتْ 

ـــــــاماهما رَ وسَـــــــ ـــــــبْ وعَ  یرٌ ضِـــــــنَ  دٌ نْ   )٢(رُ هَ

ـــــــــداها مـــــــــاءُ  كـــــــــأنّ    )٣(بـــــــــرُ نْ وعَ  دٍ رْ وَ  ن
  

  

ــاء بــــین القادســــیة والمغیثــــة، یْ ذَ والعُــــ ــو مــ ب هــ ـــ ـــتاناً [بالعُـــ ـــاعر بســ ـــف الشــ ب] یْ ذَ وصــ

ــأهول بالســــكان، وكثیــــر المــــاء والكــــلأ ــو مــ ــتان یجمــــع خصــــالاً حمیــــدة جمــــة، وهــ  ،وهــــذا البســ

لامعــة  وروضــه نمــا فــي أرض طیبــة، ولــه نباتــات جمیلــة طویلــة تســر العیــون، وتبــدو أزهــاره

ــوان ونبـــات الحنـــوة [الریحـــان] فـــي النمـــو  ـــا تســـابق الأقحـ ـــة، كمـــا صـــور لن كأنهـــا نقـــوش زاهی

تصــویراً جمــیلاً، ویكثــر فــي ذلــك المكــان نبــات الرنــد والیاســمین، والرنــد هــو نبــات صــحراوي 

  طیب الرائحة یشبه الآس، ووصف أرضه بأنها بكر ندیة كأن نداها ماء ورد وعنبر .

ــدثن ــاعرنا یحـ ــازال شـ ــن وصـــف العُــــمـ ــویر ذلـــك المكــــان یْ ذَ ا عـ ــدع فـــي تصـ ب، وقـــد أبـ

فوصف رائحته العطرة الذكیة التي تفوح فـي كـل مكـان، وتكثـر فیـه النباتـات والأشـجار مثـل 

صوم والشث وهو نبات طیب الرائحة، وأشجار الطّبّاق والبان والعرعـر، ووصـف یْ یح والقَ الشِّ 

قـد دنـا وقــت قطفـه، ویبـدو أن الشــاعر لا لنـا نضـارة الرمـان وروعــة التفـاح علـى الأغصــان و 

یرید أن یسمي أشجاراً بعینها بقدر ما یرید أن یقول إن بستانه یجمع أنواع النباتـات الجمیلـة 

والنــادرة وقــال : إذا زرت هــذا المكــان یومــاً فإنــك تطــرب بتغریــد الطیــور وتتمتــع بــالنظر إلــى 

  )٤(حذر قائلاً:الظباء الجمیلة ذات العیون الحوراء وهي تتطلع إلیك ب
  

  رهِ شْــــــنَ  فــــــاسَ نْ أَ الــــــریحِ  یمُ سِــــــنَ  ادَ عَــــــأَ

ـــ ـــ أدبَ   هروعِـــفُ  دَ نْـــعِ  صـــومُ یْ والقَ  یحُ الشِّ

  )٥(أصــــــفرُ  نِ وْ اللَّــــــ فیــــــه أحمــــــرَ  لَ وخایَــــــ  

  )٦(رُ عَــــــــــرْ وعَ  وبــــــــــانٌ  اقٌ بَــــــــــوطُ  وشــــــــــثٌّ 

                                                
العذیب : ماء بین القادسیة والمغیث�ة (والمغیث�ة من�زل ف�ي طری�ق مك�ة بع�د المعمر : المنزل الكثیر الناس والماء والكلأ،   )٦(

: ی��اقوت الحم��وي : طبع��ة  ٣/٦٢٦الع��ذیب وك��ان لبن��ي نبھ��ان) وق��د أكث��ر الش��عراء ذكرھ��ا ف��ي أش��عارھم (معج��م البل��دان 
 م) .١٨٧٠-١٨٦٦وستنفلد، لیبنیغ 

 العذاة : الأرض الطیبة، الكوكب ما طال من النبات .  )٧(
  لوشي المدنر : النقوش الزاھیة .) ا ١(
  ) الحنوة : نبات سھلي أو آذریون البر وریحانھ، الرند : نبات صحراوي طیب الرائحة یشبھ الآس، العبھر : الیاسمین . ٢(
  ) العفراء الجعدة : الأرض البكر الندیة ٣(
  . ١٢٠) دیوان ابن المعذَّل، ص  ٤(
  ) خایل : فاخر . ٥(
ب الرائحة : القیصوم " نبت صحراوي زھره م�ر یس�تخدم ف�ي العق�اقیر الطبی�ة، الش�ث : نب�ات طی�ب )  الشیح : نبات طی ٦(

الرائحة یدبغ ب�ھ، الطب�اق : ش�جر منابت�ھ جب�ال مك�ة یس�تخدم ف�ي العق�اقیر، الب�ان : ش�جر معت�دل الق�وام ل�ین ورق�ھ ك�ورق 
  الصفصاف، العرعر : شجر یشبھ السرو لا ساق لھ ینبت في الجبال .

�



 ٣٥

ــــــــــرُ  رُ اضِــــــــــونَ  ــــــــــ انٍ مَّ   یرهُ كِ شَــــــــــ رفُّ یَ

ـــــــــــــــجَ  كـــــــــــــــأنّ  احٍ فَّـــــــــــــــتُ  عُ انِ ویَـــــــــــــــ   هُ نیَّ

ـــــــــــرْ إذا زُ    طـــــــــــائرٌ  دَ رَّ غَـــــــــــه یومـــــــــــاً تَ تَ
  

  )١(طــــــرُ قْ یَ  الشــــــمسُ  تْ رَّ إذا مــــــا ذَ  كــــــادُ یَ 

  تزهــــرُ  رِ ضْــــصــــانه الخُ غْ علــــى أَ ومٌ جُــــنُ 

ــــــيٌ  ــــــاك ظب ــــــین غُ  وران   أحــــــورُ  صــــــنینِ ب
  

  

ویقول أبو هلال العسكري في هذه القصیدة [إنها ذات روعـة وجمـال وهـي مـن 

  وهي نظرة عارفة بالفن دقیقة في الحكم . )١(بدیع ما قاله محدث]

  :)٢(الصمد في نخل باعه قال عبد

  قــــــــــــارٍ مــــــــــــن عَ  تني ذخیــــــــــــرةٌ قَ فــــــــــــارَ 

ــــــوســــــواء بَ    قــــــاب مــــــن المــــــالِ الرِّ  عُ یْ
  

ــــــــــــــــــــي تفــــــــــــــــــــرّ رتَ ذكَّ      الأحبــــــــــــــــــــابِ  قَ ن

ـــــــــــــــــالرِّ  إذا بعتهـــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــربُ    ابِ قَ
  

یتحســر شــاعرنا فــي هــذه الأبیــات علــى بیــع نخلــه لأنــه وثیــق الصــلة بــذكریات 

  الماضي حتى قرنه بالألم الممض الممثل في ضرب الرقاب .

   )٣(إبداعه وإجادته في أرجوزته التي قالها في وصف النخیل: معذَّلأودع ابن ال

ــــــــــــــــــــــــــانِ  فــــــــــــــــــــــــــةُ تَ لْ مُ  حــــــــــــــــــــــــــدائقٌ    الجن

   )٤(انِ ع ریَّــــــــــــــرِ بشـــــــــــــاطئ تـَــــــــــــ رســـــــــــــتْ 

ـــــــــــــــــمْ تَ  ـــــــــــــــــانِ  جـــــــــــــــــازِ عْ بالأَ  ارُ تَ    )٥(للأذق

ـــــــــــرْ لا تَ  ـــــــــــالمُ  بُ هَ   مـــــــــــانِ زْ مـــــــــــن الأَ  لَ حْ

ــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــي خَ فِّ ولا ت ــــــــــــــــــــذؤبانِ تْ    )٦(ل ال

ـــــــــــــــــــــــ   الرعیـــــــــــــــــــــــانِ  رى ناشـــــــــــــــــــــــدةَ ولا تَ

ــــــــــــــــــ ولا    )٧(وطــــــــــــــــــانِ ة الأَ رَّ تخــــــــــــــــــاف عَ

   )٨(الأبـــــــــدانِ  تُ مْـــــــــالـــــــــرؤوس كُ  مُ حْ سُـــــــــ

                                                
  لشكیر : صغار النبت، ذرت الشمس : طلعت .)  ا ١(
 .  ١٥دیوان المعاني، ص   )١(
 . ٨٥دیوان ابن المعذَّل ص   )٢(
 . ١٨٨نفسه، ص   )٣(
 ترع ریان : أي یكثر فیه الماء .  )٤
 تمتار بالأعجاز إلى الأذقان : أي یأخذ الغذاء بامتداد أعجازها في الأرض إلى أعالیها .  )٥(
 كایدة .الختل : الم  )٦(
 العرة : العیب والخلة القبیحة أو هو الجرب .  )٧(
 سحم : جمع أسحم وهو الأسود. الكمت : جمع كمیت وهو كمیت وهو ما بین الأسود والأحمر من الألوان .  )٨(



 ٣٦

ـــــــــــــــوم البـــــــــــــــارحِ  ـــــــــــــــالحَ  لهـــــــــــــــا بی    )٩(انِ نَّ

ـــــــــاجي الخـــــــــرد الحســـــــــان ـــــــــل تن   )١٠( مث
  

  

وصـف الشـاعر حـدائق النخـل بأنهـا ملتفـة جمیلـة خضـراء، ترسـو علـى شــاطئ 

عالیهـا، یكثر فیه الماء وهذه الأشجار تأخذ غذاءها بامتداد أعجازها فـي الأرض إلـى أ

مكایــدة الــذؤبان ولا تــرى ناشــدة الرعیــان كمــا  ىتــوقَّ وهــي لا ترهــب القحــط والجــدب، ولا 

أنها لا تخاف العیب والجرب والخلـة القبیحـة، وتمتـاز رؤوسـها بالسـواد، وشـكلها یجمـع 

ما بین الأسـود والأحمـر مـن الألـوان، فـإذا مـرت بهـا ریـاح حـارة مصـوّتة فصـوتها مثـل 

  ة .تناجي الشابة الحیی

وقــال أبــو هــلال العســكري فــي هــذه الأرجــوزة (لا أعــرف فــي النخــل مــن شــعر 

  .)١(المحدثین أجود من هذه الأرجوزة، وهي أرجوزة دقیقة الوصف جیدة الفن...)

ــــا شــــاعرنا ابــــن المعــــذَّل متفــــاعلاً مــــع الطبیعــــة، ذاكــــراً ریاضــــها  وهكــــذا بــــدا لن

غــروب، مقــدماً لوحــة وصــف عــن وبســاتینها وماءهــا بالعُــذَیْب، واصــفاً الشــمس لــدن ال

  النخل هي من الجودة والبراعة بمكان، وقد أشاد بها أبو الهلال العسكري طویلاً.

  ثانیاً : وصف الحیوان :

وصف الشعراء الحیوان متفاوتین فـي درجـات وصـفهم بـین مكثـر ومقـل، وكـان   

ـــاً أو مشـــهداً دون أن یصـــوره، فـــذكر الفـــرس والأ وابـــد الشـــاعر الجـــاهلي لا یـــدع حیوان

والحمر الوحشیة، والعقاب والذئب، فضلاً عن الصقر والقطاة، كما أنه تعدى الوصف 

  .)٢(للحیات والأفاعي

كــان الحیــوان الجــاهلي رفیــق الســفر وشــریكاً فــي الكفــاح ضــد مــؤثرات الطبیعــة   

وعواملهــا، وقــد أنــس خــلال عشــرته الطویلــة بطباعــه كمــا خبــر ممیزاتــه فجعــل یصــف 

فــي شــعره بالدقــة العلمیــة الخارجیــة التــي عــرف بهــا ولعــل الفــرس الحیوانــات ویــذكرها 

                                                
 البارح الحنان : الریح الحارة المصوّتة .  )٩(
 الخرد : جمع خریدة وهي الشابة الحییة.  )١٠(

  .٤٢ص ٢اني ) دیوان المع ١(

 ٢٤٤م، ص ١٩٤٩) محمد عبد المنعم خفاجي : الحیاة الأدبیة في العصر الجاهلي، طبع المكتبة التجاریة مصر، عام  ٢(

.  



 ٣٧

والناقــة، كانتــا مــن أهــم تلــك الموضــوعات، لالتصــاقها بواقــع الجــاهلي، ولاضــطراره فــي 

  .)١(تنازع عیشه وبقائه كما أنه ألم بذكر العقاب والظلیم وما أشبه

فـي وكلما تأخرت العصـور نجـد أن وصـف الحیـوان یقـل نسـبیاً عمـا كـان علیـه 

العصور المتقدمة، أما في العصر العباسـي الأول أهـتم الخلفـاء بالصـید اهتمامـاً كبیـراً 

وكانوا یخرجون إلیه في مواكب حافلة، ومعهم البزاة والصقور والكلاب وتبعهم في هذا 

الصنیع الوزراء وعلیة القوم وقـد نظـم الشـعراء فـي هـذه المتعـة الریاضـیة أراجیـز كثیـرة 

وأكثر من النظم فیها أبـو نـواس وأحسـن غایـة الإحسـان فـي وصـف سموها الطردیات، 

الكلاب لأنه كان قد لعب بها زماناً وعـرف منهـا مـا لاتعرفـه الأعـراب] وسـبقه فـي هـذا 

الموضوع بعض شعراء العصر الأموي مثل الشمردل وأبـي نخیلـة ولكنـه هـو الـذي مـد 

أیضــاً مــن حیــث دقــة طنبــه وفــتح أبوابــه لا مــن حیــث كثــرة مــا نظمــه فیــه فحســب، بــل 

  .)١(وصفه لأدواته وجوارحه

وعلــى هــذا النحــو نفــذ الشــاعر العباســي مــن وصــف الشــاعر القــدیم للصــحراء   

وحیوانهـا الألیــف والوحشــي إلــى وصــف بیئتـه بجمیــع مظاهرهــا وعناصــرها فــأكثروا مــن 

وصـف الحیوان والطیر والحشرات، واشتهر بذلك خلف الأحمر، وجهم بن خلف، وفي 

  .)٢(ن ذلك مادة وافرةـحیوان للجاحظ مكتاب ال

ووصـفه فـي أربعـة مواضـع هـي  معذَّلللحیوان نصیب یسیر عند شاعرنا ابن ال  

  . ]الصقر والعقرب والفهد والحیة[: وصف 

الصــقر بأنــه مــن جــوارح الطیــور بادئــاً بــذكر العــازب وهــو  معــذَّلوصــف ابــن ال  

اً، مسـهباً فـي وصـف الصـقر حـین المكان البعیـد، واصـفاً البـرد الـذي تـرك النبـات جعـد

  :)٣(ینقض علىُ بغاث الطیر مشبهاً له بالحسام بقوله 

  رطْ الفُــــــــــــ رُّ القُــــــــــــ رهُ اكَ بَــــــــــــ وعـــــــــــازبٍ 

ـــــــــل الـــــــــذُ  هُ ارُ نـــــــــوّ  ـــــــــمث ـــــــــ دْ بال قَ   طلَ سَ

ـــنـــى رَ أق   طْ بِ وك سَـــبُـــحْ بر مَ حیـــب الشِّ

  طْ طِـــــــالقَ  دُ عْـــــــه الجَ بـــــــ النبـــــــتُ  خایـــــــلَ تَ   

ـــــــــمـــــــــا الوشـــــــــي علیـــــــــه قـــــــــد بُ كأنَّ    طْ سِ

  طْ عِــــك یُ سْــــلــــب مــــن مِ خْ بالمِ  قَ لْــــمــــا یَ 
                                                

  . ١/٣٧) إیلیا حاوي : فن الوصف وتطوره في الشعر العربي  ١(
 . ١٨٩-١٨٨د. شوقي ضیف : العصر العباسي الأول  ص  )١(
 . ١٨٥العصر العباسي الأول، ص  )٢(
 . ١٣١دیوان ابن المعذَّل، ص   )٣(



 ٣٨

ـــــــــــحتَّـــــــــــ ـــــــــــمَ  دَّ ى إذا حُ   شـــــــــــطْ نَ فَ  اطٌ قَ

  ســـــــام الممـــــــتعطْ كالحُ  يیهـــــــو  ومـــــــرَّ 
  

  طْ رِ ا خُـــــــــالمـــــــــوت علیهــــــــا إذ طَ رِّ وخُــــــــ

ــــــــــــ   طْ مُ قــــــــــــاً كعثــــــــــــانین الشُــــــــــــرْ ذَ  نَ فْ ذَ قَ
  ج

  جج

جج�
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      )١(:في وصف العقرب معذَّلوقال ابن ال
    

ــــــــكٍ ذي إِ  بَّ یــــــــا رُ  ــــــــرٍ كَ  ف   عــــــــهْ دَ خُ  ثی

ـــــــثٍ  مِ لْـــــــالحِ  مســـــــتجهلِ    عـــــــهْ تَ رْ مِ  خبی

ــیَ  ــسْ ــ ضِ رْ ري إلــى عِ   عــهْ ذُ قَ  دیقِ الصَّ

ـــــه حِـــــ تْ بَّ صُـــــ ـــــجَ  نَ یعلی   هْ دعُـــــبِ  تْ مَّ

  هْ ســـــــعُ لْ ذنـــــــابي ملتـــــــف مـــــــن تَ  ذاتَ 

ـــــــــضُـــــــــفِ خْ تُ  ـــــــــوْ ه طَ   راً ترفعـــــــــهْ وْ راً وطَ

ــــــفیــــــه الحَ  رعُ سْــــــتُ    هْ فعُــــــرْ تَ  نَ یحِــــــ فُ تْ

  تزمعــــــهْ  فٍ تْــــــمنــــــه لحَ  ى دنــــــتْ حتَّــــــ

  معـــــــــهْ جْ تَ ســـــــــمها وَ  مَّ جُـــــــــتَ  فاضـــــــــتْ 

  ام اصـــــــــــــبعهْ مـــــــــــــالحِ  أمَّ  فشـــــــــــــرعتْ 

ــــــــ نحــــــــتْ أَ   هْ ذعُــــــــلْ هاب تَ علیــــــــه كالشِّ

  ظـــــــــــــاهر تفجعـــــــــــــهْ  لٍّ خِـــــــــــــ فكـــــــــــــلُّ 

  هْ عُــــــزَ مــــــام جَ الحِ  تِ غْــــــمــــــن بَ  دادُ زْ یَــــــ
  

      

العقــرب ولســعتها الممیتــة متحــدثاً عــن ســمها یصــف الشــاعر فــي هــذه الأبیــات 

الذعاف حین تلدغ الشخص، فمن لدغتـه جعلتـه بـین الحیـاة والمـوت، وقربـت لـه موتـه 

صـفات  معـذَّللدغها وهو من الوصـف الطریـف، وقبـل ذلـك تنـاول ابـن ال ذاكراً  سرعة

الشخص الذي لدغته هذه العقرب المذكورة، فهو كثیـر الكـذب والخـداع یشـتم الصـدیق 

  بفحش ظاهر .

الفهــد بادئـــاً بالحـــدیث عـــن الشــمس إذ كانـــت مختفیـــة فـــي  معـــذَّلوصــف ابـــن ال  

  فاً الخیــــــــل فــــــــي غــــــــدوه أذیــــــــال الظــــــــلام وكــــــــأن بقیــــــــة الظــــــــلام قــــــــد ســــــــترتها، واصــــــــ

إلـــى الصـــید، متحـــدثاً عـــن ســـرعة حیـــوان الصـــید وكثـــرة صـــیده، وكـــأن مـــوت الـــوحش 

والظباء في رقبتها مستفیضاً في الحدیث عن جـو الصـید، مشـبهاً الفهـد تشـبیهات عـدة 

                                                

  . ١٣٧-١٣٦) الدیوان : ص  ١(

�    



 ٤٠

حین یصید الفریسة في شراسته ومعاداته ونهمه وشدة انقضاضه علیها كسرعة السـهم 

  )١( بقوله:

ـــــ ـــــ يتـــــدغْ أَ دْ قَ   )٢( هـــــاواقِ رْ فـــــي أَ سُ مْ والشَّ

ــــــــم تــــــــأذنْ  ــــــــ ل   )٣(اهَ فــــــــي إشــــــــراقِ  فةُ دْ السُّ

   )٤( هــــــاراقِ فــــــي أعْ  جــــــادُ بتي الأمُ حْ وصُــــــ

  هـــــــــا تاقِ عِ  نْ مِـــــــــ لِ یْـــــــــالخَ  تـــــــــاقِ علــــــــى عِ 

ــــــــــبِ  مــــــــــرٌ نِ  ــــــــــالقَ  اتُ نَ ــــــــــ رِ فْ   زاقهــــــــــارْ أَ نْ مِ

  )٥( اهـــقاو طْ أَ يفـــ شحو لـــا ایـــانم ودغْـــتَ ��

ــــــــتْ  ــــــــ بات ــــــــى الصَّ   مــــــــن اشــــــــتیاقها دِ یْ إل

ـــــــــ ـــــــــاقَ عْ الأَ ها بُ ذْ وجَ   )٦( هـــــــــاباقِ رْ مـــــــــن أَ ن

ــــــــــــــاتُ كأنَّ  ــــــــــــــي  هــــــــــــــا الحی   طراقهــــــــــــــاإِ ف

  )٧(اخراقهــــــــفــــــــي انْ  الــــــــریحَ  أمــــــــا رأیــــــــتَ 

  هــــــــــــــاقِ فــــــــــــــي ائتلا قِ البــــــــــــــارِ  عــــــــــــــةَ مْ لَ وَ 

  )٨( هـــــــــابعاقِ فــــــــي انْ  ؤبوبِ الشُـــــــــ بــــــــةَ یْ وغَ 
  

  )٥( اهقاو طْ أَ يف شحو لا ایانم ودغْ تَ �

ــــــــتْ  ــــــــ بات ــــــــى الصَّ   مــــــــن اشــــــــتیاقها دِ یْ إل

                                                

  . ١٤٩-١٤٧،١٤٨-١٤٦) دیوان ابن المعذَّل، ص  ١(

) أرواق : جمع روق وهو مقدمة الشيء ، ویأتي بمعنى الستر والمقصود هنا أن الشمس وقت اغتدائي ما زالت مختفیـة  ٢(

  في أذیال الظلام وكأن بقیة قد سترتها .

  السدفة : الظلمة . ) ٣(

  ) في أعراقها : جمع عرق أي الأصل . ٤(

) هذه صورة جمیلة في التعبیر عـن سـرعة حیـوان الصـید وكثـرة صـیده وكـأن مـوت الـوحش والظبـاء فـي بقبتهـا وقبلـه قـال  ٥(

  امرؤ القیس في وصف حصانه [كأن دماء الهادیات بنحره *** عصارة حناء بشیب مرجل] .

  ربقة وهو العروة في الحبل . ) الأرباق : جمع ٦(

  ) الانخراق : أي السرعة . ٧(

  ) الشُؤبوب: الدفعة من المطر. انبعاقها : أي اندفاعها وانقضاضها . ٨(

) هذه صورة جمیلة في التعبیر عـن سـرعة حیـوان الصـید وكثـرة صـیده وكـأن مـوت الـوحش والظبـاء فـي بقبتهـا وقبلـه قـال  ٥(

  امرؤ القیس في وصف حصانه [كأن دماء الهادیات بنحره *** عصارة حناء بشیب مرجل] .



 ٤١

ـــــــــ ـــــــــاقَ عْ الأَ ها بُ ذْ وجَ   )٢( هـــــــــاباقِ رْ مـــــــــن أَ ن

ــــــــــــــاتُ كأنَّ  ــــــــــــــي  هــــــــــــــا الحی   طراقهــــــــــــــاإِ ف

  )٣(اخراقهــــــــفــــــــي انْ  الــــــــریحَ  أمــــــــا رأیــــــــتَ 

  هــــــــــــــاقِ فــــــــــــــي ائتلا قِ البــــــــــــــارِ  عــــــــــــــةَ مْ لَ وَ 

  )٤( هـــــــــابعاقِ فــــــــي انْ  ؤبوبِ الشُـــــــــ بــــــــةَ یْ وغَ 
  

  )١( اقهـــــاو طْ دو منایـــــا الـــــوحش فـــــي أَغْـــــتَ 

ــــــــتْ  ــــــــ بات ــــــــى الصَّ   مــــــــن اشــــــــتیاقها دِ یْ إل

ـــــــــ ـــــــــاقَ عْ الأَ ها بُ ذْ وجَ   )٢( هـــــــــاباقِ رْ مـــــــــن أَ ن

ــــــــــــــاتُ كأنَّ  ــــــــــــــي  هــــــــــــــا الحی   طراقهــــــــــــــاإِ ف

  )٣(اخراقهــــــــفــــــــي انْ  الــــــــریحَ  أمــــــــا رأیــــــــتَ 

  هــــــــــــــاقِ فــــــــــــــي ائتلا قِ البــــــــــــــارِ  عــــــــــــــةَ مْ لَ وَ 

  )٤( هـــــــــابعاقِ فــــــــي انْ  ؤبوبِ الشُـــــــــ بــــــــةَ یْ وغَ 
  

شـاعراً حضـریاً فـإن اللافـت للنظـر وصـفه الفهـد وإجادتـه  معـذَّلا كان ابن الولمَّ 

حوش الحیوانات، ولعله أمعن فیه أثناء رحلات الصـید مـع في هذا الوصف وهو من و 

یـة القــوم الــذین كــانوا یخرجــون إلیهــا زرافــات ووحــداناً، ولأبــي نــواس النصــیب الأكبــر لْ عِ 

  في هذا المجال ولا سیما في طردیاته .

الحیـة وسـمها الزعـاف الـذي یأخـذ روح اللـدیغ قبـل  معـذَّلوصـف شـاعرنا ابـن ال

ك الســم بنبــات الــورس حــین یعمــه الظــلام متحــدثاً عــن رأســها أن یأخــذ دمــه مشــبهاً ذلــ

  :)٥( الذي یشبه الحبل المفتول وحذته التي تماثل رأس الرمح الحاد یقول

                                                

  ربقة وهو العروة في الحبل . ) الأرباق : جمع ٢(

  ) الانخراق : أي السرعة . ٣(

  ) الشُؤبوب: الدفعة من المطر. انبعاقها : أي اندفاعها وانقضاضها . ٤(

) هذه صورة جمیلة في التعبیر عـن سـرعة حیـوان الصـید وكثـرة صـیده وكـأن مـوت الـوحش والظبـاء فـي بقبتهـا وقبلـه قـال  ١(

  امرؤ القیس في وصف حصانه [كأن دماء الهادیات بنحره *** عصارة حناء بشیب مرجل] .

  ربقة وهو العروة في الحبل . ) الأرباق : جمع ٢(

  ) الانخراق : أي السرعة . ٣(

  ) الشُؤبوب: الدفعة من المطر. انبعاقها : أي اندفاعها وانقضاضها . ٤(

  . ١٧٨) دیوان ابن المعذَّل ص  ٥(



 ٤٢

  

  

  

  

  
  

  

  

  

وصـــف الطبیعـــة بشـــقیها المتحـــرك والســـاكن،  معـــذَّلوهكـــذا فـــإن شـــاعرنا ابـــن ال

فوصف العقرب والفهد والصقر والحیة، ولم یتـرك شـیئاً فـي طبیعـة بیئتـه الحضـریة ألا 

  وأفاض فیه .

  

                                                

  ) الورس : نبات كالسمسم یصیغ به ویتخذ منه الغمره [الزعفران] ١(

  لقرا : الظهر .) العندم : نبات یصبغ به لونه أحمر، ا ٢(

  ) الأرأس : العظیم الرأس . الجدیل : الحبل . ٣(

  ) مذرب : اللسان  ٤(

  السنان اللهذم : أي رأس الرمح الحاد .     

ـــــــــــــــظْ عِ بِ  هُ ســـــــــــــــاً شـــــــــــــــبَّ رْ وَ  كـــــــــــــــأنّ    )١( مِ لِ

  )٢( نــــــــــــدمِ راه نضــــــــــــحاً بالعَ علــــــــــــى قَــــــــــــ

  )٣( أهــــــــــــوى كالجــــــــــــدیل المبــــــــــــرمِ  أرأسُ 

  )٤( هـــــــذمِ اللَّ  نانِ مثـــــــل السّـــــــ بٍ رَ ذْ ذو مِـــــــ

ـــــــــدمِ یســـــــــ ـــــــــل ال   تنبط المهجـــــــــة مـــــــــن قب
  



 ٤٣

  المطلب الثاني

  :موصوفات أخرى 

ـــات عـــن هـــذه الموصـــوف ـــة الأبی ـــن النظـــراً لقل ورأیـــت  معـــذَّلات عنـــد شـــاعرنا اب

  وضعها في مطلب واحد .

  أولاً : مجلس الشّرب :

وصف الشـعراء الخمـر منـذ العصـر الجـاهلي فقـد كـان أهـل الجاهلیـة أصـحاب   

لهـو وشـراب علـى حــد تعبیـر الـرواة والمــؤرخین، فـي كلامهـم عــن الـذین هجـروا الخمــرة 

وس الخمـر وصـناعها مـن تجـار تحـدث الشـعر الخمـري عـن طقـ )١(منهم بعـد إسـلامهم

  . )٢(وقرباء ویهود ونصارى، یأتون البادیة بزقاق الخمر من نواحي الشام والعراق

ویبدو من حدیث الشعراء عن الخمر أنها من علامات الفتوة عندهم فیفـاخرون   

بما بذلوا من المـال لأجلهـا، فقـد أنفـق عنتـرة ثروتـه علیهـا ولـم یجـد غضاضـة فـي ذلـك 

  : )٣(مباهیاً بكرمه واستهلك ماله

   لكٌ هِ تَ سْــــــــــني مُ فــــــــــإنِّ  بتُ رِ ا شَــــــــــفــــــــــإذَ 
  

ــــــــي وَ ضِــــــــرْ مــــــــالي وعِ    ــــــــافِ ــــــــكْ یُ  مْ ر لَ   مِ لَ
  

وكانوا یؤدون أثمانها في الغالب نوقاً أو جیاداً، أو ثیابـاً، لقلـة الـدراهم فـي أیـدیهم، قـال 

  : )٤(الأعشى

ــــــــــــــــقُ فَ  ــــــــــــــــ تُ لْ ــــــــــــــــه هَ : هــــــــــــــــذِ هُ لَ   ااتهَ
  

  )٥(اهَـــــــــــادُ تَ قْ مُ  اء فـــــــــــي حبـــــــــــلٍ مَـــــــــــبأدْ   
  ج

وقد یُسقى ضریح المیت خمراً إذا كان من عشاقها في الحیـاة، فقـد ذكـر الـرواة 

أن فتیــان [منفوحــة] كــانوا یــأتون قبــر الأعشــى ویســكرون عنــده ویریقــون الأقــداح علــى 

  . )٦(ثراه

                                                
 .٧٣م  ص ١٩٧٩لبنان، سنة  –بطرس البستاني : أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام، طبع دار مارون عبود  )١(
 . ٧٣نفسه ص  )٢(
 م .١٩٧٩-هـ١٣٩٩لبنان الطبعة الثالثة –شرح المعلقات السبع طبع دار الجیل بیروتالزوزنى :  )٣(
 . ٧٤أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام ص  )٤(
 أدماء: ناقة مشربه سواداً أو بیاضاً، وقوله هذه یرید بها الخمر . )٥(
 . ٧٩أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام ص  )٦(



 ٤٤

وإنمـا قیــل لمشــارب الرجــل نــدیم مـن الندامــة، لأن معــاقر الكــأس إذا ســكر تكلــم   

ه نادمــه، لأنــه فعــل مثــل فعلــه فهــو نــدیم لــه كمــا یقــال بمــا ینــدم علیــه، فقیــل لمــن شــارب

  . )١(جالسه فهو جلیس له، والمعاقر المدمن كأنه لزم عقر الشيء أي فناءه

تهالــــك الشـــــعراء العباســــیون علـــــى وصــــف الخمـــــر حتــــى أصـــــبحت مــــن أهـــــم 

الموضوعات الجدیدة في الشعر العباسي واشتهر فیها غیر شاعر بخمریاته على نحو 

عـن أبـي نـواس، وتفـنن الشـعراء العباسـیون فـي وصـف نشـوتها وآثارهـا ما هو معروف 

فــي الجســد، والعقــل ودنانهــا، وكئوســها ومجالســها ونــدمانها، وســقاتها وكــانوا عــادة مــن 

النصــارى والمجــوس والیهــود وكــانوا یزینــون رؤوســهم بأكالیــل الزهــر كمــا یزینــون قاعــة 

یته التي كان یعجب بها الجـاحظ الشراب بالریاحین، وفي ذلك یقول أبو نواس في خمر 

  . )٢(إعجاباً شدیداً 

                                                
 .٤/٣٢٠م، ١٩٢٨مصر،  –العقد الفرید، طبع المطبعة الأزهریة ابن عبد ربه :  )١(
 . ٦٧العصر العباسي الأول: ص  )٢(



 ١٠٥

  

  

  الفصل الثالث

لبن الماالدراسة الفنية لشعر 
َّ
  عذ

  اث اول ء ادة

ث ااورة اا   

ث اثارا وا   

ث ااررام اا ي  

  



 ١٠٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  اولاث 

   ء ادة



 ١٠٧

  تمهید:

لأنـه كـان یباشـر موضـوعه  لمعـذَّ لا وجود لمقدمة القصـیدة عنـد شـاعرنا ابـن ال

دون أن یقــدم لــه بالمقدمــة التقلیدیــة. ومــن عملنــا فــي شــعره لــم نظفــر بــأي ضــرب مــن 

 معذَّلتفسیرها یكمن في أن ابن ال ضروب المقدمات. وهذه ظاهرة لافته بالنظر، ولعلَّ 

القصــــیدة، ثــــم إنــــه أكثــــر مــــن  فــــي بنــــاءنهــــج مــــنهج الشــــعراء المحــــدثین فــــي عصــــره 

  ار ولهذا بقى مكان مقدمة القصیدة شاغراً في هذا البحث .المقطوعات القص

صـــاً بمقدمـــة القصـــیدة فمـــن البـــدیهي أن لا نجـــد تخلُّ  معـــذَّلولمــا لـــم یلـــم شـــاعرنا ابـــن ال

عنـــده، لأن القصـــیدة عنـــده موضـــوع واحـــد . وهـــذا بـــدوره یقودنـــا للحـــدیث عـــن وحـــدة 

  القصیدة في شعره لاحقاً .



 ١٠٨

  المطلب الأول

   :خاتمة القصیدة

الإنتهــاء قاعــدة القصــیدة، وآخــر مــا یبقــى منهــا فــي الأســماع، وســبیله أن یكــون 

محكماً، لا تمكن الزیادة علیه، ولا یأتي بعده أحسن منـه، وإذا كـان اول الشـعر مفتاحـاً 

  . )١(له وجب أن یكون الآخر قفلاً علیه 

 وینبغي لكل بلیغ أن یختم كلامه في أي مقصد كان بأحسن الخواتم فإنها آخر

ما یبقى في الأسماع، وربما حفظت من بین سائر الكلام لقرب العهد بها فلا جـرم إن 

وقع الاجتهاد في رشاقتها وحلاوتها وفي قوتهـا وجزالتهـا، وینبغـي تضـمینها معنـى تامـاً 

یــؤذن الســامع بأنــه الغایــة والمقصــد والنهایــة، ولهــذا قــال علیــه الســلام : [مــلاك العمــل 

، وفـــي حـــدیث آخـــر : [لا لا إنمـــا الأعمـــال بخواتیمهـــا]أ[ خواتمـــه] وفـــي حـــدیث آخـــر :

حــد تــدروا بــم یخــتم لــه، فالخاتمــة فــي كــل شــيء هــي العمــدة فــي محاســنه تعجبــوا مــن أ

  والغایة في كماله] .

أما المتقدمون من الشعراء كأمرئ القیس والنابغة، وطرفـة وغیـرهم مـن الشـعراء 

أجــاد فیــه المتــأخرون، كــأبي نــواس ن لــیس لهــم فیــه كــل الإجــادة وإنمــا الــذي یالجــاهلی

  .   )٢(والمتنبئ والبحتري وأبي تمام

ویقـول أبـو هـلال العسـكري : وینبغـي أن یكـون آخـر بیـت قصـیدتك أجـود بیـت 

فیها، أدخل في المعنى الـذي قصـدت لـه فـي نظمهـا، كمـا فعـل ابـن الزبعـري فـي آخـر 

  قصیدة یعتذر فیها إلى النبي صلى االله علیه وسلم ویستعطفه :

ـــــــخَ  دْ قَــــــ وبٍ نُــــــذُ  نْ عَـــــــ یلةَ ضِــــــالفَ  ذِ خُــــــفَ     تْ لَ
  ج

ـــــــتَ  یفٍ ضِـــــــتَ سْ مُ  عَ ضـــــــرَّ تَ  لْ بَـــــــقْ وأَ     بِ ائِ
  ج

فجعــل نفســه مستضــیفاً، ومــن حــق المستضــیف أن یضــاف وإذا أضــیف فمــن 

حقه أن یضاف، وذكر تضرعه وتوبته مما سلف، وجعل العفـو عنـه مـع هـذه الأحـوال 

  )٣(إلیه في طلب العفو. فضیلة، فجمع في هذا البیت جمیع ما یحتاج

                                                
 . ١/٢٣٩ابن رشیق القیرواني : العمدة   )١(
 . ١٨٤-٣/١٨٣العلوي الیمنى : كتاب الطراز  )٢(
 . ٤٤٤-٤٤٣أبو هلال العسكري : الصناعتین ص  )٣(



 ١٠٩

  :)١(وقول تأبط شراً في آخر قصیدته

ـــرعنَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ لتق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ يَّ علـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ نَّ السِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ نْ مِـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    مٍ دَ نَـــ
  

ـــ   ــ ــ ــاً بَ  رتَ ذكَّ إذا تــَ ــ ــ ـــیومـــ ــ ــ ـــخْ أَ ضَ عْــ ــ ــ   يلاقِــ
  ج

  .بیت فیها لصفاء لفظه وحسن معناه فهذا البیت أجود

ومـــن العـــرب مــــن یخـــتم القصـــیدة فیقطعهــــا والـــنفس بهـــا متعلقــــة وفیهـــا راغبــــة 

ویبقى الكلام مبتوراً كأنه لم یتعمد جعله خاتمة، كل ذلك رغبة في أخذ العفـو  مشتهیة،

واسقاط الكلفة، ألا ترى معلقة أمرئ القیس كیف ختمهـا بقولـه یصـف السـیل عـن شـدة 

  المطر:

ـــــــــــ أنَّ كَـــــــــــ    یــــــــــــةً دَّ ى غُ قَـــــــــــرْ یــــــــــــه غَ باع فِ السِّ
  

ــــبأَ     لِ صُــــنْ عُ  یشُ وى أنــــابِ صْــــالقُ  هِ رجائِ
  

  ج

  .)٢(فضلهاأما فعل غیره من أصحاب المعلقات وهي فلم یجعل لها قاعدة ك

وقـــد كـــره الحـــذاق مــــن الشـــعراء خـــتم القصـــیدة بالــــدعاء لأنـــه مـــن عمـــل أهــــل 

الضعف، إلا الملوك فإنهم یشتهون ذلك، ما لم یكن من جـنس قـول أبـي الطیـب یـذكر 

  الخیل لسیف الدولة:

   رٍ فَـــــــــــى ظَ لَـــــــــــعَ  ا إلاَّ هـَـــــــــبِ  تَ مْـــــــــــجَ لا هَ فَــــــــــ
  

  ج
ــــــــــبِ  تَ لْ ولا وصَــــــــــ   ــــــــــأَ ىا إلــــــــــهَ   )٣(لِ مَ

  ج

  ومن الخواتیم التي تضمنت الدعاء، قول ابي نواس یمدح المأمون :

ـــــــــــــللعِ  یـــــــــــــتَ قِ بَ فَ  ـــــــــــــهـــــــــــــدَ الـــــــــــــذي تُ  مِ لْ    هُ ى لَ
  

  ج
  الأیـــــــــــامُ  كَ یومِـــــــــــ نْ عَـــــــــــ سَ اعَ قَـــــــــــوتَ   

  ج
  ج

نظر إلــى حســنها كیــف تضــمنت الــدعاء بالبقــاء مــع نهایــة المــدح والإعظــام فــا   

ف السامع إنقضـاء القصـیدة وكمالهـا، فهـذه علامـة لحاله، وغایة حسن الخاتمة أن یعر 

  .)٤(حسنها ورونقها

خــواتیم قصــائد یتــوفر فیهــا بعــض مــا ذكرنــاه مــن شــروط  معــذَّللشــاعرنا ابــن ال

  :)٥(جودة الخاتمة كقوله

ـــأجْ  ــ ـــا حَ زِ ســـ ــ ـــــكري مـــ ـــإن یك شـــ ــ ــت فـــ ــ ــ ـــتْ أییــ ــ    مـــ

ـــوأُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك دُ حُ  رُ وثِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي فیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ونَ زنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   يدِ تجلـّ
  

ــاءً  بــــــقِّ أُ    ــ ـــكَ  ثنــ ــ ــى الحَ بْ یَ  فیـ ــ ــــى إلــ ـــرِ قــ ــ   شـ

ـــبالَ  ــ ــ ــ ــ ـــدَ  وإسـ ــ ــ ــ ــ ــــيٍ لا ب عٍ مْـ ــ ــ ــ ــــذرِ  ولا كــ ــ ــ ــ ــ   ن
  

                                                
  . ٤٤٤أبو هلال العسكري : الصناعتین ص )   ١(

  . ٢٤١-١/٢٤٠ابن رشیق القیرواني : العمدة )   ٢(

  . ١/٢٤١نفسه )   ٣(

  . ١٨٦-٣/١٨٥العلوي الیمني كتاب الطراز )   ٤(

  .١٠٥دیوان ابن المعذَّل ص )   ٥(



 ١١٠

لصــنائعه مــادام  أعلــن الشــاعر أنــه یظــل ذاكــرا لمرتبــة عمــرو بــن ســعید شــاكراً 

 بـین النـاس، وأن عاطفـة الحـزن تمـلأ نفسـه محـاولاً  ، فإن مات سیبقى ثناؤه حاضـراً حیاً 

 يظهــار الجلــد والصــبر، ومــع ذلــك فدمعــه یتتــابع غزیــرا، الخاتمــة محكمــة الغفــل تــوحإ

  الكلام. ءتهابان

ب حیـث تضمنت عتابه لصدیقه عبـد االله بـن المسـیَّ  معذَّلوخاتمة أخرى لابن ال

  )١(قال:

  ةٍ عَ فــــــــــــي سَــــــــــــ نــــــــــــتَ أف رتَ مِــــــــــــفمتــــــــــــى خُ 

  إذا اســـــــــــــــــــــتحق أخٌ  العتـــــــــــــــــــــابِ  ركُ تـَـــــــــــــــــــ
  

  فانـــــــت فـــــــي عـــــــذرِ  ومتـــــــى هفـــــــوتَ   

  منــــــــــك العتــــــــــاب ذریعــــــــــة الهجــــــــــرِ 
  

ـ نطقـت وأنـت سـكران ا فكأنه یرید أن یقول لولا سكرك لما إغتفرتها لـك ولكـن لمَّ

دة تـوحى قلت تلك جنایة السكر ثم یرق وتبین صراحته في البیت الأخیـر والخاتمـة جیِّـ

  بانتهاء الكلام.

  )٢(یقول الشاعر:

ـــــــــــــــــــــــــــــــاةِ  عـــــــــــــــــــــــــــــــلُ هكـــــــــــــــــــــــــــــــذا فِ    إذا الفت
  

ـــــــــــــهــــــــــــي فـــــــــــــي عُ      ها محكـــــــــــــتْ اقِ شَّ
  

مــن صــفات الشــتم والهجــاء لهــذه الفتــاة ولــذا فهــي  وهــي خاتمــة تضــمنت كثیــراً 

  ن الجودة.خاتمة تلم بشئ م

جــوده  ســعید بــن ســلم ناعیــاً  معــذَّلوثمــة خاتمــة أخــرى یرثــي فیهــا شــاعرنا ابــن ال

بانـة لنطقـت بمكارمــه مكــان اللیـالي والأیـام النطـق والإإفلـو كـان ب ومكارمـه الجمـة مـراراً 

غتـــال ذلـــك النــــدى اب و أن شـــهر صـــفر الـــذي مـــات فیــــه ســـعید قـــد غیَّـــ وآلائـــه ذاكـــراً 

   )٣(فیقول:

ـــــــــــــــالي وا إنَّ  ـــــــــــــــو نطقـــــــــــــــتْ  لأیـــــــــــــــامَ اللی   ل

  ماً سَــــتَ قْ مُ  ولِ الحَــــ هورِ كــــان النــــدى فــــي شُــــ
   

ــــــــتْ    ــــــــ أثن   والبكــــــــرُ  ك الآصــــــــالُ بآلائِ

  رُ فَ فاغتــــال النـــــدى صَـــــ بــــین البریـــــةِ 
  

  . دة وأوحت بانتهاء الكلامجیِّ  ةهذه الخاتم

                                                
 .١٠٦دیوان ابن المعذَّل ص  )١(
 .٨٩نفسه ص  )٢(
 .١١٦نفسه ص  )٣(



 ١١١

   )١(:معذَّلیقول ابن ال

   صــــــــــــــیةٍ عْ تیــــــــــــــان مَ إلا  فــــــــــــــذلك الحــــــــــــــبُّ 
  

  رُ قَ ها سَــــدِ عْــــمــــن بَ  ةٍ ذْ فــــي لَــــ رَ یْـــخَ  لا  
  ج

خیـر  دة وصف فیها شاعرنا نفسه بأنه لـیس مـن أهـل الحـرام وأن لاالخاتمة جیِّ 

  في لذة یعقبها ذنب یؤدى به في سقر.

  )٢(ویقول:

  جـــــــــــــــــــــــــــاءِ الرَّ  اتِ نَـــــــــــــــــــــــــــبَ  أنَّ  مُ لَـــــــــــــــــــــــــــعْ وأَ

ـــــــــــــــــــــــ نْ وأَ ـــــــــــــــــــــــالكثیر ســـــــــــــــــــــــتغنیاً س مُ یْ لَ   ب
  

ــــــــــــذَّ  حــــــــــــلَّ مَ  یــــــــــــزَ زِ العَ  لُّ حِــــــــــــتُ      لیلِ ال

  لیــــــــــــلِ بالقَ  ســــــــــــتغنیاً س مُ یْ لَــــــــــــ نْ مَــــــــــــ
  

كثـرة رجـاء  أنَّ  ر الشاعر فیها عمّا في الـنفس مـن شـكوى ذاكـراً ه الخاتمة عبَّ هذ

فـالغنى فــي قناعـة الــنفس بالقلیـل لا بــالكثیر  .النـاس والطمـع تجعــل المـرء العزیــز ذلـیلاً 

فــي  أثرهــا بــاقٍ  وهـي خاتمــة تجــري مجــرى المثــل والحكمــة وتــوحي بانتهــاء الكــلام ولعــلَّ 

  د.النفس بما تقدمه من نصح وارشا

  )٣(:معذَّلول ابن القوی

ـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــاءٍ  أيُّ    قـــــــــــــــــىبْ یَ  هـــــــــــــــــكَ جْ وَ  رِّ لحُ
  

  الســــــــــــؤالِ  لِّ الهــــــــــــوى وذُ  لِّ ذُ  نَ یْ بَــــــــــــ  
  

هــذه خاتمــة تــنم عــن ســخریة الشــاعر بــأبي تمــام حیــث هجــاه بإراقــة مــاء وجهــه فــي 

مــن كثــرة ســؤاله لأهــل العطــاء أضــف إلــى أنهــا تــوحى بانتهــاء  مهانــاً  الســؤال حتــى بــدا ذلــیلاً 

أبــيّ الــنفس، مــدح خلفــاء وأمــراء  یظــل أبــو تمــام شــاعراً  معــذَّلغــم مــا ذكــره ابــن الالكــلام،  ور 

  مید الطوسي وغیرهما. زمانه ممن كانوا یستحقون المدح كالمعتصم وابن حُ 

   )٤(ویقول:

ـــي االلهُ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا قَ  رانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي یُ لْ مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هُ زاولُــ

ــــئَ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــرى  لا شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا نَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ إلاّ ممــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ هُ لَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هٌ بَ شَــ
  

ـــوحَ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ هُ اطَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبْ ه وأَولاّ وتَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   اهُ قَ

ــا لَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراهیمَ كُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ م آل إبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   باهُ أشْـ
  

على ما فیها من غلو الوصف، فالشاعر یصف ممدوحه الحسـن بـن  ةدفالخاتمة جیِّ 

تضــمنت أعلــى فضــائل اهیم) الــذي لا مثیــل لــه وهــي خاتمــة إبــراهیم وهــو یــذكر كــرم (آل إبــر 

   .المدح

                                                
 ١٢٣دیوان ابن المعذَّل ص  )١(
 ١٥٧نفسه ص  )٢(
 ١٦٢نفسه ص  )٣(
 ١٩٣نفسه ص  )٤(



 ١١٢

خواتیم قصائد یتوقع السـامع منـه أن یـأتي بعـدها بشـيء فهـي مـن  معذَّللابن ال

  :)١(خاتمة المفتوحة كقوله في هجاء المبردقبیل ال

ـــــــــــــو نَ  ـــــــــــــل ـــــــــــــلَ  زَ كَ   ربـــــــــــــداالأَ  العظـــــــــــــیمَ  الفی
  

ــــــــــهِ   ــــــــــردى عــــــــــه كــــــــــأسَ جرَّ  بناب   ال
 

وهــي خاتمــة تضــمنت أبلــغ أنــواع الهجــاء للمهجــو إلا أن الكــلام یفتقــر إلــى مــا 

  بعده.

  :)٢(وقوله

  هُ تَ بَ سْـــــــــــــــــــــــــــــــــجحـــــــــــــــــــــــــــــــــدت أبـــــــــــــــــــــــــــــــــاك نِ 
  

  و أن تفیــــــــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــــــارجُــــــــــــــــــــــــوتَ  
 

ن صفات الشـتم والهجـاء تلصـق أنـف المهجـو بالرغـام الخاتمة تضمنت كثیراً م

سالبة إیاه الحسب وأصالة النسب هي خاتمة یتوقع السامع منه أن یأتي بعـدها بشـيء  

  فهي من قبیل الخاتمة المفتوحة.

  :)٣(متغزلاً  معذَّلقال ابن ال

  هنُ حاسِـــــــــــــــمَ  تْ قَّـــــــــــــــمـــــــــــــــن رَ  رَّ مــــــــــــــا ضَـــــــــــــــ
  

  ظُّ الفَــــــــــــــ هُ فــــــــــــــؤادُ  رقَّ  انَ لـــــــــــــو كَــــــــــــــ 
 

برقـــة المحاســـن غیـــر أن فؤادهـــا فـــظ إذ لـــم تســـتجب لـــه وهـــي  وصـــف محبوبتـــه

  خاتمة مفتوحة.

  :)٤(اشوقوله في رجل یعرف بالفرَّ 

ـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد مـــــــــــــــن فتـــــــــــــــ كَ درُّ  لا درَّ    ىً ی
  

  المحضــرِ  نِ یْــزَ  وغیــرِ  المغیــبِ  نِ شــیْ  
 

هــذه خاتمــة تــنم عــن ســخریة الشــاعر مــن المهجــو ثــم یــدعو علیــه بــأن لا یكثــر 

  المغیب ولكن هذا الكلام یفتقر لما بعده حتى یكتمل.خیره فهو شین في المحضر و 

  :)٥(وقوله في وصف بستان

ــــــــــــ ابتســــــــــــامَ  كــــــــــــأنَّ  ــــــــــــفــــــــــــي حُ  قِ رْ البَ   هجراتِ
  

ـــــ  ـــــ دةٌ مهنَّ   رُ هَ شْـــــشـــــام وتُ تُ  یضٌ بِ
 

ه لمعـــان البـــرق وبیاضـــه بالســـیوف البیضـــاء التـــي تشـــهر فـــي الظـــلام وهـــذا شــبَّ 

  لكلام.الوصف لا بد له من تمام حتى تكون الخاتمة قفلاً ل

                                                
 ١٠٠عذَّل ص دیوان ابن الم  )١(
 .٨٧نفسه ص   )٢(
 .١٣٣نفسه ص   )٣(
 .١٠٨نفسه ص   )٤(
 .١٢١نفسه ص   )٥(



 ١١٣

  :)١(معذَّلقال ابن ال

  ظــــــــــــــــــــــاهر تفجعــــــــــــــــــــــهْ  لٍّ خِــــــــــــــــــــــ فكــــــــــــــــــــــلُّ 

  هْ عُــــــــــــزَ مــــــــــــام جَ الحِ  تِ غْــــــــــــمــــــــــــن بَ  دادُ زْ یَــــــــــــ

  وقعــــــــــــــــــــهْ تیســــــــــــــــــــیره تُ  نْ والیــــــــــــــــــــأس مِــــــــــــــــــــ
  

وصف شخصاً لدغتـه العقـرب فقربـت لـه موتـه متحـدثاً عـن سـرعة لـدغها وهـذا 

  الوصف لم یوح بانتهاء الكلام وهو من قبیل الخاتمة المفتوحة.

  :)٢(المائدة ىیكني أبا سلمة مات عل وقال یرثي طفیلیاً 

ــــــــــــــ   م فــــــــــــــي شــــــــــــــبلیه ثــــــــــــــم غــــــــــــــداإذا تعمَّ
  

  هْ حــوزة مــن یأتیــه مصــطلمَ  فــإنَّ  
 

ذكر أن البیت الذي یحل فیه هذا الرجل تحل فیه داهیة تستأصل كـل مـا فیـه، 

  فبدأ الوصف مفتقراً لتمام.

  :)٣(وقوله في وصف النخل

  الألـــــــــــــــــــــــــــــــوانِ  فَ لِـــــــــــــــــــــــــــــــتَ خْ ه مُ رأیتـَــــــــــــــــــــــــــــــ

  وانيجُـــــــــــــــــــرْ ر أُ مَـــــــــــــــــــأحْ  ءٍ قـــــــــــــــــــاني نْ مِـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــاقعٍ    كــــــــــــــــــــــــــــــالنیرانِ  أصــــــــــــــــــــــــــــــفرَ  وف

  علــــــــــــــــــي الغــــــــــــــــــواني مثــــــــــــــــــل الأكالیــــــــــــــــــلِ 
  

ختم الشاعر قصیدته ذاكراً أن النخل لما اختلف ألوانه من حمرة قانئة أرجوانیة 

وصفرة أشبه بصفرة النیران مشبهاً النخل بتاج تلبسه الغواني الحسان من النساء ولكن 

  نه أن یأتي بشيء بعده:الوصف لم یكن مكتملاً فیتوقع السامع م

  :)٤(وقوله

ـــــــــــــــــــین إذا مـــــــــــــــــــاحّ لَ المُ  قـــــــــــــــــــد تركـــــــــــــــــــتُ    ن
   

  ذكــــــروه قـــــــاموا علــــــي الأذنـــــــابِ  

 

شــعراً تغنیــه فتــاة ذات دل یولــع بــه ذوو الألبــاب والعقــول ویمتــد  معــذَّلوصــف ابــن ال

أثره إعجاباً إلي الملحنین فالوصف لا بد له من تمام حتى تكون الخاتمة قفلاً للكلام ولكنها 

  خاتمة مفتوحة.بدت 
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 ١١٤

  :)١(مطلعها حُمَّىفي وصف ال معذَّلوهذه خاتمة من قصیدة مشهورة لابن ال

  ة رَ جْــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا هَ الهــــــــــــــــــــوى أیَّ  هجــــــــــــــــــــرتُ 
  

  هْ رَ مْـــــــــــــالغـــــــــــــواني والخَ  تُ فْـــــــــــــعِ و  
 

  :)٢(یقول في خاتمتها

ـــــــــــــــــــــي حمْ  ـــــــــــــــــــــالوا شـــــــــــــــــــــفاؤك ف ـــــــــــــــــــــةٍ وق   ی

  باً صِــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــأني فــــــــــــــــــــي منزلــــــــــــــــــــي مخْ 
  

  علیـــــــــك بهـــــــــا النضـــــــــرهْ  عـــــــــودُ تَ  

  رهْ فْـــــــــــــــــــــقَ  بـــــــــــــــــــــةٍ دْ جَ  ببلقعـــــــــــــــــــــةٍ 
 

م كــأن لــه لتنــاول الطعــا فیهــا الشــاعر حالــه، فــلا شــهیةالخاتمــة مفتوحــة وصــف 

، ولعــل الســامع أو القــارئ یتوقــع أن یســهب الشــاعر فــي هــذا بیتــه بلقعــاً مقفــراً مجــدباً 

الوصــف ولكنــه وقــف عنــد هــذا الحــد فبــدت الخاتمــة بحاجــة إلــي معنــي یجعلهــا موحیــة 

  بانتهاء الكلام.

إن  معـذَّلمواضع خواتیم القصائد عند شاعرنا ابن  ال وضح مما تقدم ذكره من

الخـــواتیم المفتوحـــة عنـــده أكثـــر مـــن الخـــواتیم التـــي تـــوحي بانتهـــاء الكـــلام. ولعـــل هـــذا 

الإكثــار مــن الخــواتیم المفتوحــة یرجــع إلــي كثــرة شــعر الوصــف عنــده، فهــو یســهب فــي 

  وصف الأشیاء ویختم قصائده بخواتیم لا توحي بانتهاء الكلام.
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  المطلب الثاني

  : دة القصیدةـوح

یقصــد بالوحـــدة فـــي القصـــیدة وحـــدة الموضــوع أو وحـــدة المشـــاعر التـــي یثیرهـــا 

الموضوع . وما یستلزم ذلك في ترتیب الصور والأفكار ترتیبـاً بـه تتقـدم القصـیدة شـیئاً 

 فشیئاً حتى تنتهي إلى خاتمة یستلزمها ترتیـب الأفكـار والصـور، علـى أن تكـون أجـزاء

القصــیدة كالبنیــة الحیــة لكــل جــزء وظیفتــه فیهــا ویــؤدي بعضــها إلــى بعــض عــن طریــق 

  .)١(التسلسل في التفكیر والمشاعر وهو ما یسمى بالوحدة العضویة 

وعلــى الــرغم مــن أن القــدماء فتشــوا عــن الشــاهد وعنــوا بالبیــت الواحــد، إلا أنهــم 

ن أبیاتهـا متلاحمـة أشـد في كثیر من الأحیان أدرك بعضهم أن القصیدة ینبغي أن تكو 

مــا یكــون الــتلاحم مترابطــة أشــد مــا یكــون التــرابط یقــول ابــن طباطبــا العلــوي : [أحســن 

الشعر ما ینتظم القول فیه انتظاماً یتسـق بـه أولـه مـع آخـره علـى مـا ینسـقه قائلـه، فـإن 

قــدم بیــت علــى بیــت دخلــه الخلــل كمــا یــدخل الرســائل والخطــب إذا نقــض تألیفهــا إذا 

س فصـــول الرســـائل القائمـــة بأنفســـها وكلمـــات الحكمـــة المســـتقلة بـــذاتها، أسســـت تأســـی

ة الموســومة باختصـارها لـم یحســن نظمـه، بـل یجــب أن تكـون القصــیدة ر والأمثـال السـائ

كلها كلمة واحدة في اشـتباه أولهـا بآخرهـا، نسـجاً وحسـناً وفصـاحة وجزالـة ألفـاظ، ودقـة 

معنــى یصــنعه إلــى غیــره مــن معــان وصــواب تــألیف، ویكــون خــروج الشــاعر مــن كــل 

  . )٢(المعاني خروجاً لطیفاً، حتى تخرج القصیدة كأنها مفرغة إفراغاً]

ویفهـم مــن كـلام ابــن طباطبــا أن القصـیدة العربیــة ینبغـي أن تكــون متماســكة لا 

انفصــال بــین مقــدمتها وموضــوعها، وإنمــا همــا متصــلان أشــد مــا یكــون الاتصــال وهــو 

الوحدة العضویة التي یؤدي فیهـا كـل جـزء وظیفتـه  اتصال یفضي عندهم إلى ما یشبه

ویتلاحم مع ما بعده فتكتمل صورة القصـیدة ویختـل نظامهـا وینهـدم بنیانهـا إذا أسـقطنا 

  أي بیت منها .

وقــال الحــاتمي : [مــن حكــم النســیب الــذي یفتــتح بــه الشــاعر كلامــه أن یكــون 

، فـإن القصـیدة مثلهـا ممزوجاً بما بعـده مـن مـدح أو ذم، متصـلاً بـه غیـر منفصـل منـه
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 ١١٦

نفصل واحد عن الآخر امثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض . فمتى 

 )١(وباینه في صحة التركیب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه وتعفـي معـالم جمالـه]

.  

هــذا وقــد تحــدث الــدكتور طــه حســین عــن الوحــدة فــي القصــیدة العربیــة القدیمــة 

قـدیم كغیـره مــن الشـعر قــد اسـتوفى حظـه مــن هـذه الوحــدة فقـال : [إن الشـعر العربــي ال

المعنویـــة وجـــاءت القصـــیدة مـــن قصـــائده ملتئمـــة الأجـــزاء وقـــد نســـقت أحســـن تنســـیق 

وأجملــــه وأشــــده ملائمــــة للموســــیقى التــــي تجمــــع بــــین جمــــال اللفــــظ والمعنــــى والــــوزن 

  ] .)٢(والقافیة

العربیـة إنمــا وعلـل طـه حســین أن الـذین ینكـرون الوحــدة المعنویـة فـي القصــیدة 

  یأتي هذا الإنكار لسببین هما : 

  أنهم لا یدرسون الشعر القدیم كما ینبغي ولا یتعمقون في أسراره ومبانیه . الأول :

أنهم یقبلـون مـا یقولـه الـرواة ومـا ینقلونـه إلـیهم فـي غیـر تحفـظ ولا احتیـاط ولا  الثاني :

  تحقیق .

  وقد اتخذ طه حسین معلقة لبید التي مطلعها :

  قامهــــــــــــاهــــــــــــا ومُ حلَّ مَ  یارُ الــــــــــــدِّ  تِ فَــــــــــــعَ 
  

ــــــــــــــ منــــــــــــــىً بِ      هــــــــــــــاامُ جَ هــــــــــــــا فرِ د غولُ تأبَّ
  

  . )٣(معیاراً لحكمه على الوحدة المعنویة في القصیدة العربیة القدیمة 

وعلى ضوء مـا تقـدم یمكننـا أن نطبـق مفهـوم الوحـدة فـي القصـیدة علـى بعـض قصـائد 

  التي تتوفر فیها وحدة القصیدة . معذَّلشاعرنا ابن ال

    )٤(:في قصیدته التي مطلعها معذَّلقال ابن ال

  عبــــــرة تجــــــري تْ ذَ نفِــــــأُ  نْ إدمــــــاً  هریقــــــاً 
  

  الصـبرِ  نِ عَـ جـلَّ  الـرزءَ  أبـي الصـبر أنَّ   
  

نظــم الشــاعر هــذه القصــیدة فــي رثــاء عمــرو بــن ســعید بــن ســلم البــاهلي وهــي 

ة قصــیدة طویلــة تقــع فــي أربعــین بیتــاً معبــراً عــن حزنــه عــن فقــد جلــل وهــي ذات وحــد

  شعوریة متكاملة، سیطر علیها شعور الحزن .
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 ١١٧

  :)١(معذَّلیقول ابن ال

  ةً لَــــــــــــیْ ولَ  مـــــــــــاً یمــــــــــــرُّ وْ ى غبنــــــــــــاً یَ رَ یَـــــــــــ

ــــــه تغــــــضَّ  ــــــه الأبصــــــار عنــــــد اجتلائ   ل
  

ـــه ولـــم یكســـبْ    ـــ علی   كرِ طریقـــاً مـــن الشُّ

ــــــــمــــــــن كِ  ولــــــــیس بــــــــه إلا الجلالــــــــةُ    رِ بْ
  

أن بطـن الأرض لقد نعته أقطار البلاد متفجعة لمصرعه باكیـة إیـاه مبالغـاً فـي 

  :)٢(استبشرت بمقدم ضریحه أنساً بقربه تم خشع ظهرها فقال

  عـــــــــــــاً جّ فَ تَ  الـــــــــــــبلادِ  أقطـــــــــــــارُ  تناعـــــــــــــاهُ 

ــــــــ ــــــــبَ  رَ تباشَ ــــــــنســــــــاً بقُ أُ  الأرضِ  نُ طْ    هِ ربِ
  

ـــــــهِ بْ تَ  هِ عِ رَ مصْـــــــلِ    ـــــــى قُ طْـــــــقُ  كی ـــــــراً إل   رِ طْ

  الظهـــرِ  ي خاشـــعةُ هْـــعلیـــه وَ  ضـــحتْ وأَ
  

  :)٣(ویقول

ـــــــــي أنّ دِ وجْـــــــــ نَ وّ وهَـــــــــ مـــــــــرأً  ي لا أرى انِ

ـــتْ مَ رَ  ـــا عمـــرو بَ ا اللّ نَ ـــالي فیـــك ی   امَـــ دَ عْـــی

  ییـــت فـــإن أمـــتْ یك شـــكري مـــا حَ زِ ســـأجْ 
  

ــعلــى وَ  غــضٍ مــن النــاس ألا وهــو مُ      رِ تْ

  الظهــــــرِ  هِ ا بــــــك الــــــدنیا بقاصــــــمنَ دْ مِـــــحَ 

   شــــــرِ قـــــى إلــــــى الحَ یبْ  فیــــــكَ  ثنــــــاءً  بـــــقِّ أُ 
  

إلــى فشـعور الحـزن وألـم الفــراق لا یخفیـان فقـد سـیطرا علــى القصـیدة مـن بـدئها 

  خاتمتها ولذا فهي قصیدة ذات وحدة شعوریة .

  :)٤(في الرثاء تتوفر فیها وحدة الموضوع مطلعها معذَّلبن الوقصیدة أخرى لا

ـــــــــ ـــــــــیس تَ  ماءِ مـــــــــا للسَّ ـــــــــه ل    طـــــــــرُ فَ نْ علی
  

  فتنتشـــــــــــــــــــرُ  يو هْـــــــــــــــــــلا تَ  وللكواكـــــــــــــــــــبِ   
  

وهي في رثاء سعید بن سلم وقد ألمت بوحدة الموضوع بدأها الشاعر بالحدیث 

ن والألم لفقد سعید مهـولاً مـن شـأن ذلـك الفقـد معـدداً مـآثره مـن النـدى والحـزم عن الحز 

والجود ومكرمات أخرى متحدثاً عـن حـزن عمیـق عـم الحـي والقبائـل لفقـده معزیـاً نفسـه 

  : )٥(قائلاً 

  لهــــــــــــــــــــاو زلازُ مُ سْــــــــــــــــــــتَ  ألاَّ  وللــــــــــــــــــــبلادِ 

  نهُ مَ النـــــــــــدى وأبـــــــــــا عمـــــــــــرو تضَـــــــــــ إنَّ 

  ه جـــــــــــــدثضـــــــــــــمَّ  وجـــــــــــــودٌ  مٌ الله حـــــــــــــزْ 

  دي فتنقعــــــــــــــــــرُ رْ تـَـــــــــــــــــ ألاَّ  والراســــــــــــــــــیاتُ   

  بـــــــــه المطـــــــــرُ  ىقسْـــــــــستَ ببغـــــــــداد یُ  بـــــــــرٌ ق

  والمــــــــــدرُ  ربُ طواهــــــــــا التُّــــــــــ ومكرمــــــــــاتٌ 

                                                
 . ١٠٤ل  ص دیوان ابن المعذَّ  )١(
 . ١٠٤نفسه ص  )٢(
 . ١٠٥نفسه ص  )٣(
 . ١١٤نفسه ص  )٤(
 . ١١٤نفسه ص  )٥(



 ١١٨

ــــــــةٍ  وزراً مــــــــن ریــــــــبِ  یــــــــا طالبــــــــاً    حادث

ــــونَ    مــــنٍ مــــن یَ  الحــــيِّ  أبكــــي علیــــك عی
  

  زرُ ولا وَ  فٌ هْــــــــــــــفــــــــــــــلا كَ  دى ســــــــــــــعیدٌ أوْ 

  ي لــــــــه مضــــــــرُ بكِــــــــمــــــــا تَ  ومـــــــن ربیعــــــــةَ 
  ج

ثر ســعید بــن ســلم فكــم كــان ملجــأ للأیتــام یعــدد مــآ معــذَّلمــا یــزال شــاعرنا ابــن ال   

  :)١(وأباً للأرامل یقول

ــــــــــــامِ لــــــــــــیس لــــــــــــه ــــــــــــو الأرامِــــــــــــلِ والأیت   أب
  

  إلاّ مراعــــــــــــــاتَهم هــــــــــــــمٌّ ولا وَطَــــــــــــــرُ   
  

وبفقد سعید فقد الناس مـأوى لهـم فبكـاه الشـعث الغبـر والأرامـل مـن النسـاء كمـا 

  :)٢(بكى الناس تقواه زاعماً أن البر والبحر بكیا الفقید فقال

ــــــــــعثُ ضَــــــــــمَّهُمُ وَ  ــــــــــونَ الشُّ   لیَبْكــــــــــكَ المرمل

  وذاتُ هِــــــــــــدْمینِ تُزجــــــــــــى دَرْدقــــــــــــاً قَزَمــــــــــــاً 

  وَیَبكِـــــــــــــــكَ الـــــــــــــــدینُ والـــــــــــــــدنیا لِرَعْیِهمـــــــــــــــا
  

ـــــفَرُ      مــــن كــــلِّ أوْبٍ إلــــى أبیاتــــكَ السَّ

ــــرُ    مثــــلَ الرئــــالِ حباهــــا البــــؤسُ والكِبَ

  والبَـــــرُّ والبَحْــــــرُ والإعســـــارُ والیُسُــــــرُ 
  

  ضوع إذ لم تخرج عن رثاء الممدوح .ألمت هذه القصیدة بوحدة المو 

  :)٣(ومن القصائد التي توفرت فیها وحدة الموضوع أیضاً، قصیدته التي مطلعها   

  غَـــــــــــدَرَ الزمـــــــــــانُ ولیتـــــــــــه لـــــــــــم یَغْـــــــــــدِرِ 
  

ـــــدَا بشـــــهر الصّـــــوم فِطْـــــر المُفْطـــــرِ      وحَ
  

رجــلاً  معــذَّلوهــي مــن قصــائد الهجــاء الــذي یجــري مجــرى الهــزل، هجــا ابــن ال

بــالفراش متحــدثاً عــن حزنــه لإنقضــاء شــهر رمضــان ومجــيء الفطــر لأن ثقــیلاً یعــرف 

الفراش كان یجد موائد دسمه في ذلك الشهر عند المنذرین عمـر وود الفـراش وابنـه لـو 

  :)٤(أن شهر الصوم یدوم شهوراً، ثم یبشره بأنه سیعود حیث قال

  ودَّ ابــــــــــــــــن فــــــــــــــــرَّاش وفــــــــــــــــرَّاش معــــــــــــــــاً 

ـــــــــةِ صـــــــــبره ـــــــــى الإســـــــــلام قِلّ ـــــــــزري عل   یُ

ـــــــــــى الصـــــــــــیام صـــــــــــبابةً لا ته   لكـــــــــــنَّ عل
  

  لـــــــو أن شـــــــهر الصـــــــوم مـــــــدة أشـــــــهرِ   

ــــــــــــــرِ    وتــــــــــــــراه بحمــــــــــــــد عِــــــــــــــدَّةَ المتنصِّ

  ســــــــــیعودُ شــــــــــهركَ قــــــــــابلاً فاستبشــــــــــرِ 
  

تــوفرت فــي هــذه القصــیدة وحــدة الموضــوع، فلــم تخــرج عــن صــفة الهجــاء مــن 

  ذعة بالمهجو .لنهایة، مع سخریة لاالبدایة إلى ا

                                                
 . ١١٥دیوان ابن المعذَّل ص  )١(
 . ١١٥نفسه ص  )٢(
 . ١٠٧نفسه ص  )٣(
 . ١٠٨نفسه ص  )٤(



 ١١٩

 )١(تـوفر فیهـا وحـدة الشـعور مطلعهـافـي الوصـف ت معذَّلوقصیدة أخرى لابن ال

:  

ــــــرِ الغَ  شِ یْ مــــــن العَــــــ معــــــانٍ    مــــــرُ عْ ومَ  ری
  

ــــــــــقٍ  ىومبــــــــــد   ــــــــــ أنی   رُ ضَــــــــــومحْ  بِ یْ ذَ بالعُ
  ججججج

وصـــف الشـــاعر بســـتاناً [بالعـــذیب] وهـــو مـــاء بـــین القادســـیة والمغیثـــة وشـــاعرنا    

یحــدثنا عنــه واصــفاً رائحتــه العطــرة الذكیــة التــي تفــوح فــي كــل مكــان ووصــف النباتــات 

  :)٢(الأشجار التي توجد به ونضارة الرمان وروعة التفاح على الأغصان فقالو 

  أَعَــــــادَ نَسِــــــیمُ الــــــریحِ أَنْفــــــاسَ نَشْــــــرهِ 

ـــدَ فُروعِـــه ـــیحُ والقَیْصـــومُ عِنْ ـــدأ الشِّ   بَ

ــــــــــرفُّ شَــــــــــكِیرهُ  ــــــــــانٍ یَ   ونَاضِــــــــــرُ رُمَّ

ـــــــــــــــهُ    ویَـــــــــــــــانِعُ تُفَّـــــــــــــــاحٍ كـــــــــــــــأنّ جَنیَّ
  

ــــــــلَ فیــــــــه أحمــــــــرَ اللَّــــــــوْنِ أصــــــــفرُ      وخایَ

ـــــــــــــاقٌ وبـــــــــــــانٌ وعَرْعَـــــــــــــرُ  وشـــــــــــــثٌّ    وطُبَ

تْ الشــــــــمسُ یَقْطــــــــرُ    یَكــــــــادُ إذا مــــــــا ذَرَّ

ــــومٌ علــــى أَغْصــــانه الخُضْــــرِ تزهــــرُ    نُجُ
  

  فالقصیدة كلها تتحدث عن موضوع واحد وهو وصف العذیب .

التـي تلـم بوحـدة الموضـوع قصـیدته فـي وصـف  معـذَّلومن أشهر قصائد ابـن ال

  :)٣(، یقول فیهاحُمَّىال

ـــــــــــــرتُ الهـــــــــــــوى  ـــــــــــــرَه  هَجَ أَیَّمـــــــــــــا هَجْ

  لَـــــــــــــوَتْني عــــــــــــــن وَصــــــــــــــلها سَــــــــــــــكْرةٌ 

  وبنــــــــــــــــــــــــتُ المَنیَّــــــــــــــــــــــــة تنتــــــــــــــــــــــــابُني

  إذا لـــــــم تَــــــــرُحُ أصــــــــلاً فــــــــي العشــــــــى

  لهــــــــــا قـُـــــــــدْرةٌ فــــــــــي جُســــــــــوم الأنــــــــــامِ 

  فقـــــــــد سَـــــــــلَبتْ أعظمـــــــــي نَحْضَـــــــــهَا 
  

  وعِفْــــــــــــــــــــــتُ الغـــــــــــــــــــــــواني والخَمْـــــــــــــــــــــــرَهْ   

  هْ بكــــــــــــــــأس الضــــــــــــــــنا أیَّمــــــــــــــــا ســــــــــــــــكْرَ 

ـــــــــــــــــــــــــدوّاً وتَطْرقُنـــــــــــــــــــــــــي سُـــــــــــــــــــــــــحْرهْ    هُ

ــــــــــــــــــــــــرَهْ فَأقْصــــــــــــــــــــــــى مَواعــــــــــــــــــــــــدُه   ا بُكْ

  حَبَاهـــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــا االله ذُو القُــــــــــــــــــــــدْرهْ 

ــــــــــــم تَتــــــــــــرِكْ مــــــــــــن دمــــــــــــي قَطْــــــــــــره   ول
  

ــىوتســیر القصــیدة علــى هــذا الــنمط غیــر خارجــة عــن إطــار وصــف ال ومــا  حُمَّ

ــىتســببه مــن آلام، فبیتــه ملــئ بالطعــام ولكنــه لا یســتطیع تناولــه لآلام ال المبرحــة،  حُمَّ

  :)٤(یقول

                                                
 . ١١٩دیوان المعذَّل ص  )١(
 . ١٢٠نفسه ص   )٢(
 . ١١٠نفسه ص  )٣(
 . ١١١نفسه ص  )٤(



 ١٢٠

ــــــــــــــــي حمْ  ــــــــــــــــوقــــــــــــــــالوا شــــــــــــــــفاؤك ف    ةٍ یَ

  باً صِـــــــــــــــنزلـــــــــــــــي مخْ فـــــــــــــــي م كـــــــــــــــأني
  

ــــــــــــــــــك بهــــــــــــــــــا النَ  تعــــــــــــــــــودُ      هْ ر ضْــــــــــــــــــعلی

ــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ دْ جَ  ببلقعــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــقَ  ب   رهْ فْ
  

وهكـــذا تـــوفرت فـــي القصـــیدة وحـــدة الموضـــوع حیـــث خصـــها الشـــاعر بوصـــف 

  وما كان یعانیه منها . حُمَّىال

  :)١(النخـل قائلاً  معذَّلفیها ابن الوصف وقصیدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ    حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائقٌ مُلْتَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ الجن

   رســـــــــــــــــــــــــــــتْ بشــــــــــــــــــــــــــــــاطئ تـَــــــــــــــــــــــــــــرِع ریَّــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

   تـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ بالأَعْجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازِ للأذقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ تَمْ 

ــــــــــــــــــــــــبُ المُحْــــــــــــــــــــــــلَ مــــــــــــــــــــــــن الأَزْمــــــــــــــــــــــــانِ    ولا تَرْهَ

   ولا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفِّي خَتْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذؤبانِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدةَ الرعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ    ولا تَ

   ولا تخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّة الأَوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 
  

وتمضــي القصــیدة فــي موضــوع واحــد غیــر خارجــة عــن وصــف النخــل وجمالــه 

  )٢(:إلى أن یقول في خاتمتها

  ر الأغصــــــــــــــــــــــــــــانِ ه فــــــــــــــــــــــــــــي ناضِـــــــــــــــــــــــــــكأنَّـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  لاحَ  دٌ ـرَّ مَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تیجـ   عل
  

ومـــن القصـــائد التـــي ألمـــت بوحـــدة الموضـــوع قصـــیدته التـــي قالهـــا فـــي وصـــف 

  : )٣(الصقر مطلعها

ـــــــــــــــ وعـــــــــــــــازبٍ  ـــــــــــــــ رُّ القُّـــــــــــــــ رهُ اكَ بَ   رطْ الفُ
  

ـــــــــلَ تَ    ـــــــــه الجَ  النبـــــــــتُ  خای   طْ طِـــــــــالقَ  دُ عْـــــــــب
  

الصقر وهو من جوارح الطیور بادئـاً بـذكر العـاذب  معذَّلوصف شاعرنا ابن ال

  المكان البعید . وهو

                                                
 . ١٨٨معذَّل ص دیوان ابن ال )١(
 . ١٨٩نفسه ص  )٢(
 . ١٣١نفسه ص  )٣(



 ١٢١

  :)١(یصف الصقر قائلاً  معذَّللا یزال شاعرنا ابن ال

ــــــحْ بر مَ حیــــــب الشّــــــأقنــــــي رَ     طْ بْ وك سَــــــبُ

  شــــــــــــــطْ نَ فَ  اطٌ قَــــــــــــــمَ  دَّ ى إذا حُــــــــــــــحتَّــــــــــــــ

  ســــــــــام الممــــــــــتعطْ كالحُ  يیهــــــــــو  ومــــــــــرَّ 
  

  طْ عِــــــك یُ سْــــــلــــــب مــــــن مِ خْ بالمِ  قَ لْــــــمــــــا یَ   

  طْ رِ المــــــــــــوت علیهــــــــــــا إذ خُــــــــــــ طَ رِّ وخُــــــــــــ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــرقـــــــــــــــاً كعثـــــــــــــــانین ذَ  نَ فْ ذَ قَ   طْ مُ الشُ
  

وصــف الصــقر حــین یــنقض علــى بغــاث الطیــر مشــبهاً لــه بالحســام، فالقصــیدة 

  كلها لا تخرج عن صفات وصف الطیر .

وممــا ذكرنــاه مـــن مواضــع وحــدة القصـــیدة فــي بعــض قصـــائده، فالوحــدة عنـــده 

  . قصائد الوصفالرثاء و  قصائد شعوریة تارة وموضوعیة تارة أخرى، متناولاً فیهما

 معـذَّلضد ما قلناه قول ابن رشیق القیرواني واصـفاً شـعر ابـن الومما یقوي ویع

(والمشــهورون بجــودة القطـــع مــن المولـــدین  :یقـــول ،بإجادتــه فــي المقطوعـــات القصــار

بشار بن برد والعباس بن الأحنف وأبو نواس وأبو علي البصیر وعلي بن الجهم وابـن 

  )٢(.از)والجمَّ  معذَّلال

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . ١٣١ص  ،دیوان ابن المعذَّل)   ١(

  . ١٦٣/ ١العمدة )   ٢(
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  اث ا

ورة اا  
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  :تمهید : حول مفهوم الصورة الفنیة

ــــي ، وإحــــدي المكونــــات  ــــارزة مــــن ســــمات العمــــل الأدب الصــــورة الفنیــــة ســــمة ب

الأصــلیة للقصـــیدة، ولا یخلـــو عمــل شـــعري مـــن التصـــویر، وقــد اتســـع مفهـــوم الصـــورة 

تصـویر  لیحوي ما هو أبعد من الوسائل البلاغیة المعروفة ، فكان في كل تعبیر أدبي

فنــي ینبعــث مــن مقــدرة الشــاعر علــي تركیــب عباراتــه وتنســیق كلماتــه وعلــي قدرتــه فــي 

استنباط الإیحاء الفني الكامل فـي بـاطن الألفـاظ ،وفـي علاقتهـا بعضـها مـع الـبعض ، 

  فیكسو التعبیر جمالاً فنیاً.

والصورة تعبر عن تجربة الشاعر الفنیة التي یرمز بها للواقـع كمـا یتخیلـه، وقـد 

ـــي تشـــكیل لا ـــه إل ـــة، فیـــري نفســـه مـــدفوعاً بثـــورة خیال ـــاظ فـــي اللغـــة العادی  تســـعفه الألف

  .     )١(علاقات لغویة خاصة یؤلفها بخیاله المبدع لیعبر عن رؤیة خاصة به

الصورة الفنیة إدراك  أسطوري تتعقد فیـه الصـلة بـین الإنسـان والطبیعـة، ویریـد 

عـل مـن الـذات طبیعـة خارجـة ، فالصـورة الشاعر أن یجعل من الطبیعـة ذاتـاً ، وأن یج

  .)٢(منهج فوق المنطق لبیان حقائق الأشیاء

ویتعــاون فــي تشــكیل الصــورة حــواس الشــاعر وملكاتــه ومقدرتــه فــي الــربط بــین 

الأشیاء المتنافرة في الواقع لإثارة العواطف، والملكات التخیلیـة، وقـد ربـط الشـاعر بـین 

الصـلة بـین الإنسـان والطبیعـة بالاسـتعارة فیجعـل  الأمور المتباعـدة بالتشـبیه، وقـد یعقـد

من الطبیعة ذاتاً ،ومن الذات طبیعـة خارجـة ، فتجمـع الصـورة بـین التشـبیه والاسـتعارة 

  .   )٣(، وغیرهما من وسائل الأداء المجازي والتصویر البلاغي

انتهــاج الاتجـــاه الجمــالي فـــي التشــكیل، فـــالفن إدراك  ىوتمیــل دراســـة أخــرى إلـــ

لواقع ولأن العمل الفني تشكیل جمالي لموقف من هذا الواقع ، فالمشكل الـذي جمالي ل

یواجـــه الفنـــان مشـــكل تشـــكیل والفنـــان عملـــه حـــر ، ولا یمكـــن أن یكـــون إلاَ حـــراً، لأنـــه 

                                                
د. علي إبراهیم أبو زید : الصورة الفنیة في شعر دعبل بن علي الخزاعي ، طبع دار المعارف مصر ، الطبعة الأولي   )١(

 .٢٤٢ – ٢٤١م ص ١٩٨١سنة 
 . ٨ – ٣م ص ١٩٥٨القاهرة ، الطبعة الأولي  –لصورة الفنیة الأدبیة ، طبع مكتبة مصر مصطفي ناصف : ا  )٢(
 .٢٤٢علي إبراهیم أبو زید : الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعي ص   )٣(



 ١٢٤

یتخطى حتماً، وبالضرورة الأطر الاجتماعیة للعمـل الـذي لا یتحلـى بصـفة الخلـق مـن 

  .)١(حیث الجمالیة

بــین المــنهج الحســي والمــنهج العقلــي فــي إدراك الفنــان وثمــة إتجــاه آخــر یجمــع 

لصـــورته ، فالفنـــان لا یـــدرك الحقیقـــة إدراكـــاً حســـیاً ولا یـــدركها إدراكـــاً عقلیـــاً، إنمـــا هـــو 

خیــال لــدي الفنــان ، وبعمــل یـدركها بصــورة محسوســة فالعنصــر الحســي یحــرك طاقــة ال

فالصـورة إدراك  ي صـورة،لا كفكرة ، وإنما یدركها فیدرك الحقیقة لا كموضوع و الخیال 

  .)٢(خاص للحقیقة ، یدركها الفنان المدرك بأداة إدراكه من الخیال

وتحمــل  الصــورة الفنیــة طــابع الشــاعر الخــاص ، أصــالة الفنــان فــي تصــویرها 

لمشـــاعره وأفكـــاره ، وتأثرهـــا بموضـــوعها فـــي اختیـــار الكلمـــات المشـــكلة وصـــور البیـــان 

ل بهــا الكاتــب أفكــاره ، ویصــیغ بهــا خیالــه فیمــا الملائمــة للموضــوع فالصــورة وســیلة ینقــ

یسـوق مــن عبــارات وجمــل ،لأن الأســلوب مجـال ظهــور شخصــیة الكاتــب وفیــه یتجلــى 

طابعــه الخــاص، والكاتــب فــي  أســلوبه یخضــع لمقتضــیات الجــنس الأدبــي الــذي هــو 

  .)٣(سبیله

والصـــناعة الفنیـــة تحكـــي الطبیعـــة ، وتـــروم اللحـــاق بهـــا ، والقـــرب منهـــا علـــى 

طها دونهـــا .. وإنمـــا حاكتهـــا ، وأتبعـــت رســـمها ، وقصـــت أثرهـــا لإنحطـــاط رتبتهـــا ســـقو 

  .  )٤(عنها، فالطبیعة بمثابة نموذج أتم یحاول الفن أن یحاكیه

وتؤكــد دراســة أخــرى قیــام الصــورة علــي أســاس حســي ، فمــدركات الحــس هــي 

حاســة  المــادة الخــام التــي یبنــي بهــا الشــاعر تجاربــه ، ولا یعنــي الانحصــار فــي إطــار

بعینهــــا ، ولا تعنــــي محاكــــاة الإحســــاس بشــــكل عــــام ، فهــــذا یجعلهــــا أشــــبه بالمحاكــــاة 

                                                
  .٦٤م ص  ١٩٧٨القاهرة  –د. عبد المنعم تلیمة : مدخل إلي علم الجمال الأدبي ، طبع دار الثقافة  ) ١(
ــریة د. لطفـــي ع ) ٢( م. ١٩٧٠القــــاهرة الطبعــــة الأولــــي  –بــــد البــــدیع : التركیــــب اللغــــوي لــــلأدب ، طبــــع دار النهضــــة المصــ

  .١٩٢ص
  .٢٧٩م ص ١٩٧٧القاهرة  –د. محمد غنیمي هلال : الأدب المقارن ، طبع دار النهضة مصر  ) ٣(
القاهرة  ( بلا تاریخ)  –مصر د. محمد غنیمي هلال : دراسات ونماذج من مذاهب الشعر، ونقده ، طبع دار نهضة  ) ٤(

  .٤٢ص 



 ١٢٥

الروتینیة ، إنما هي محتوى لفكر یتركز فیه الانتباه علي خاصیة حاسة ما ، فالصورة 

  .)١(لیست نسخة مادیة أو انعكاساً حرفیاً لشيء من الأشیاء

المــرء وتكشــف عــن باطنــه  ف الصــورة أیضــاً بأنهــا تجربــة نفســیة یعیشــهاعــرَّ وتُ 

 ، الخبيء وتضعف كلما انحصرت في نطاق الحواس مثـل تشـبیه الخـد الـوردي بالتفـاح

لا دلالـــة لـــه ســـوى الاستعاضـــة الحســـیة التـــي یســـتعان فیهـــا بـــأداة التشـــبیه بینمـــا أقـــوى 

الصــور هــي الصــور التخیلیــة المتناقضــة المتــواردة علــى معــان یصــعب التعبیــر عنهــا 

  .)٢(شیاء البعیدة ربطاً یحدث هزة في العقل والحس معاً وتربط ما بین الأ

وقد ذكر د. الربیعي مجموعة من تعریفات نقاد الغرب للصـورة فـي مجـال نقـده 

للشـــعر منهـــا مـــا یؤكـــده ( جونســـون) وهـــي ( جمـــع المتعـــة إلـــي الحقیقـــة حیـــث یـــدعى 

 الخیــــال لمســــاعدة المنطــــق وجــــوهر الابتكــــار) ویــــذكر ( جــــون ســــتیوارت مــــل): "أنهــــا

فـن ائیة" ، ویقصد بهـا ( مـاكولاي): "الكلمات التي تحل العاطفة نفسها فیها بطریقة تلق

استخدام الكلمات بطریقة تلقي فیها خـداعاً علـى الخیـال، والفـن الـذي یصـنع بالكلمـات 

ــــالألوان" ، ویســــمیه ، ویراهــــا ( ا ( كارلیــــل): " الفكــــر الموســــیقي"مــــا یصــــنعه الرســــام ب

وقعاً للجمال)، ویركز ( راسلین) علي دور العاطفة فیها: حیث ادجارألان بو) ( خلقاً م

  . )٣(تقوم بإرساء ركائز نبیلة للعواطف النبیلة عن طریق الخیال

ولعل أقرب التعریفات الفنیة للصورة ما ذهب إلي أن الشكل الفني الذي تتخـذه 

نــب الألفــاظ والعبــارات بعــد أن ینظمهــا الشــاعر فــي ســیاق بیــاني خــاص لیعبــر عــن جا

من جوانب التجربة الشعریة الكاملة فـي القصـیدة ، مسـتخدماً طاقـات اللغـة وإمكانیاتهـا 

والمجـــــاز والتــــرادف والتضـــــاد والمقابلـــــة  ،لـــــة والتركیــــب، والإیقـــــاع، والحقیقــــةفــــي الدلا

والتجــانس وغیرهــا مــن وســائل التعبیــر الفنــي .. والألفــاظ والعبــارات هــي مــادة الشــاعر 

ذلــك الشــكل الفنــي لــه أو یرســم بهــا صــوره الشــعریة ، ولــذلك الأولــى التــي یصــوغ منهــا 

                                                
  .٣٧٣م، ص ١٩٧٤القاهرة  –د. جابر عصفور : الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي ، طبع دار الثقافة  ) ١(
  .٤٣٤ – ٤٣٣د. محمد غنیمي هلال : النقد الأدبي الحدیث ، طبع دار نهضة مصر ( بلا تاریخ)، ص ) ٢(
  .٩ص  م،١٩٧٧قد الشعر ، طبع دار المعارف مصر ، الطبعة الرابعة د. محمود الربیعي : في ن ) ٣(



 ١٢٦

یتصـــل الحـــدیث عـــن الصـــورة الشـــعریة ببنـــاء العبـــارة وبـــبعض مـــا عـــرف عـــن المعجـــم 

  .  )١(الشعري ، وإن تناولت دراسة الصورة عناصر متكاملة غیر مفردة

فالصورة أداة الشاعر الفنیة یعبر بها عن تجربته ویرسم مشـاهد حیاتـه وواقعـه، 

امه الكلمـات ومـا یحدثـه بینهـا مـن علاقـات یبتكـر بهـا دلالات جدیـدة غیـر مباشـرة ، قو 

یبنـــي بهـــا عالمـــاً متمیـــزاً جدیـــداً ، یجمـــع فیهـــا بـــین عناصـــر متباعـــدة فـــي إطـــار مـــن 

الانســجام والوحــدة وصــور المعنــى تصــویراً جمالیــاً ویخاطــب المشــاعر التــي لا تعــرف 

وتـــدع للخیـــال حریــة التخیـــل حـــول الصـــور  قیــداً أو حـــداً، أكثـــر ممـــا یخاطــب الفكـــر ،

  . )٢(المشكلة ، بحیث تظهر فیها شخصیة الشاعر واضحة ممیزة

                                                
ـــع مكتبـــة الشـــباب   ) ١( ــر ، طب ـــادر القـــط : الاتجـــاه الوجـــداني فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـ ـــد الق ــر،  -د. عب  م،١٩٧٨مصــ

  .٤٣٥ص
  .٢٤٩د. علي إبراهیم أبو زید : الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعي ص  ) ٢(



 ١٢٧

  المطلب الأول
  

  :التشبیه ودوره في تشكیل الصورة الفنیة

یبذل الشاعر من جهده الفني قـدراً عظیمـاً لتحقیـق العلاقـة بـین عناصـر الواقـع 

رة، فیتوســل بالتشــبیه الــذي غالبــاً مــا والفــن ، وقــد تكــون هــذه العلاقــة كامنــة غیــر ظــاه

یعتمـد علـي المـدركات الحســیة فـي تشـكیله لیظهـر علاقــة جدیـدة بـین طـرفین یشــتركان 

فــي أمــور وصــفات، تحقیقــاً للمتعــة والفائــدة التــي یهــدف إلیهــا الشــاعر متوخیــاً التناســق 

ین بـــین طرفـــي صـــورته التشـــبیهیة ومراعیـــاً تـــوافر التوافـــق الشـــكلي بینهمـــا ، لیجعـــل بـــ

ر بحسـه الفنـي أبعـد مـا یـرى وأدق ممـا عدة مناسبة واشتراكاً، فیرى الشاغالأشیاء المتبا

یلحــظ، مســتنداً علــى قدرتــه فــي إدراك المشــابهات ومعرفــة أوجــه الاتفــاق بــین الأمــور 

  .)١(المتباعدة

وأحســن التشـــبیه هــو مـــا وقــع بـــین الشــیئین اشـــتراكهما فــي الصـــفات أكثــر مـــن 

ـــد ـــي حـــال اانفرادهمـــا فیهـــا حتـــى ی ـــد القـــاهر الجرجـــاني  .لاتحـــادني بهمـــا إل ویفســـر عب

الصــفات المشــتركة بــین طرفــي التشــبیه بأنهمــا علــى ضــربین: أحــدهما: أن یكــون مــن 

ن لا یحتاج فیه إلي تـأول ، مثـل تشـبیه الشـيء بالشـيء مـن جهـة الصـورة جهة أمر بیِّ 

ه محصــــلاً والشــــكل ، كتشــــبیهات الشــــاعر الحســــیة المجــــردة، والآخــــر أن یكــــون الشــــب

بضرب من التأول، وهو الشبه الذي یحصل بضرب من التأویل والاشتراك في الصفة 

یقع مرة في نفسها وحقیقة جنسها ومرة في الحكم لها ومقتضى الحكم وربما انتزع وجه 

  . )٢(الشبه من شيء واحد، وربما انتزع من عدة أمور

ما أطبق جمیـع المتكلمـین والتشبیه یزید المعني وضوحاً ویكسبه تأكیداً ، ولهذا 

مــن العــرب والعجــم علیــه ، ولــم یســتغن أحــد مــنهم عنــه. وقــد جــاء عــن القــدماء وأهــل 

الجاهلیــة مــن كــل جیــد مـــا یســتدل بــه علــى شــرفه وفضـــله وموقعــه مــن البلاغــة بكـــل 

  .)٣(لسان
                                                

 .٢٥٩أبو زید : الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعي ص د. علي إبراهیم )١(
لبنــان الطبعــة  –عبـد القــاهر الجرجــاني : أسـرار البلاغــة ، تصــحیح وتعلیــق : محمـد عبــده ،طبــع دار المعرفـة ، بیــروت   )٢

 .٧٢ – ٧٠الثانیة ( بلا تاریخ) ص 
 .٢٤٣أبو هلال العسكري : كتاب الصناعتین، ص  )٣(



 ١٢٨

وقــال بــن قتیبــة: (ولــیس كــل شــعر یختــار ویحفــظ علــي جــودة اللفــظ والمعنــى، 

  .)١(ت وأسباب منها الإصابة في التشبیه)لكنه قد یختار علي جها

ذا فــوق فــي  والشـعراء متفــاوتون فــي براعــة الوصــف والتشـبیه، فمــنهم مــن كــان 

ســلام یقــول: ( كــان علماؤنــا یقولــون أحســن الجاهلیــة تشــبیهاً هــذا المجــال وكــان ابــن 

  .)٢(سلام ذو الرمة)الإامرؤ القیس ، وأحسن أهل 

شـــعراء ثلاثـــة: جـــاهلي وإســـلامي ومولـــد، وقــال الســـیوطي : ( وقالـــت طائفـــة: ال

فالجاهلي امرؤ القیس، والإسلامي ذو الرمة، والمولد بن المعتز) وهذا قول من یفضل 

  .)٣(البدیع وخاصة التشبیه على جمیع فنون الشعر

وهـو مـن أكثـر عناصـر  معـذَّلشغل عنصر التشبیه حیزاً كبیـراً فـي شـعر ابـن ال

طبیعـة نصـیب كبیـر فـي صـور التشـبیه عنـده، الصورة الشـعریة فـي شـعره، ولوصـف ال

  :)٤(في وصف النخل معذَّلقال ابن ال

  حتَّـــــــــــــى إذا تَـــــــــــــمَّ لـــــــــــــه شَـــــــــــــهْرانِ 

  وانْســــــــــــــدلتْ عَثاَكِــــــــــــــلُ القِنــــــــــــــوانِ 

ــــــــــانِ    كأنَّهــــــــــا قُضُــــــــــبٌ مــــــــــن العِقْی

ـــــــــــلن بالیـــــــــــاقوتِ والمرْجَـــــــــــانِ    فُصِّ

  رأیتـَـــــــــــــــــه مُخْتَلِــــــــــــــــــفَ الألــــــــــــــــــوانِ 

ـــــــــواني ـــــــــر أُرْجُ ـــــــــانيءٍ أحْمَ   مِـــــــــنْ ق

  كـــــــــــــــــالنیرانِ  وفـــــــــــــــــاقعٍ أصـــــــــــــــــفرَ 

ــــــــي الغــــــــواني ــــــــلِ عل   مثــــــــل الأكالی
  

ب مــن ه شــهران، وانســدلت عــذوق الــبلح بقضــعلیــ شــبه شــاعرنا النخــل وقــد مــرَّ 

الـــذهب وكأنهـــا فصـــلت بالیـــاقوت والمرجـــان، فزادتهـــا بهـــاءً ورونقـــاً بـــأن غـــدت مختلفـــة 

نه مـن في صورة التشبیه ذاكراً أن النخل لما اختلفت ألوا معذَّلالألوان، ثم توسع ابن ال

                                                
هـ، الطبعـة ١٣٣٢،  ١شعر والشعراء  تحقیق : محمد عبد الغني حسن ، طبع دار المعارف ، مصر ط ابن قتیبیة : ال  )١(

 ـ ١٠الأولى، ص
 ١٠٩/ ١٦أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني   )٢(
 .  ٣٠١/ ٢السیوطي :المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، طبع دار إحیاء الكتب العربیة في القاهرة ( بلا تاریخ) ص   )٣(
 ١٩٠دیوان ابن المعذَّل ص  )٤(



 ١٢٩

حمــرة قانئــة أرجوانیــة وصــفرة أشــبه بصــفرة النیــران، مشــبهاً النخــل بتــاج تلبســه الغــواني 

  .دة أبدع شاعرنا في رسم إطارها بحس فني راقٍ الحسان من النساء، والصورة جیِّ 

  :)١(ویقول

ـــــــــــــــرةٌ رَ فـــــــــــــــا ـــــــــــــــمـــــــــــــــن عَ  قتني ذخی   ارقَ

ــــــــــوســــــــــواء بَ    قــــــــــاب مــــــــــن المــــــــــاالرِّ  عُ یْ
  

  

  ق الأحبــــــــــــــــــــــــابِ رتنــــــــــــــــــــــــي تفــــــــــــــــــــــــرّ ذكَّ   

  قـــــــــــــــــابِ الرِّ  بعتهـــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــربُ  إذا لِ 
  

ــاً، فــي هــذه  معــذَّلولعــل ابــن ال صــورة البیــت الثــاني تــرتبط بــالأول ارتباطــاً وثیق

الأبیات یتحسر علي بیع نخله، لأنه وثیق الصلة بذكریات الماضي حتى شـبهه بـالألم 

  الممض الممثل في ضرب الرقاب.

التـــي تعلـــو  النـــرجس بعیـــون جمیلـــة، وشـــبهه أیضـــاً بالفضـــة معـــذَّلشـــبه ابـــن ال

  :)٢(أحجاراً كریمة خضراء یضحك منها الناظر فقال

ــــرْجِسُ الغــــضُّ قَــــدْ حانــــتْ مُقاطفــــه   والنَّ

دةً  ـــــــــــــــــه فضّـــــــــــــــــةٌ تَعْلـــــــــــــــــو زُمـــــــــــــــــرَّ   كَأنَّ
  

  كــــــــــأنهنَّ عیــــــــــونٌ مــــــــــا لهــــــــــا هُــــــــــدُبُ   

  خضـــراء یضـــحك منهـــا نـــاظرٌ ذهـــبُ 
  

هـا نلاحظ أن أثر البیئة واضح في صوره التعبیریة  فالمـاء والریحـان والـورد، كل

  : )٣(مألوفة في البصرة ونراها تتردد في شعره كثیراً قائلاً 

  ردهِ بنفســجاً فــي وَ  هیســالت مســایل عارضْــ

  هِ بخــــــدِّ  الربیـــــعُ  بَـــــثَ عَ  هِ نِ سْــــــحُ  نْ ه مِـــــفكأنَّـــــ
  

  

فصــورة البیــت الثــاني تــرتبط بالبیــت الأول ارتباطــاً وثیقــاً ثــم نــراه فــي ( ســالت    

هــو نــه یســیل بنفســجاً فــي خــده الــذي مســایل عارضــیة) جعــل العــذار حــین ظهــوره كأ

  كالورد، وشبه هذه الصورة ( بعبث الربیع بخده).

 تمـرة فـي الخـد وإن كانـولشدة ولع الشاعر بالورد وتغنیه بجماله فهو أحب الحُ 

  :)٤(من خجل، لأنها تشبه الورد قال

                                                
 .٨٥دیوان ابن المعذَّل ص   )١(
 .٨٦نفسه ص   )٢(
 .٩٨نفسه ص   )٣(
 .١٦٥نفسه ص   )٤(



 ١٣٠

ــــــــــــــــقْ هي فــــــــــــــــي المُ تَ شْــــــــــــــــأَ   لاالقــــــــــــــــبَ  ةِ لَ

   لٍ جَـــــــــــــــخَ  نْ مِـــــــــــــــ الخـــــــــــــــدِّ  واحمـــــــــــــــرارَ 
  

  

ـــــــــــــــــــــــــراً یُ      لاوَ الحَـــــــــــــــــــــــــ بهُ شْـــــــــــــــــــــــــلا كثی

  لاجَــــــــــــــــــــــالخَ  نُ سِــــــــــــــــــــــحْ تَ سْ أنــــــــــــــــــــــي إنَّ 
  

  )١(:وقال أیضاً مشبهاً خدود المحبوبة بالورد 

ــــــــــــــــ ةً شــــــــــــــــیَّ عَ  ــــــــــــــــ دٍ رْ اني بــــــــــــــــوَ حیَّ   هكأنَّ
  

  

  ضِ عْــــإلــــي بَ  هنَّ ضُــــعْ بَ  ضــــیفتْ أُ  دودٌ خُــــ  
  

  :)٢(ندى الأرض بماء الورد في قوله معذَّلوشبه ابن ال 

ــــــــــ ــــــــــه عَ  جُّ یَمُ   دةٌ عْــــــــــجَ  راءُ فْــــــــــثراهــــــــــا فی
  

  

ـــــــــــــــرُ نْ وعَ  دٍ رْ وَ  نـــــــــــــــداها مـــــــــــــــاءُ  كـــــــــــــــأنَّ      ب
  

ونــراه یــذكر القمــاش ویشــبه بــه، وهــذا لــیس غریبــاً علــى بیئــة البصــرة التجاریــة 

  :)٣(وذلك في قوله

ــــــــــــــــ تـــــــــــــــري لامــــــــــــــــعَ    هالأنــــــــــــــــوار  كأنَّ
  

  

  رُ دنَّ مُــــــــــ يٌ شْـــــــــوَ  ه العـــــــــینُ إذا اعترضـــــــــتْ   
  

  ه أنوار الروض وزهوره بالقماش الملون.شبَّ 

ة عند العرب لأنهم رأوا صورة القمر جمیلـة التشبیه بالقمر والضوء صفة جمالی

بدیعة في اللیالي المقمرة بعدما عانوا من الظلمة الحالكة في اللیالي التـي یغیـب القمـر 

یأخذ هذه الصورة الجمالیة فیشبه وجه المحبوبة مقبلاً بالبدر والقفا  معذَّلفیها ، وابن ال

  :)٤(یقول مولیاً بالشمس، وهي صورة مترابطة الأجزاء والمعاني

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدْرَ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتُ البَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا رَأَیْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لمَّ

ـــمْسِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرْنَ الشَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتُ قَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ورأیـــ

ـــذه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبَّهتُ ذاك وهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   شـــ

ــدا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب إذا بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــهُ الحبی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وجــ
  

ــــى   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد تَعلَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــماءِ وَقْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــــقِ السَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أُفــ

ــدلَّى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد تَ ــ ــ ــ ــ ــ ـــروب وَقَـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــقِ الغُـ ــ ــ ــ ــ ــــي أُفـ ــ ــ ــ ــ   فــ

ـــلاَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبیههما أجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وأرى شَـ

ــولَّى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب إذا تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الحبیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وقفـــ

  

ضــه بالســیوف البیضــاء لمعــان البــرق وبیا معــذَّلوفــي صــورة أخــرى شــبه ابــن ال

  :)٥(اللامعة حیث قال

ــــــــ ابتســــــــامَ  كــــــــأنَّ    جراتــــــــهِ فــــــــي حُ  قِ رْ البَ
  ج

   رُ هَ شْـــــــــــــــشـــــــــــــــام وتُ تُ  یضٌ بِـــــــــــــــ دةٌ مهنَّـــــــــــــــ  
  

                                                
 .١٢٨دیوان ابن المعذَّل ص  ) ١(
 .١٢٠نفسه ص  )٢(
 .١١٩نفسه ص   )٣(
 .١٥٣نفسه ص   )٤(
 .١٢١نفسه ص)  ٥(



 ١٣١

، معـذَّلولوصف الحیوان نصـیب یسـیر فـي صـورة التشـبیه عنـد شـاعرنا ابـن ال 

واصـــفاً ســـرعة حیـــوان الصـــید وكثـــرة صـــیده، وكـــأن مـــوت الـــوحش والظبـــاء فـــي رقبتهـــا 

  :)١(فقال

  هــــــــــازاقِ أرْ  مـــــــــنْ  رِ فْــــــــــالقَ  اتُ نَـــــــــبَ  رٌ مْـــــــــنِ 

ـــــــتَ  ـــــــي أَغْ ـــــــا الـــــــوحش ف   هـــــــاطواقِ دو منای
  

  

  :)٢(وقال

  أمـــــــــــا رأیــــــــــــتَ الـــــــــــریحَ فــــــــــــي انْخراقهــــــــــــا

  وَلَمْعـــــــــــــــــةَ البـــــــــــــــــارِقِ فـــــــــــــــــي ائتلاقِهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــؤبوبِ فــــــــــــــي انْبعاقِهــــــــــــــا ــــــــــــــةَ الشُ   وغَیْب

  وطَیْـــــــــــــــرةَ الأَقْـــــــــــــــداح فـــــــــــــــي انْمراقِهــــــــــــــــا

  تَهْــــــــــوي هَــــــــــويّ الطَیْــــــــــر فــــــــــي إرشــــــــــاقِها
  

جو الصید مشبهاً النمر تشبیهات عدة حین یصـید الفریسـة  لمعذَّ وصف ابن ال

فــي شراســته ومعاداتــه ونهمــه وشــدة انقضاضــه علیهــا كســرعة الســهم ، والمعــروف أن 

النمر من أخبث السباع حتـى قیـل إن الملـوك قـدیماً كانـت تلـبس جلـد النمـر إذا أرادت 

  نمر).أن  تقتل شخصاً أو تأمر بذلك وكانوا یقولون ( لبس له جلد 

  : )٣(وفي قوله

  هـــــــــــــــــاباعتلاقِ  طُ بِ خْــــــــــــــــمـــــــــــــــــا تَ  دُّ قـُـــــــــــــــتَ 

  قاقهاب مـــــــن شِـــــــصْـــــــالعُ  جـــــــارِ التِّ  دَّ قَـــــــ
  

  

ذكــر شــاعرنا التجـــار وقــد القمــاش فـــي وصــفه ســرعة الفهـــد فــي الصــید، فهـــذا 

  الحیوان قوي شدید یقطع ما یطأه كما یشق التجار القماش بقوة وعنف.

بنبــات الــورس حــین یعمــه الظـــلام،  ســم الحیــة معــذَّلوفــي صــورة أخــرى شــبه ابــن ال   

  : )٤(متحدثاً عن رأسها الذي یشبه الحبل المفتول وحدته التي تماثل رأس الرمح الحاد، قائلاً 

                                                
 ١٤٧دیوان ابن المعذَّل ص   )١(
 ١٥٠ - ١٤٩نفسه ص   )٢(
 ١٤٨نفسه ص )٣
 ١٧٨ص  نفسه،   )٤(



 ١٣٢

  مِ لِـــــــــــــــــظْ عِ بِ  هُ ســـــــــــــــــاً شـــــــــــــــــبَّ رْ وَ  كـــــــــــــــــأنَّ 

ـــــــــــــــى قَـــــــــــــــ   نـــــــــــــــدمِ راه نضـــــــــــــــحاً بالعَ عل

  المبـــــــــــــــرمِ  أهـــــــــــــــوى كالجـــــــــــــــدیلِ  أرأسُ 

ــــــــــ ــــــــــ بٍ رَ ذْ ذو مِ   هــــــــــذمِ اللَّ  نانِ مثــــــــــل السِّ

  قبـــــــــل الـــــــــدمِ یســــــــتنبط المهجـــــــــة مـــــــــن 
  

  

بقـدومها  حُمَّـىفي تشكیل صوره التشبیهیة مشـبهاً ال معذَّلیمضي شاعرنا ابن ال

  :)١(عقب كل نهار كصاحب الدین حین یلح في أخذ دینه فقال

  لــــــــــــــــــــةٌ وكَّ بــــــــــــــــــــي مُ  ةِ نیَّــــــــــــــــــــالمَ  تُ نْــــــــــــــــــــبِ 
  

ـــــــــعَ    ـــــــــكمُ  هـــــــــارِ ب النَّ قِ   ضـــــــــاً رْ قَ  تضٍ قْ
  

حُمَّىوقال أیضاً في وصف ال 
)٢(:  

  فــــــــــــي الحشــــــــــــى ماً رْ لهــــــــــــا ضَـــــــــــ كـــــــــــأنَّ 
  

  رهْ مْــــــــــو لهــــــــــا جَ ضْــــــــــعُ  وفــــــــــي كــــــــــلِّ   
  

ــىشــبه شــاعرنا ال لمــا ألمــت بــه بــأن لهــا ضــراماً فــي أحشــائه ولهــا فــي كــل  حُمَّ

  عضو من أعضائه جمرة لا تكاد تخبو نارها.

السـفینة وهـي تمخــر عبـاب البحـر ، متحـدثاً عـن مقــدمتها  معـذَّلووصـف ابـن ال

لهـــا بربـــاط لهـــا ذي أهـــداب حیـــث  ووســـطها حـــین تقـــاوم مـــوج البحـــر المـــتلاطم مشـــبهاً 

  :)٣(قال

  هـــــــــــــــــــــــــــاومِ یزُ همـــــــــــــــــــــــــــاهم حَ  كـــــــــــــــــــــــــــأنَّ 

  یـــــــــــــــــــــــــــــــــهتلاطـــــــــــــــــــــــــــــــــم آذّ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ 
  

  لُ روم بهـــــــــــــــا أفكَـــــــــــــــالقـُــــــــــــــ هـــــــــــــــدیرُ   

  لُ مَـــــــــــــــخْ مُ  بٌ دَ ربـــــــــــــــاط لهـــــــــــــــا هُـــــــــــــــ
  

  :)٤(أخاه أحمد قائلاً  معذَّلهجا ابن ال 

  هِ كفِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دون معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروفٍ 
  

  الكواكـــــــــــــــــــــبِ  ضِ عْـــــــــــــــــــــبَ  لمـــــــــــــــــــــسُ   
  

حیـث البعـد، أي لا تنالـه كـف ه الشاعر معروف أخیه أحمد بالكواكـب مـن شبَّ  

    .المرء، فالصورة توضح شح أخیه وبخله

                                                
 ١٢٩دیوان ابن  المعذَّل ص  )١
 ١١٠نفسه ص   )٢(
 ١٥٤نفسه ص   )٣(
 ٨٣نفسه ص  ) ٤(



 ١٣٣

وفي القصیدة ذاتها، یتمني الشاعر جارة من محارب اتصفت بالبخـل مثـل نـار 

  : )١(الحباحب التي ضرب بها المثل في عدم الانتفاع بها ،وبخل صاحبها فقال

ــــــــــــــــي مِ  ــــــــــــــــت ل ــــــــــــــــا أخــــــــــــــــي نْــــــــــــــــلی   ك ی

  وةٍ تْ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ ارُ نَ 
  

  حـــــــــــــــــــــــــــاربِ مُ  نْ مِـــــــــــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــــــــــــارةً   

ـــــــــــــــــــــــــمِ  ـــــــــــــــــــــــــ لُ ثْ ـــــــــــــــــــــــــبَ الحُ  ارِ نَ   بِ احِ
  

  :)٢(سعید بن أبي سلماء وقال في هج

  هعــــــــــــدُّ یُ  ثــــــــــــوابٌ  أخــــــــــــي مــــــــــــدحٍ  لكــــــــــــلِّ 

ـــــــــنَ  مـــــــــدحتُ  ـــــــــ اب   ةٌ مهـــــــــزَّ  والمـــــــــدیحُ  مٍ لْ سَ
  

ـــــــــــیس لمـــــــــــدحِ    ـــــــــــاهليّ  ول   ثـــــــــــوابُ  الب

ـــــــــــه تـــــــــــرابُ  فوانٍ كصَـــــــــــ فكـــــــــــانَ    علی
  

 یقـــول الشـــاعر إن المـــدح لا بـــد لـــه مـــن ثـــواب وعطـــاء جزیـــل یعقبـــه ، مشـــبهاً مدحـــه

للبــاهلي بصــفوان علیــه تــراب، واقتبــاس هــذه الصــورة مــن القــرآن الكــریم واضــح جــداً كمــا فــي 

}...فَمثَلُه كَمثَلِ صفوْانٍ علَيه تُراب فَأَصابه وابِلٌ فَتَركَه صلْداً  ...{ قول الحق  تبارك وتعالى:
)٣(.  

  :)٤(وقال هاجیاً 

ــــــــــــــرز قَ  إذا إفتــــــــــــــرَّ  ــــــــــــــأب   صــــــــــــــولِ الأُ  حَ لْ
  

ـــــــــــــــالعَ  رَ شَـــــــــــــــا كَ كمـــــــــــــــ     للنهقـــــــــــــــةِ  رُ یْ
  

ر یْ عن أسنان صفراء مشـبهاً لـه بـالعَ  شخصاً إذا ضحك افترَّ  معذَّلیهجو ابن ال

زء والســخریة حـین یكشـر للنهـاق، وصــورة العیـر أو الحمـار صـورة مضــحكة تجلـب الهـُ

  :)٥(لمن یوصف بها، فهذا الفرزدق یهجو جریراً قائلاً 

ــــــــــــى   همهــــــــــــاق حمــــــــــــارِ نُ  یســــــــــــتیقظون إل
  

  )٦(أعیــــــــــنهم عـــــــــن الأوتــــــــــارِ  وتنـــــــــام  
  

ــنْ ر)، قیــل الهِ بِــنْ وجــاء فــي أمثــال العــرب ( أحمــق مــن أم الهِ     ــر: الجحــش وأُ بِ ه مُّ

م، ولا رّ ، وصورة الحمار الألیف ضـد صـورة حمـار الـوحش الـذي یعـرف بـالمك)٧(الأتان

ة بالحمـار یریـدون حمـار الـوحش قب (مروان بن محمد) آخر خلفاء بني أمیَّـغرو أن لُ 

  لما تحمله من تبعات الخلافة في آخر عصر بني أمیة.نظراً 

                                                
  .٨٤دیوان ابن المعذَّل ص )   ١(

  .٨٥نفسه ص )   ٢(

  .)٢٦٤سورة البقرة الآیة رقم ()   ٣(

  .٨٩دیوان ابن المعذَّل ص )   ٤(

  .٢٥٢ر المعارف ،الطبعة العشرون ( بلا تاریخ)، ص د. شوقي ضیف: العصر الإسلامي ، دا)   ٥(

  الأوتار : جمع وتر وهو الثأر.)   ٦(

 –أبو هلال العسكري : جمهرة الأمثال : حققه محمد أبو الفضل إبراهیم ،وعبد المجید قطامش ، دار الجیل بیروت )   ٧(

  .١/٣٩٣م ، ص١٩٨٨الطبعة الثانیة ،  –لبنان 



 ١٣٤

  :)١(وقال یهجو المبرد

ــــــــــــــ ــــــــــــــد لــــــــــــــه حیَّ ــــــــــــــ ةَ فاق   أســــــــــــــودا فٍّ قُ
  

ـــــــــــ   ـــــــــــه عُ ـــــــــــال المـــــــــــدى وجٌ أنیاب   كأمث
  

یــدعو علیــه بــأن تلســعه حیــة ســـوداء ســمها قاتــل وأنیابهــا عوجــاء مشــبهاً لهـــا  

  كین).السِّ  :دیةدى ( جمع مُ بإعوجاج المُ 

  :)٢(ویقول

  بــــــــــــــانٍ  طُ وْ هــــــــــــــا خُــــــــــــــكأنَّ  مــــــــــــــن فتــــــــــــــاةٍ 
  

  الشــــــــبابِ  مــــــــاءَ  فیهــــــــا النعــــــــیمُ  مــــــــجَّ   
  

هـذه الفتـاة بغصـن مـن شـجر البـان وهـي مفعمـة بمـاء الشـباب  معذَّلشبه ابن ال

اً فوجه الشبه بین المشبه وائه، وصورة تشبیه المرأة بغصن من شجر البان كثیرة جدَّ ورُ 

  .والمشبه به استواء القامة ولینها في كلٍّ 

  :)٣(وقوله

ــــــــــــ لعیــــــــــــونَ ا إنَّ     لٍ جُــــــــــــرَ  نْ مِــــــــــــ نَ إذا مكَّ
  ج

  لُ سَــــالأَ  لُ عَــــفْ ب مــــا لا یَ لْــــبالقَ  نَ لْــــعَ فْ یَ   
  

شبه ما تفعله عیون المحبوبة بالقلب بما تفعله الرماح بل أشد من ذلك لتأثیرها 

  الساحر في قلب المحب.

امـرأة بـدت فـي أثـواب الحـداد، ولكـن ذلـك لـم یشـنها مشـهباً  معـذَّلوصف ابـن ال

  :)٤(قائلاً لها بالهلال 

ــــــــــ ــــــــــ تْ دَ بَ ــــــــــ أثــــــــــوابِ  نَ یْ بَ   هــــــــــاكأنَّ  دادِ الحَ
  

ــــــــ هــــــــلالٌ    ــــــــأتَ ــــــــغَ  نْ ى مِ   هــــــــافتموَّ  رةٍ مْ
  

  :)٥(وقوله 

ــــــــ ــــــــتُ  رتُ وكبَّ   لصــــــــاحبي عشــــــــراً ثــــــــم قل
  

ــمَ      لــي الأرضِ إِ  المنیــرُ  البــدرُ  لَ زَ تــى نَ
  

  ه الشاعر وجه محبوبته بالبدر من حیث الضیاء.شبَّ 

                                                
  .١٠٠ص دیوان ابن المعذَّل )   ١(

  .٨٢نفسه ص )   ٢(

  .١٥٥نفسه ص )   ٣(

  .١٩٦نفسه ص   ) ٤(

  .١٢٨نفسه ص  )   ٥(



 ١٣٥

أن ابنـه عمـراً ومعـه إخوتـه أحیـوا مـآثر سعید بن سلم الباهلي ب معذَّلرثى ابن ال

والدهم سعید، ولولاهم لطویت صحائف هذه المآثر ، حتى انتهى إلي أنهم (كنفـاه) أي 

ناحیتاه مشبهاً لمقامه بینهم ببدر السماء حین حوتـه أنجـم زهـر بیضـاء ناصـعة، مشـیراً 

رفعـة فـي كـل إلي أن البدر هو سعید بن سلم والأنجم أبنـاؤه وإخوتـه بجـامع الظهـور وال

  : )١(فقال

ــــــــــــــعمــــــــــــــرو ولــــــــــــــولاه وإِ  أحیــــــــــــــاكَ    هُ خوتُ

  مُ هُ فانقـــــــــــــاد رشـــــــــــــدُ  هُ طوعَـــــــــــــ مْ هُ تَ ألهمْــــــــــــ

ـــــــــــــــــــاه وَ هم كنَ كـــــــــــــــــــأنَّ  ـــــــــــــــــــبَ  وَ هْـــــــــــــــــــف    مُ هُ نَ یْ
  

ــــــلــــــه خَ  ســــــمعْ فلــــــم یُ  ا النــــــوالُ فَــــــعَ      رُ بَ

ــــــ یــــــراه بحیــــــثُ  كــــــلٌّ    رُ صَــــــوالبَ  عُ مْ السَّ

ـــــ رُ دْ بَـــــ ـــــوَ ماء حَ السَّ    رُ هُـــــالزُ  الأنجـــــمُ  هُ تْ
  

  :)٢(معذَّلاً قول بن الومن صور التشبیه أیض

  هُ عارضُــــــــــــــ ه فأســـــــــــــودَّ تــُــــــــــــنیَّ مَ  حانـــــــــــــتْ 
  

ــــــــ دَ عْــــــــبَ  دَ كمــــــــا تســــــــوَّ      ارُ الــــــــدَّ  تِ المیِّ
  

ه سواد عـارض المیـت بسـواد الـدار لمـا أظلمـت نتیجـة مـوت الممـدوح ، فقـد شبَّ    

  كان قبل یملأها نوراً وبشراً وعطاءً.

 المملـوءة مشـبهاً حزنه علـى مـوت أبـي سـلمة واصـفاً القصـعة  معذَّلأعلن ابن ال

  :)٣(لها في ارتفاعها بناقة ضخمة السنام، یقول

ــ ــمِ  نــةٍ فْ جَ  مْ كَ   عــةٍ رَ تْ مُ  ضِ وْ الحَــ فِ وْ جَــ لِ ثْ
  

ـــــــــــــــــوْ كَ      همِـــــــــــــــــذْ هـــــــــــــــــا رِ اخُ بَّ جـــــــــــــــــاء طَ  اءَ مَ
  

  :)٤(قوله یمدح إبراهیم ابن ریاح معذَّلابن ال دومن صور التشبیه عن

   یـــــــاحٍ رِ  نَ بْـــــــا یـــــــا یـــــــاحَ الرِّ  تَ كْـــــــرَ تَ  دْ قَـــــــ

  حىضْــــــــــفأَ الحقــــــــــوقُ  الــــــــــكَ مَ  هكــــــــــتْ نَ 
  

  یمُ سِـــــــــهـــــــــا نَ نْ مِ  فَّ هَـــــــــ رى إنْ سْـــــــــوهـــــــــي حَ   

ـــــــــــــ لـــــــــــــكَ  ـــــــــــــوفِ  ضـــــــــــــوٌ نِ  الٌ مَ ـــــــــــــجَ  لٌ عْ   یمُ سِ
  

ه شاعرنا ممدوحـه بسـرعة الریـاح فـي الجـود حتـى أضـحى مالـه منهوكـاً مـن شبَّ 

  كثرة ما دفعه في الحقوق.

                                                
  .١١٦دیوان ابن المعذَّل ص )   ١(

  .١١٦نفسه ص )   ٢(

  .١٧٢نفسه ص )   ٣(

  .١٧٩نفسه ص)   ٤(



 ١٣٦

 یمكننــا أن نقــول إن معــذَّلوبعــد، هــذه النمــاذج مــن التشــبیه عنــد شــاعرنا ابــن ال

صورة التشبیه عنده جاءت ملونة بألوان شتى مـن صـندوق أصـباغه الحضـري، راسـماً 

لنـا الإطـار تلــو الإطـار لهــذه الصـور ، وهــو لا ینفـك یبـدع فــي رسـم صــورة النخـل فــي 

والنـــرجس الغـــض عنـــد قطافـــه ، والبـــدر فـــي أفـــق الســـماء ، والشـــمس لـــدن  ،ضـــرةالحا

ــىالغــروب، وال لــي صـــور مــلأى بالســـخریة والهــزل فـــي لمـــا أصــابته بـــالآلام ، زد إ حُمَّ

صــوراً أخــرى فــي الغــزل والمــدح، والتشــبیه عنــده یتــرواح بــین الأداة وغیــر و الهجــاء ، 

التشـبیه عنـده  الأداة، ناقلاً من خلاله الشـيء الكثیـر عـن البیئـة الحضـریة ، ولهـذا نعـدُّ 

  من أهم مرتكزات الصورة الفنیة.

  

       

  

  

  



 ١٣٧

  المطلب الثاني
  

  : رها في تشكیل الصورة الفنیةالاستعارة ودو 

یستخدم الشاعر كلماته استخداماً جدیداً ینمـي اللغـة فـي معجمـه لیصـوغ الواقـع  

مــن جدیــد ویــدرك العلاقــة بــین أشــیاء مختلفــة لــم تكــن بینهــا علاقــة مــن قبــل فیتخطــي 

العلاقــات المألوفــة لینســج منهــا علاقــات مبتكــرة، و یتعــدي التعبیــر المباشــر إلــي غیــر 

فتتنوع أدوات تصویره ، ومن بینها الاسـتعارة ، فهـي مـن أهـم عناصـر تشـكیل  المباشر

الصورة ، وهي مرحلة أنضج ، وعملیة أدق مـن التشـبیه ، ولا یوظفهـا الشـاعر لترتیـب 

العبــارة، أو للقیــام بــدور ثــانوي ، قــد یســتغني عنــه إنمــا هــي وســیلة ضــروریة لــلإدراك 

  .  )١(الجمالي والتشكیل الفني

ة من العملیة الشعریة كالنحو مـن اللغـة ، فكمـا أطـردت اللغـة قبـل أن والاستعار 

یعـــرف متكلموهـــا القواعـــد ویفطنـــوا علـــي وجودها،لـــذلك صـــدر الشـــعراء عـــن الاســـتعارة 

بفطــرتهم دون معرفــة نظریــة ولا وعــي  تحلیلــي لطــرق اســتعمالها، ولهــذا جــاءت معظــم 

ــائع الأشــیاء أو علــى الاســتعارات القدیمــة صــادقة لأن ملكــة الشــاعر انتزعتهــا  مــن طب

  .)٢(الأصح لأن الأشیاء أملتها على الشعراء دون أن یصنعوا هم شیئاً 

ویري العقاد في التشخیص ملكة خالقة تستمد قدرتها من سعة الشعور حیناً أو 

من دقة الشـعور حینـاً آخـر . والشـعور الواسـع هـو الـذي یسـتوعب كـل مـا فـي الأرض 

ـــاة والســـماوات مـــن الأجســـام والمعـــا ني فـــإذا هـــي حیـــة كلهـــا لأنهـــا جـــزء مـــن تلـــك الحی

  المستوعبة الشاملة.

والشعور الرقیق هو الذي یتأثر بكل مؤثر ویهتز لكل حاسة ولامه فیستبعد جـد 

الاســتبعاد أن تــؤثر فیــه الأشــیاء ذلــك التــأثیر وتوقظــه تلــك الیقظــة، وهــي هامــدة جامــدة 

  .   )٣(دةار صفر من العاطفة ، خلو من الإ
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 ١٣٨

یال أیضاً لب المحاور الفنیة في التصویر ، إذ یهب الشعر تلك الـروح یعد الخ

الخرافیة وروح الأساطیر التي تطـل مـن عـالم غریـب ، ویبعـث فـي الـنفس ضـروباً مـن 

التطلع والتشوق والارتیاح والإثارة ، ویعطي القدرة للشعر كي یبعـث فـي الـنفس الراحـة 

الهـروب ، بـل فیـه شـفاء لـبعض أدواء  من عناء الحیاة المادیة ، أو یكشـف لهـا طریـق

  . )١(التوتر الذهني

بـــن رشـــیق حتمیــة الخیـــال فـــي الكـــلام، وضــرورة تـــوافره فـــي صـــناعة اوقــد أكـــد 

الشــاعر شــاعراً لأنــه شــعر بمــا لا  ىالشــعر الفنیــة حتــي یكــون الشــاعر شــاعراً (فیســم

تطراف لفظه یشعر به غیره ، فإذا لم یكن عند الشاعر تولید معني ولا اختراعه، أو اس

وابتداعه أو زیادة فیما أجحف فیه غیره من المعـاني ، أو تقصـي ممـا أطالـه سـواه مـن 

الألفاظ أو صرف معنى إلى وجه آخر كان اسـم الشـاعر مجـازاً لا حقیقـة ولـم یكـن لـه 

  . )٢(فضل الوزن)

ویتفق قدامه بن جعفر معه في الرأي ، فلا یقیس براعـة الشـاعر ( بنبـل الفكـر 

مضـمون بــل بمـا یحتویــه مـن صــنعة لأنـه إنمــا یحكـم علیــه بصـورته ، كمــا أو صـدق ال

  .)٣(أن النجار لا یعاب صنعه برداءة الخشب في ذاته بل بصناعته فیه)

وكیف یبدو براعة الصنعة مع رداءة المـادة المكونـة للصـورة واسـتغلال المعنـي 

عر فــي نقــاء البكــر، وكلمــا كــان المعنــي ناضــجاً والفكــر واضــحاً، ظهــرت براعــة الشــا

  .)٤(مخیلته، وصفاء ملكته التصویریة

بعد هذا كله ندلف إلى تعریف الاستعارة حیث یقول عبد القاهر الجرجـاني فـي 

تعریفهــا: ( أعلــم أن الاســتعارة فــي الجملــة أن یكــون لفــظ الأصــل فــي الوضــع اللغــوي 

ر معروفـاً تـدل الشـواهد علـى أنـه اخـتص بـه حـین وضـع ، ثـم یسـتعمله الشـاعر أو غیــ

ـــــر لازم ، فیكـــــون هنـــــاك  ـــــه نقـــــلاً غی ـــــر ذلـــــك الأصـــــل ، وینقلـــــه إلی الشـــــاعر فـــــي غی

  .  )٥(كالعاریة)

                                                
 . ٤١ص،م١٩٦٤مصر  جري طبع دار المعارفد.محمد زغلول سلام: تاریخ النقد العربي إلي نهایة القرن الرابع اله )١(
 .٢/٩٦ابن رشیق القیرواني : العمدة   )٢(
 .١١قدامة بن جعفر : نقد الشعر ص  )٣(
 .٢٢عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة ص   )٤(
 .٢٨أسرار البلاغة ص   نفسه، )٥(



 ١٣٩

ویقـــول عبـــد القـــاهر فـــي موضــــع آخـــر: ( فالاســـتعارة أن تریـــد تشـــبیه الشــــيء 

بالشــيء فتــدع أن تفصــح بالتشــبیه وتظهــره وتجــيء إلــي اســم المشــبه بــه فتعیــره المشــبه 

هــو كالأســد فــي شــجاعته وقــوة بطشــه ســواء  وتجریــه علیــه تریــد أن تقــول: رأیــت رجــلاً 

  .)١(فتدع ذلك وتقول رأیت أسداً)

  وضرب آخر من الاستعارة هو ما كان نحو قوله:

  هاـامُ مَ زِ  مالِ الشَّ  دِ ـبی تْ ـحبَ أصْ  إذْ 

هذا الضرب وإن كان الناس یضمونه إلى الأول حیث یذكرون الاستعارة فلیسا 

ء لــیس بــه وفــي الثــاني تجعــل للشــيء ســواء وذلــك أنــك فــي الأول تجعــل للشــيء الشــي

الشيء له تفسیر هذا أنك إذا قلت : رأیت أسداً فقد أدعیت في إنسان أنه أسد وجعلته 

إیاه ولا یكون الإنسان أسداً . وإذا قلت: ( إذ أصبحت بید الشمال زمامها) فقد أدعیت 

  .)٢(أن للشمال یداً ومعلوم أنه لا یكون للریح ید

ســكري : بأنهــا نقـــل العبــارة عــن موضـــع اســتعمالها فـــي ویعرفهــا أبــو هـــلال الع

أصل اللغة إلى غیره لغرض وذلك الغرض إمـا أن یكـون شـرح المعنـى وفضـل الإبانـة 

، أو تأكیــده والمبالغــة فیــه، أو الإشــارة إلیــه بالقلیــل مــن اللفــظ  ، أو تحســین المعــرض 

ولا أن الاسـتعارة الذي یبرز فیه، وهذه الأوصـاف موجـودة فـي الاسـتعارة المصـیبة ، ولـ

  .)٣(المصیبة تتضمن الحقیقة ، من زیادة فائدة لكانت الحقیقة أولي منها استعمالاً 

ومهمـــا یكــــن مــــن شـــيء حــــول مفهــــوم الاســــتعارة فإننـــا آثرنــــا إیــــراد هــــذه الآراء 

المختلفة حول مفهومها حتـى تكـون مقدمـة مناسـبة لموضـوعنا وهـو دور الاسـتعارة فـي 

وقـد شـغلت حیـزاً مـن  معـذَّلسـلها بالخیـال عنـد شـاعرنا ابـن التشكیل الصورة الفنیـة وتو 

  شعره لیس بالقلیل  وإن لم تبلغ حیز التشبیه.

                                                
 .٥٣عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ص  )١(
أیضاً أسرار البلاغة والخطیب القزویني : الإیضاح في علوم البلاغـة ، طبـع دار الجیـل ، بیـوت ، أنظر ٣٥نفسه ص   )٢(

 . ١٧٧ – ١٧٦لبنان ( بلا تاریخ) ، ص  –
 .٢٦٨أبو هلال العسكري : الصناعتین ص   )٣(



 ١٤٠

  :)١(معذَّلن البقال ا

  ســـــــــــــــــــــجو كتْ حِ مـــــــــــــــــــــا ضَـــــــــــــــــــــفكأنَّ 

ــــــــــــدُّ  هِ جْــــــــــــفــــــــــــي وَ  نَ كْ حِ ضَــــــــــــفَ    ىجَ ال
  

  الأداحــــــــــي ضِ یْ عــــــــــن بَــــــــــ لِ یْــــــــــاللَّ  فُ   

ـــــــــــــــبَ وَ  ـــــــــــــــي وَ  نَ یْ كَ ـــــــــــــــف ـــــــــــــــ هَ جْ   باحِ الصَّ
  

 كأنمـا كسـین  سـتر اللیـل بیاضـاً علـىیلـتهن بالبیـاض وصف المستأنسات في ل

  سبیل الاستعارة وهو یرید من هذا المعني أنهن اشتهن طول اللیل لیتمتعن بالحدیث.

وصورة الورد قد شغلت جانباً كبیراً من إحساس الشاعر كما رأینا، من قبل فـي 

ه یصـــبغ التشـــبیه، وشـــغف بلونـــه الرقیـــق وحمرتـــه الشـــفافة، بـــل استحســـن الخجـــل لأنـــ

  :)٢(الخدین بلون الورد ثم یهیم في الورد حتى یضفیه إلى الخجل في قوله

  كنْ تَ فَــــــــــــــــــــ اتٍ هفَــــــــــــــــــــرْ مُ  اضٍ رَ ومِـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــوَ  ــــــــــــــأمَ ــــــــــــــ بِّ ا والحُ   هاكُ وْ لــــــــــــــولا شَ
  

ـــــــــــي وحَ    ـــــــــــب ـــــــــــولا مِ  اكَ اشَ ـــــــــــالكَ  لَ ثْ   لْ حَ

ـــــــــــــلا جْ     لْ جَـــــــــــــالخَ  دَ رْ هـــــــــــــا وَ اظُ حَ لْ أَ نْ تَ تَ
  

هــا فتكـــت بــه ثـــم أقســـم العیـــون الناعســة الوســـنى وكیـــف أن معــذَّلیصــف ابـــن ال

بالحب وهو قسم في البیت عظیم وقد رسم صورة جمیلة جعل فیها للعیـون شـوكاً لـولاه 

  لاجتنت ألحاظها الحادة ( ورد الخجل) وهي استعارة طریفة.

ومرة أخرى اسـتعار شـاعرنا (ورد القسـامة) للنعـیم وجمـال الفتـوة وهـي بـدت فـي 

  :)٣(خد المعشوق الجمیل المشرق في قوله

  یكمـــــــن خـــــــدّ  دت وردة القســـــــامةِ وبـــــــ
  

  أســــــــــــــــــیلِ  نقــــــــــــــــــيٍّ  شــــــــــــــــــرقٍ فــــــــــــــــــي مُ   
  

  :)٤(واستعار الورد أیضاً في قوله

  بــــــــــــي فــــــــــــردا رَّ مَــــــــــــ إذْ  هُ لَــــــــــــ قلــــــــــــتُ 

ــــــــــــي نَــــــــــــ ــــــــــــورد عل   جسرْ فــــــــــــأطبق ال
  

  دامْــــــــــــــــمـــــــــــــــولاي هــــــــــــــــل تقتلنــــــــــــــــي عَ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وردا جْ وَ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتلأتْ    نت
  

مـداً لا تقتلـه ع أن یخاطب المحبوبة إذا مرت به داعیاً إیاهـا مـولاي طالبـاً إلیهـا

ذاكــــراً علامــــات الخجــــل علــــى وجههــــا مســــتخدماً ألفــــاظ الــــورد والنــــرجس علــــي ســــبیل 

  الاستعارة.

                                                
 .٩٥دیوان بن المعذَّل ص   )١(
 .١٦٦نفسه  ص   )٢(
 .١٦٠نفسه ص  ٣(
 .١٠٠نفسه ص   )٤(



 ١٤١

ریــاض البصــرة وبســاتینها، لــذا یــردده  ىتعــابیر الشــاعر كمــا رو  ىقــد رو  ءوالمــا

  :)١(في شعره ، ویدیره في  صوره المختلفة، یقول

ــــــــــك فــــــــــي قــــــــــوم أُجالِســــــــــهم   مــــــــــا إن ذكرتُ

  شٍ ولا هممــــــتُ بشــــــرب المــــــاءِ مــــــن عَطَــــــ
  

  إلاّ تجـــــــــدَّد مــــــــــن ذكـــــــــراك بلــــــــــوائي  

ــــالاً مِنْــــك فــــي المــــاءِ    إلاّ وجــــدتُ خی
  

بـدت المحبوبـة حاضــرة فـي ذهــن ومخیلـة شــاعرنا، فمـا أن جــالس قومـاً إلا وقــد 

تجددت بلواؤه من ذكراهـا ، وحـین یهـم بشـرب المـاء یجـد خیالهـا فـي ذلكـم الماء،وتبـدو 

  كل حركاته وسكناته.الصورة الاستعاریة في ملاحقة خیال من یحب في 

وفــي صــورة اســتعاریة  أخــرى یجعــل للــروض أبصــاراً  یصــیبها الرمــد مــن كثــرة 

  :)٢(المطر ، علي سبیل الاستعارة ، وللسماء مقلة تبكي بقوله

  ه أبــــــداً لا تنجلــــــي أبصــــــارُ  والــــــروضُ 

ـــــــــكِ  الســـــــــماءَ  إنَّ  ـــــــــم تب   هـــــــــالتُ قْ مُ  إذا ل
  

  رِ المطَــــــــــــــ مــــــــــــــن كثــــــــــــــرةِ  دتْ مَــــــــــــــإذا رَ  إلاَّ   

  هــرِ مــن الزَّ  شــيءٍ  نْ عَــ لأرضُ ا حكِ ضْــلــم تَ 
  

  : )٣(معذَّلوصورة أخرى یقول فیها بن ال

  رةً كْ لها سَـــــــــــــصْـــــــــــــني عـــــــــــــن وَ تْ وَ لَـــــــــــــ
  

  هْ رَ مــــــــا ســـــــــكْ یَّ بكــــــــأس مــــــــن الضـــــــــنا أَ  
  

ــىكر، وذلــك فــي حدیثــه عــن المــا سُــجعــل الشــاعر للضــنا كأســاً یســكر أیّ  ، حُمَّ

السـیر، كأنـه شـرب ولعله یرید ما ینتاب المحموم من رعشة في الجسد وعدم اتزان في 

  شیئاً مسكراً جعله یترنح یمنة ویسرة.

فجعـل للـدهر جفـون كمــا  ةمـن الأتیـان بالاســتعارة التشخیصـی معـذَّلأكثـر ابـن ال

  :)٤(للناس قائلاً 

  مةصــــرِ نْ مُ  رُ یْـــهــــا غَ نْ ســـي عَ فْ نَ  انُ زَ حْـــأَ
  

  مةجِ سَـــنْ مُ  رِ هْ فـــون الـــدَّ عـــي مـــن جُ مُ دْ وأَ  
  

  

  

  :)١(ویقول أیضاً 

                                                
 .٧٥المعذَّل ص دیوان بن  )١(
 .١١٣ – ١١٢نفسه ص   )٢(
 .١١٠نفسه ص  )٣(
 .١٧٢نفسه ص   )٤(
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 ١٤٢

  ســــــــــاً ظــــــــــل نبــــــــــوةفتــــــــــىً تــــــــــراه لاب

ــــــــــداً  ــــــــــلاً وباســــــــــطاً ی   ولا ســــــــــاحباً ذی

  غــــــذا اشــــــتكت وقــــــع المناســــــم بلــــــدة
  

  ظهـــــــــــــــــور العـــــــــــــــــزائمِ  ولا راكبـــــــــــــــــاً إلاَّ   

ــــــــــــــدماً إلاَّ  ــــــــــــــم لائــــــــــــــمِ  ولا ق ــــــــــــــي ف   عل

   ت إلیـــــــه الأرض وقــــــع المناســـــــمِ تشــــــكّ 
  

  

  

  

  

جعل الشاعر للعزائم ظهور تمتطي ، والبلدة والأرض تشـكوان وقـع المناسـم ،  

  ریة.وهذه كلها صور استعا

  :)٢(الهوى شیئاً جارحاً علي سبیل الاستعارة كما في قوله معذَّلجعل ابن ال 

  فاتكْ صِــــ نِ سْــــمــــن حُ  وبمـــا أغفلــــه الواصــــفُ 

ــــــ   ني والهــــــوى یجــــــرح قلبــــــي بحیاتــــــكْ عْ دَ لا تَ
  

وهــي اســتعارة  ىالریــاح حســر  معــذَّلوهــذه صــورة اســتعاریة یجعــل فیهــا ابــن ال 

  :)٣(اد، یقولأكثر الشعراء منها وإن لم یرتضها النق

  ریـــــــــــاحٍ  نَ بْـــــــــــا یـــــــــــا یـــــــــــاحَ الرَّ  تُ كْـــــــــــرَ تَ  دْ قَـــــــــــ
  

  یمُ سِــهــا نَ نْ مِ  فَّ هَــ إنْ  ىر سْــوهــي حَ   
  

اءه دوفي صـورة اسـتعاریة أخـرى جعـل فیهـا عمـرو بـن سـعید بـن سـلم یقـري أعـ

ســـبیل الاســـتعارة  ىالطعــام للأضـــیاف علــ ىالأعـــداء كمــا یقـــر  ىفـــالحتف یقــر  ،الحتــف

  :)٤(التشخیصیة، یقول

  مهِ لْ أعــــــداء سِـــــــ فَ تْـــــــي الحَ قــــــرِ وقــــــد كـــــــان یَ 
  

ــمــا كــان أعــداءه یَ  ىقــر  ىفأضــح     يرِ قْ
  

  :)٥(في رثاء سعید بن سلم الباهلي معذَّلبن الاقال 

ـــــــعاً  ـــــــدَكَ ظَهْـــــــرُ الأرض مُختشِ   أمســـــــى لِفَقْ
  ج

ــــرُ    ــــك الحُفَ ــــتْ بِ ــــةِ واختال   بــــادِي الكآب
  

  

بادي بالغ الشاعر في وصف الحزن لفقد سعید زاعماً أن ظهر الأرض خاشعاً 

  الكآبة والحزن على فقده.

                                                
 .٩١نفسه ص  )٢(
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 ١٤٣

  :)١(ویقول في رثاء عمرو بن سعید

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ تْ رَ جَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً لِ  ه الأرواحُ فوقَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــهِ رْ جَ امنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ی
  

  ريجْـــكمـــا تَ  ير جْـــیَ حـــین  ىر سْـــحَ  نَّ وقـــد كُـــ  
  

، فــالأرواح ىجعـل الأرواح تجـري أمنـاً لجـري عمـرو بـن سـعید وقـد كانـت حسـر 

  ة التشخیصیة.تارة تجري ، وتارة أخرى هي حسرى على سبیل الاستعار 

 وثمة صورة اسـتعاریة تحـدث فیهـا عـن هجـاء أبـي العبـاس المبـرد متهكمـاً قـائلاً 

)٢(:  

  ربـــــــــــداالأَ  العظـــــــــــیمَ  الفیـــــــــــلَ  زَ كَـــــــــــلــــــــــو نَ 
  

ــــــــــــــردى عــــــــــــــه كــــــــــــــأسَ جرَّ  بنابــــــــــــــهِ      ال
  

لـو صــرع مهجـوه الفیــل القـوى لجرعــه كـأس الــردى، إذ جعـل للــردى كأسـاً علــي 

  سبیل الاستعارة.

ن القــــرب مــــنهم یجعــــل القلــــوب صــــدئه إذ لــــیس فــــي قومــــاً بــــأ معــــذَّلذم ابــــن ال

مخالطتهم شيء یعود علي المرء بالفائدة ومعلوم أن الصـدأ یكـون فـي الحدیـد فوصـف 

العقــول بــه مــن بــاب الاســتعارة والمــراد أن العقــول یغشــاها مــا تتســخ بــه ، كمــا یتســخ 

  :)٣(الحدید بالصدأ فیقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا جَ  مٌ وْ قَ   مهُ تَ السْ
  

ـــــــــــــــــــــولُ لعُ هم ابِ قـــــــــــــــــــــرْ بِ  تْ ئَ دِ صَـــــــــــــــــــــ     ق
  

قلیلة الكم ، ولعل صورة التشبیه  معذَّلوهكذا بدت الاستعارة عند شاعرنا ابن ال   

استأثرت بالنصیب الأكبر من شعره ، والاستعارة عنده یغلب علیها عنصر التشخیص 

تارة والتجسیم تارة اخرى، فسجوف اللیـل تضـحك ، وفـي المـاء خیـال، وللـردى كـأس ، 

  .وفي العقول صدأ ونحو ذلك

ویظهـــر مـــن النمـــاذج التــــي ذكرناهـــا أن صـــورة الاســــتعارة عنـــده متفاوتـــة بــــین 

الطرافـة والابتكـار طــوراً والسـذاجة والســطحیة طـوراً آخــر. ولكنهـا تبقــى عنصـراً أصــیلاً 

  من عناصر الصورة الفنیة. 

  

  

                                                
  .١٠٣دیوان ابن المعذَّل ص )  ١(

  .١٠٠نفسه ص  )   ٢(
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 ١٤٤

  المطلب الثالث

  ودورها في تشكیل الصورة الفینة: الكنایة

ي یتوسل بها الشاعر في تشكیله لصوره، وتقف الكنایة من العناصر البارزة الت

ة أحیانـــاً یـــانجنـــب مـــع العناصـــر الأخـــرى مـــن تشـــبیه واســـتعارة، وتســـتقل الك ىجنبـــاً إلـــ

ـــة بلاغـــة وجمـــال ،  بتشـــكیلها للصـــورة دون الامتـــزاج مـــع عناصـــر أخـــرى، ففـــي الكنای

  .)١(ودعوة للعقل إلي أن یستنبط لیستخرج ما یرمى إلى التعبیر عنه

الكنایـــة أن یریـــد المـــتكلم إثبـــات معنـــى مـــن المعـــاني فـــلا یـــذكره بـــاللفظ والمــراد ب

الموضوع له في اللغة ولكن یجيء إلى معنى هـو تالیـه وردفـه فـي الوجـود فیـوميء بـه 

إلیه، ویجعله دلیلاً علیه مثال ذلك قولهم: ( هو طویل النجاد) یریـدون طویـل القامـة ( 

المـرأة ( نـؤوم الضـحى) المـراد أنهـا مترفـة وكثیر رمـاد القـدر) یعنـون كثیـر القـرى وفـي 

مخدومـة لهـا مـن یكفیهـا أمرهـا . فقـد أرادوا فـي هـذا كلـه كمـا تـرى معنـى ثـم لـم یـذكروه 

بلفظه الخاص به ولكنهم توصلوا إلیه بذكر معني آخر . وأن یكون إذا كان أفـلا تـري 

وإذا كانـت المـرأة أن القامة إذا طالت طال النجاد..؟ وإذا كثر القرى كثر رمـاد القـدر؟ 

  .)٢(أمرها ردف ذلك أن تنام إلي الضحىمترفة لها من یكفیها 

وكـان للإثبــات بالكنایــة مزیــة لا تكــون للتصــریح ، فلــیس المعنــي إذا قلنــا: ( إن 

الكنایة أبلغ من التصریح)  أنك لما كنیت عن المعني زدته فـي ذاتـه، بـل المعنـي إنـك 

أنــك أثبــت لــه القــرى الكثیــر مــن وجــه وهــو أبلــغ زدت فــي إثباتــه فجعلتــه أبلــغ أكثــر بــل 

  .  )٣(وأوجبته إیجاباً هو أشد وأدعیته دعوى أنت بها أنطق ، وبصحتها أوثق

ـــا نـــراهم كمـــا ســـلك، لطیـــف المأخـــذوالكنایـــة فـــن مـــن القـــول رقیـــق الم ، وهـــو إن

یصنعون في نفس الصفة بأن یذهبوا بها مذاهب الكنایة والتعریض كـذلك یـذهبون فـي 

صــفة هــذا المـذهب وإذا فعلــوا ذلــك بـدت هنــاك محاســن تمـلأ الطــرف، ودقــائق إثبـات ال

تعجـــز الوصـــف، ورأیـــت هنـــاك شـــعراً شـــاعراً وســـحراً ســـاحراً وبلاغـــة لا یكمـــل لهـــا إلا 

، صــفة إذا لــم تأتــك مصــرحاً بــذكرهاالشــاعر المفلــق، والخطیــب المصــقع، وكمــا أن ال

                                                
 .٣١٥زید : الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعي ص  د. علي إبراهیم أبو  )١(
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 ١٤٥

، ذلك أفخم لشأنها، وألطف لمكانهـا ، كماوجهها ولكن مدلولاً علیها بغیرهامكشوفاً عن 

الســامع صــریحاً وجئـت إلیــه مــن  ىتهــا لـه إذ لــم تلقــه إلـكـذلك إثبــات الصـفة للشــيء تثب

، كــان لــه مــن الفضــل والمزیــة ومــن الحســن یــة والرمــز والإشــارةجانــب التعــریض والكنا

  .)١(والرونق، ما لا یقل  قلیله ولا یجهل موضوعیة الفضیلة فیه

ف الرجـل ومدحـه وإثبـات معنـي مـن المعـاني الشـریفة لـه وهم حـین یرمـون وصـ

فیدعون التصریح بذلك ویكنون عن جعلها فیه بجعلها في شـيء یشـتمل علیـه ویلتـبس 

بـه ویتواصــلون فـي الجملــة إلـي مــا أرادوا مـن الإثبــات لا مـن الجهــة الظـاهرة المعروفــة 

  -بل من طریق یخفي ومسلك یدق ومثاله قول زیاد الأعجم:

ــــــــــــــــــــ إنَّ    دىوالنَّــــــــــــــــــــ روءةَ والمُــــــــــــــــــــ ةَ احَ مَ السَّ
  

ـــعَ  تْ بَ رِ ضُـــ بـــةٍ فـــي قُ      جِ رَ شْـــالحَ  ابـــنِ  ىلَ
  

أراد كما لا یخفي إثبات هذه المعاني والأوصاف خـلالاً للممـدوح وضـرائب فیـه 

: إن الســماحة والمــروءة والنــدى لمجموعــة فــي ابــن الحشــرج أو أن یصــرح فیقــول فتــرك

ا هــو صـریح فــي إثبـات الأوصــاف مقصـورة علیـه أو مختصــة بـه. ومــا شـاكل ذلــك ممـ

مـــن الكنایـــة  والتلـــویح فجعـــل كونهـــا فـــي القبـــة  ىمـــا تـــر  ىللمـــذكورین بهـــا ، وعـــدل إلـــ

المضــروبة  عبــارة عــن كونهــا فیــه وإشــارة فخــرج كلامــه بــذلك إلــى مــا خــرج إلیــه مــن 

الجزالــة ، وظهــر فیــه مــا أنــت تــرى مــن الفخامــة ، ولــو أنــه أســقط هــذه الواســطة  مــن 

  فلاً، وحدیثاً ساذجاً.إلا كلاماً غُ  البیت لما كان

فهــذه الصــفة فــي طریــق الإثبــات هــي نظیــر الصــنعة فــي المعــاني إذا جــاءت 

  .)٢(كنایات عن معان أخر

فهـي أفـق  معذَّلالكنایة من عناصر تشكیل الصورة الشعریة عند شاعرنا ابن ال

لمألوفــات طوقــت فیــه خــواطر الشــاعر فلونتــه بــألوان البیئــة التــي ألفتهــا وماجــت فــي ا

ــــة بخاصــــة فــــي تعــــابیر الــــذم ومعــــاني الهجــــاء وأســــالیب الســــخریة والــــتهكم  الاجتماعی

  والفكاهة .

  :)١(معذَّلبن الاقال 

                                                
 ٢٣٧ - ٢٣٦عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ص  )١(
 وما بعدها. ١٨٣، أنظر أیضاً : الخطیب القزویني الإیضاح ص  ٢٣٧نفسه ص   )٢(
 .٩٧لمعذَّل ص دیوان بن ا  )١(



 ١٤٦

  ین وبیضــــــــــــــــــــــــــــــاً معــــــــــــــــــــــــــــــذَّلوكرامــــــــــــــــــــــــــــــاً 
  

ـــــــــرودا     خلعـــــــــوا العـــــــــذر یســـــــــحبون الب
  

(خلــع العــذار) كنایــة عــن التمــادي فــي اللهــو والمجــون إلــي أخــر الشــوط دون 

  ارعواء أو زاجر یزجر.

اش وهــو هجــاء یهجــو فیهــا رجــلاً ثقــیلاً یعــرف بــالفرَّ  معــذَّلیــة أخــرى لابــن الوكنا

  :)٢(یجري مجري الهزل حیث قال

ــــــــــــــــــــــزاور حتــــــــــــــــــــــى تُ  ــــــــــــــــــــــیخ بكــــــــــــــــــــــل مت   ن
  

  رِ جَــــــــــنْ بلعومــــــــــاً قمـــــــــوص الحِ  دوتمـــــــــ  
  

  ( قموص الحنجر) هو القلق الكذاب، یقال فلان قموص الحنجر أي كذاب.

وكنـي  حُمَّـىال معـذَّلابـن ال كانت البصرة عرضة للأمراض والأوبئة وقد وصف

  :)٣(المنیة في قصیدتین قال في الأولي تنبعنها ب

ني  ة تنتــــــــــــــــــــــــــــــــابُ نیَّــــــــــــــــــــــــــــــــالمَ  تُ نْــــــــــــــــــــــــــــــــوبِ 
  

  رهْ حْ نـــــــــــــــــــــــي سُـــــــــــــــــــــــرقُ طْ اً وتَ دوَّ هُـــــــــــــــــــــــ  
  

  :)٤(معذَّلبن الاوفي القصیدة الأخرى قال 

ـــــــــــــــــــــــالمَ  تُ نْـــــــــــــــــــــــبِ     لـــــــــــــــــــــــةٌ وكَّ بـــــــــــــــــــــــي مُ  ةِ نیَّ
  

ــــــــــعَ    ــــــــــكمُ  هــــــــــارِ النَّ  بَ قِ   ضــــــــــاً رْ قَ  تضٍ قْ
  

كانـت شـدیدة تقضـي علـي حیـاة مـن تصـیبه لـذا  حُمَّىه هذا أن الیظهر من قول

  كني عنها ببنت المنیة.

  :)٥(وقال مفتخراً 

ـــــــــــــــي  نامِ سَـــــــــــــــ ىعلـــــــــــــــ أجـــــــــــــــرّ    الأرض ذیل
  

  مامِ شِــــــــــــــ ىعلــــــــــــــ تــــــــــــــيّ دَ رْ وأعقــــــــــــــد بُ   
  

في هذا البیت أنه ذو كبریاء وعزم وقوة حتى إنه یعقد بردتیـه  معذَّلبن الاأراد  

  .علي مثل الجبل علواً ورفعةً 

أن یكني عن كره أخیه له وازوراره عنه فقـال (بعـین حمـاة إلـى  معذَّلبن الاأراد 

  :)٦() وكره الحماة كنتها معروف في العائلة حتى یومنا هذا فقالةكن

ـــــــــــــــــــــــــــــرْ حـــــــــــــــــــــــــــــوي إذا زُ نَ  رُ ظُـــــــــــــــــــــــــــــنْ ویَ    ه تُ
  

  هْ نَّــــــــــــــــــإلــــــــــــــــــي كَ  حمــــــــــــــــــاةٍ  بعــــــــــــــــــینِ   
  

  :)١(مرأته أیضاً انت في رجل من أهل البصرة كانت سیرته سیئة وكا معذَّلبن الاقال    

                                                
 .١٠٨نفسه ص   )٢(
 .١١٠نفسه ص  )٣(
 .١٢٩نفسه ص   )٤(
 ١٧٨نفسه ص   )٥(
 ، الحماة : أم الزوج ، والكنه : زوج  الأبن.١٨٥نفسه ص   )٦(



 ١٤٧

   ىأذن الفتــــــــــــــ رتِ فَّ صَــــــــــــــ قــــــــــــــدْ  كنــــــــــــــتِ  إنْ 
  

ــــــــــــــــــــــــــا رَ فَّ فطالمــــــــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــــــــ     آذان
  

) كنایــة عــن الــذل وعــدم الإحســاس بالعــار وهــو اصــطلاح ىأذن الفتــ رتِ فَّ صَــ(

  یظهر أنه كان شائعاً آنذاك.

المحـــیط الاجتمـــاعي قـــد یفـــرض مفاهیمـــه فـــي المـــدح أو الهجـــاء فحینئـــذ یكـــون 

 معــذَّللمجتمــع مــن مفــاهیم وكــذلك الاســتهجان ففــي قــول ابــن الالاستحســان بمــا یألفــه ا

  :)٢(هاجیاً 

   ىرَ یْـــــــــــــــنهـــــــــــــــر تَ  قریـــــــــــــــةِ  أبـــــــــــــــوك أمیـــــــــــــــرُ 
  

  میرِ نســـــــــــائك بـــــــــــالأَ  علـــــــــــى ولســـــــــــتَ   
  

صـون حریمـه ، ومـن ثـم تلصــق فـي البیـت كنایـة عـن موصـوف وهــو رجـل لا ی

  والعار. به السُّبَّة

  :)٣(وكالمعني السابق قوله هاجیاً أیضاً 

رك عنــــــــــــــــــــك تخفـــــــــــــــــــــى  أرى أخبــــــــــــــــــــار دا
  

  أخبــــــــــــار البریــــــــــــد؟ ولیــــــــــــتَ  فكیــــــــــــفَ   
  

ـــ ( أري أخبـــار وفیــه ا تهــم المهجــو، وهــو صــاحب البریـــد بالبلاهــة وكنــى عــن ذلــك ب

  دارك عنك تخفى).

  :  )٤(وقوله

ــاركٍ  ــ ــ ــ ــ ـــــل مبــ ــ ــ ــن كـــ ــ ــ ــ ــ ـــف وابــ ــ ــ ــ ــن الخلائـــ ــ ــ ــ ــ ــا ابــ ــ ــ ــ ــ    یــ
  

ـــانِ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــابق الأغصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدعائم ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   رأس ال
  

رفعة والعلو وهو من قوله (رأس الدعائم، وسابق الأغصان) كنایة عن صفة وهي ال

  قبیلة تعد من أخیر القبائل العربیة.

بصورة الكنایة ساخراً مـن مهجویـه مكنیـاً عـن عـدم  معذَّلوصفوة القول ، جاء ابن ال

ــدم الإدراك ،  ــاحب البریــــد بالبلاهــــة وعــ ــار واصــــفاً صــ ــاس بالعــ ــارم والإحســ ـــرة علــــي المحــ الغی

مهجـو ، ولـه فـي هـذا المجـال كنایـات جمـة ببنت المنیة ، مظهـراً براعـة فـي إیـذاء ال حُمَّىوال

  . )٥(یحول الحیاء والأدب دون إثباتها في تضاعیف هذا البحث

  

                                                                                                                                       
 .١٨٢دیوان بن المعذَّل ص   )١(
 .١٠٩نفسه ص   )٢(
 ،٩٩نفسه ص  )٣(
 .١٨٤نفسه ص   )٤(
 .١٦٠،  ١٢٢نفسه ص  )٥(



 ١٤٨

  المطلب الرابع

  :البدیع

للشـعر نـواح عــد ة للجمـال أسـرعها إلــي نفوسـنا مــا فیـه مـن جــرس الألفـاظ، وانســجام 

قي الألفـاظ في توالي المقاطع وتردد بعضها بعد قدر معین منها، ولا یتم الحدیث عـن موسـی

إلا بإشارة سریعة لما جاء في كتب أهل البدیع عنها فقـد قسـموا البـدیع إلـي نـوعین : معنـوي 

: وهــو الــذي تتعلــق المهــارة فیــه بناحیــة المعنــي ، ولفظــي: وهــذا النــوع مــن فــن البــدیع وثیــق 

الصــلة بموســیقي الألفــاظ ، فهــو لــیس فــي الحقیقــة إلا تفننــاً فــي طــرق تردیــد الأصــوات فــي 

لام حتى یكون له نغم  وموسـیقي ، وحتـى یسـترعي الآذان بألفاظـه كمـا یسـترعي القلـوب الك

والعقول بمعانیه، فهو مهارة فـي نظـم الكلمـات وبراعـة فـي ترتیبهـا وتنسـیقها ، مهمـا اختلفـت 

أصــنافه وتعــددت طرقــه یجمعهــا أمــر واحــد : وهــو العنایــة بحســن الجــرس ووقــع الألفــاظ فــي 

نوع مـن الشـعر یزیـد مـن  موسـیقاه، وذلـك لأن الأصـوات لا تتكـرر الأسماع، ومجيء هذا ال

فــي حشــو البیــت  مضــافة إلــى مــا یتكــرر فــي القافیــة، تجعــل البیــت أشــبه بفاصــلة  موســیقیة 

متعددة النغم مختلفة الألوان یستمتع بها مـن لـه درایـة بهـذا الفـن ویـرى فیهـا المهـارة والمقـدرة 

  .)١(الفنیة

ــ  معــذَّلالداخلیــة فــي شــعر  ابــن ال ىا المطلــب عــن الموســیقا كــان حــدیثنا فــي هــذولمَّ

ودور جرسها اللفظي في تشكیل الصورة الموسیقیة الداخلیة عنده خلیق بنـا أن نـذكر مـا ألـم 

بـه مـن ألــوان البـدیع اللفظــي مـن رد العجــز  علـى الصــدر وجنـاس وطبــاق ومقابلـة وتصــریع 

الصـــورة الموســـیقیة فـــي إطارهـــا وتقســـیم وغیـــر ذلـــك كـــي نـــرى دورهـــا الموســـیقي فـــي إكمـــال 

  الداخلي.

، ذلــك فــي خــلال قصــائدهایقــول القاضــي الجرجــاني عــن البــدیع : ( وقــد كــان یقــع 

، ، فلما أفضـي الشـعر إلـي المحـدثین ویتفق لها في البیت بعد البیت علي غیر تعمد وقصد

واللطـــف ورأوا مواقــع تلـــك الأبیــات مـــن الغرابــة والحســـن، وتمیزهـــا عــن أخواتهـــا فــي الرشـــاقة 

ــد  ــذموم ومقتصــ ــود ومــ ــيء ومحمــ ــن ومســ ــن محســ ــدیع فمــ ــ ــا فســــموه الب ــذاء علیهــ ــ ــوا الاحت تكفلــ

  .)٢(ومفرط)

                                                
 .١٣نیس موسیقي الشعر ص د. إبراهیم أ  )١(
 .٣٤القاضي الجرجاني: الوساطة بین المتنبي وخصومه ص )٢(



 ١٤٩

وقــال صــاحب الطــراز: (البــدیع فــن مــن التصــرف فــي الكــلام مخــتص بــأنواع 

ي المعــــاني والبیــــان عــــاً فــــي المفــــردات ، وهــــو خلاصــــة علمَــــالتراكیــــب ، ولا یكــــون واق

البلاغـة ، فـإذن هـو صـفو الصـفو وخـلاص ومصاص سكرهما ، وهو تابع للفصـاحة و 

  .)١(الخلاص)

وهـو  معـذَّلولذا سیكون الحدیث في هذا المطلب عن البدیع عند شاعرنا ابن ال

 –التكــرار  –التضــمین  -التصــریع   –الطبــاق  - الجنــاس –رد العجــز علــي الصــدر 

  حسن التقسیم. –المقابلة 

  أولاً: رد العجز علي الصدر:

موقـع جلیــل مـن البلاغـة .. ولــه مـن المنظـوم خاصــة  لـرد العجـز علــي الصـدر

  .)٢(محل خطیر

وهــو فــي النثــر أن یجعــل أحــد اللفظــین المكــررین أو المتجانســین أو الملحقــین 

وتَخْشى الناس واللَّه أَحق أَن تَخْشـاه   ...{ى: بهما في أول الفقرة والآخر في آخرها كقوله تعال

  . )٣(١٠نوح{فَقُلْت استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً }: ىوقوله تعال، ٣٧الأحزاب}...

وفــي الشــعر أن یكــون أحــدهما ( اللفظــان) فــي آخــر البیــت والآخــر فــي صــدر 

  -المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر الثاني . ومن أمثلته قول أبي تمام:

ـــــــــــم یَ  ـــــــــــحْ ول ـــــــــــالمَ  اعَ ضَـــــــــــمُ  ظْ فَ    شـــــــــــيءٌ  دَ جْ
  

  اعِ ضَــــــالمُ  الِ كالمَــــــ مــــــن الأشــــــیاءِ   
  

  -وقول الآخر:

   هُ انُ سِـــــــــــلِ  هِ یْـــــــــــلَ عَ  نْ زَ حْـــــــــــیَ  مْ لَـــــــــــ ءُ ر إذا المَـــــــــــ
  

  )٤(انِ واه بحــزَّ سِــ شــيءٍ  ىلَــعَ  سَ یْ لَــفَ   
  

مـن هـذا اللـون البـدیعي فـي شـعره ومـن الألفـاظ التـي  معـذَّلأكثر شـاعرنا ابـن ال

 –الحــب  –النــدى  –دارت علــي لســانه كثیــراً فــي رد الأعجــاز علــى الصــدور الــذكرى 

  العذر وغیرها.

                                                
 –طبع دار الكتب العلمیة بیروت  –العلوي الیمني : كتاب الطراز  المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الأعجاز )  ١(

 .٣/٣٤٧لبنان ( بلا تاریخ) 

 .٤٢٩أنظر الصناعتین ص )   ٢(

 .٢٢٠الإیضاح ص )   ٣(

 .٢٢١نفسه ص )   ٤(



 ١٥٠

  -:)١(وقوله في الذكرى

ـــــــــــ ـــــــــــومٍ مـــــــــــا إن ذكرتُ ـــــــــــي ق   جالســـــــــــهم أُ  ك ف
  

  د مـــــن ذكـــــراك بلــــــوائيإلا تجـــــدَّ   
  

  ك).فرد قوله ( ذكراك) علي قوله ( ذكرتُ 

  -:)٢(وقوله

ـــــــــــــــــــــــــــــ اشـــــــــــــــــــــــــــــا لعبـــــــــــــــــــــــــــــدِ حَ    رني كُ ذْ االله یَ
  

ــــــــــباً بنقیصــــــــــتي ذِ عذِ تَ سْــــــــــمُ      ير كْ
  

  ) علي قوله ( یذكرني).يرد قوله ( ذكر 

  :)٣(وقوله

ــــــــــــــــــــ مُ لَــــــــــــــــــــعْ یَ  االلهُ    ه رُ كُــــــــــــــــــــأذْ  تُ سْــــــــــــــــــــي لَ أنَّ
  

  اهُ سَــــنْ س یَ یْ لَــــ نْ ه مَــــرُ كَ ذْ یَــــ فَ یْـــوكَ   
  

  ه).رُ كُ ه) علي قوله ( أذْ رُ كُ ذْ رد قوله ( یَ 

  :)٤(وقوله في الندى

ـــــي شُـــــ ـــــ هورِ كـــــان النـــــدي ف   ماً سَـــــتَ قْ مُ  لَ وْ الحَ
  

  رُ فَ فاغتـال النـدي صَـ بین البریـةِ   
  

  لندى).فرد قوله ( الندى) علي قوله ( ا

  :)٥(وقوله 

ــــــــــــــــــــ ىدلینــــــــــــــــــــي للنَّــــــــــــــــــــكِ    ي والبــــــــــــــــــــأس إنّ
  

  ريُّ حَــــــــــ ىً دونَــــــــــ بســــــــــالةٍ  بكــــــــــلِّ   
  

  حیث رد قوله ( ندىً) علي قوله ( الندى).

  :)٦(وقوله في الحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــأُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــي حُ نیّ بُ  بُّ حِ   اً أراه بَّــــــــــــــــــــــــــــــــت
  

  البنـــــــاتِ  اتِ بَّـــــــحَ مَ  ىعلـــــــ یزیـــــــدُ   
  

  اً).ات) علي قوله ( حبّ حبَّ فرد قوله ( مَ 

  :)٧(وقوله

ــیّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي أنَّ عی نُ تبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي یُ  نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقلبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ه حبُّ
  

  ضِ غْ والـــبُ  بِّ مـــن الحُـــ یـــانٌ بْ وفـــي العـــین تَ   
  

  رد قوله ( الحب) علي قوله ( یحبه).

                                                
 .٧٥دیوان ابن المعذَّل ص   )١(
 .١٠٥نفسه ص   )٢(
 .١٩٣نفسه ص   )٣(
 .١١٦نفسه ص   )٤(
 .١٩٧نفسه ص   )٥(
 .٩٠نفسه ص   )٦(
 ١٢٨نفسه ص   )٧(



 ١٥١

  :)١(رعُذوقوله في ال

  لــــــئن لــــــم تكــــــن عینــــــاك عــــــذرك لــــــم تكــــــن 
  

  رِ ذْ ولا ظــاهر العُــ لــدینا بمحمــودٍ   
  

  قوله (عذرك). ىذر) علفرد قوله ( العُ 

  : )٢(وقوله

ــــــــــــــ ــــــــــــــي عُ ــــــــــــــیس ل ــــــــــــــوعِ  رٌ ذْ ل    غــــــــــــــةٌ لْ دي بنْ
  

  ســــــتطیعُ لا یَ  نْ لمَـــــ رُ ذْ مـــــا العُــــــنَّ إِ   
  

  ).رٌ ذْ ر) علي قوله (عُ ذْ رد قوله ( العُ 

  :)٣(ووردت له ألفاظ غیر متكررة في رد الأعجاز علي الصدور ومن ذلك قوله   

   شٍ طَــــــــمــــــــن عَ  المـــــــاءِ  بِ رْ بشُــــــــ ولا هممـــــــتُ 
  

  فـي المـاءِ  كِ نْ خیالاً مِ  وجدتُ  إلاّ   
  

  ( الماء). قوله ىفرد قوله ( الماء) عل

  :)٤(وقوله

ـــــــــــــــــــىفـــــــــــــــــــأطبَ  ـــــــــــــــــــورد عل ـــــــــــــــــــ ق ال   جس رْ نَ
  

  نتــــــــــــــــــــــــه ورداجْ وَ  فـــــــــــــــــــــــامتلأتْ   
  

  قوله ( الورد). ىرد قوله ( وردا) عل

  :)٥(وقوله

ـــــــــــــوســـــــــــــواء بَ     قـــــــــــــاب مـــــــــــــن المـــــــــــــالِ الرِّ  عُ یْ
  

  ابِ قَــــــــــالرِّ  بُ إذا بعتهـــــــــا وضـــــــــرْ   
  

  قاب).قاب) علي قوله ( الرِّ حیث رد قوله ( الرِّ 

  :)٦(وقوله

ـــــــــــــــــرَ اكَ بَ  ـــــــــــــــــال هُ تْ   علیـــــــــــــــــه  وراحـــــــــــــــــتْ  ىحُمَّ
  

ـــــــىه فكســـــــتْ    ـــــــرواحِ  حُمَّ   اراهـَــــــبَ  ال
  

  ).حُمَّى) علي قوله ( الحُمَّىرد قوله ( 

  :)٧(وقوله

  و مــــــــــــن الجُــــــــــــ مــــــــــــارٌ فــــــــــــي رأســــــــــــه خُ  دبَّ 
  

ـــــ رى خمـــــرةِ سُـــــ  عِ      مولالرحیـــــق الشَّ
  

  رد قوله ( خمرة) علي قوله ( خمار).

                                                
 ١٠٧دیوان ابن المعذَّل ص  )١(
 .١٣٤نفسه ص   )٢(
 ٧٥نفسه ص   )٣(
 .١٠٠نفسه ص  )٤(
 ٨٥نفسه ص  )٥(
 .١١٨نفسه ص   )٦(
 .١٥٨نفسه ص   )٧(



 ١٥٢

  :)١(وقوله

ــــــــــــــــــــالیَ  راءُ وْ هــــــــــــــــــــي عَــــــــــــــــــــ   وهــــــــــــــــــــذا  مینِ ب
  

  انَّ شَـــــــــ قَ افَــــــــســــــــار و بالیَ  ورُ أعُــــــــ  
  

  ء).اُ رَ وْ ) علي قوله (عَ ورُ رد قوله ( أعْ 

  :)٢(وقوله

  هاهـــــــــــدِ جَ  هَ نْـــــــــــلقـــــــــــد حاولـــــــــــت تشـــــــــــویهه كُ 
  

  یتشــوها نْ أَ البــدرُ  ســتطیعُ یَ  هــلْ وَ   
  

  رد قوله ( یتشوها) علي قوله ( تشویهه).

وممــا تقــدم مــن أمثلــة لهــذا اللــون البــدیعي (رد العجــز علــي الصــدر) أنــه یــربط 

، نظر إلـــي قولـــه: ( ذكـــري ... یـــذكرنيي بعجـــزه ربطـــاً وثیقـــاً . فـــاصـــدر البیـــت الشـــعر 

ــــ ، العــــذر ... مــــرة ... خمــــار، ورداً ... الــــورد، أعــــور ... عــــوراء، خات ... حبــــاً محبَّ

عـــذرك) كیـــف أحـــدثت ربطـــاً لصـــدر البیـــت بعجـــزه أضـــف إلـــي ذلـــك مـــا أحدثتـــه مـــن 

  موسیقي داخلیة في البیت الشعري.

  ثانیاً : الجناس:

اللفظــین هـــو تشـــابههما فــي اللفـــظ، والتـــام منــه أن یتفقـــافي أنـــواع  الجنــاس بـــین

الحــروف وأعــدادها وهیأتهــا وترتیبهــا، فــإن كــان مــن نــوع واحــد كاســمین سُــمِّي ممــاثلاً، 

}...{ويوم تَقُوم الساعةُ يقْسم المْجرِمون ما لَبِثُوا غَير ساعة كقوله تعالى:    ، وقول الشاعر:٥٥الروم

  حـــــــــــــــــــــــــــــرق الآجـــــــــــــــــــــــــــــال آجــــــــــــــــــــــــــــــال
  

  والهــــــــــــــــــــــــــــوى للمــــــــــــــــــــــــــــرءِ قتَّــــــــــــــــــــــــــــالُ   
  

الأول جمـــع إجـــل بالكســـر وهـــو القطیـــع مـــن بقـــر الـــوحش، والثـــاني جمـــع أجـــل   

  والمراد به منتهى الأعمار.

ـــاس التركیـــب، ثـــم إن كـــان    ـــمَّي جن والتـــام أیضـــاً إن كـــان أحـــد لفظیـــه مركَّبـــاً سُ

  ، كقول الحریري:المركَّب منها مركَّباً من كلمة وبعض كلمة سُمِّي مرخواً 

ـــــــــك وابكـــــــــهِ  ـــــــــه عـــــــــن تـــــــــذكار ذنب   ولا تل
  

ـــــل حـــــال مصـــــابهِ      بـــــدمیعٍ یحـــــاكي الوب
  

ـــــــــــــــك الحِمـــــــــــــــام ووقعـــــــــــــــه   ومثِّـــــــــــــــل لعین
  

  وروعــــــــــــة ملقــــــــــــاهُ ومطعــــــــــــم صــــــــــــابهِ   
  

  وإلاّ فإن اتفقا في الخطِّ سُمِّي متشابهاً، كقول أبي الفتح البستي:  

                                                
 .١٩١دیوان ابن  المعذَّل ص )  ١(

 .١٩٦نفسه ص )  ٢(



 ١٥٣

ــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــك یكــــــــــــــــــن ذاهبــــــــــــــــــه   إذا مل
  

  فدعـــــــــــــــــــــــــــه فدولتـــــــــــــــــــــــــــه ذاهبـــــــــــــــــــــــــــه  
  

  في هیآت الحروف فقط سُمِّي متشابهاً، كقول أبي الفتح أیضاً: وإن اختلفا  

  كلّكــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــــــذَ الجــــــــــــــــــــــــا
  

  مَ ولا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

  مـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي ضـــــــــــــــرَّ مـــــــــــــــدیر الــــــــــــــــ
  

  )١(جـــــــــــــــــــــــــــــامِ لـــــــــــــــــــــــــــــو جاملنـــــــــــــــــــــــــــــا  
  

فــــاً، وإنْ اختلفــــا فــــي أعــــداد    وإن اختلفــــا فــــي هیــــآت الحــــروف فقــــط سُــــمِّي محرَّ

  .)٢(الحروف سُمِّي ناقصاً 

فـي غیـر موضـع مـن شـعره ولكنـه بـه بـه نقد  معذَّلبن الشاعرنا ا والجناس عند

لـم یقصــده فیتكلــف اسـتخدامه ویرصــع أســلوبه وإنمـا جــاء بــه فـي شــعره عفــواً دون بــذل 

  :)٣(جهد في استخدامه فیقول

ـــــــــــــوســـــــــــــواء بَ  ـــــــــــــالرِّ  عُ یْ   اب مـــــــــــــن المـــــــــــــالِ قَ
  

ــــــــــــالرِّ  إذا بعتهــــــــــــا وضــــــــــــربُ      ابِ قَ
  

  جناس تام.وهو  ،قابقاب المال وضرب الرَّ فجانس فیه بین رِ 

  :)٤(وقوله

  یـــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــالت مســــــــــــــــــــــــــــــایل عارضْ 
  

ـــــــــــــــ      دهِ رْ بنفســـــــــــــــجاً  فـــــــــــــــي وَ  یهِ ـ
  

س اوهـو جنـ ،فالجناس بین كلمتـین (سـالت ومسـایل) فـالأولي فعـل والثانیـة اسـم

  ناقص لاختلاف عدد الحروف.

  :)٦(وقوله

  تَرخــــــــــــي العــــــــــــذارى لهــــــــــــم العــــــــــــذارا
  

روف واختلفا في العذارا) حیث اتفقا في عدد الح -الجناس في قوله ( العذارى 

  شكلهما.

  :)١(وقوله

                                                
بیـروت -الخطیب القزویني: الإضاح في علوم البلاغة (المعاني والبیان والبدیع)، مختصر تلخیص المفتـاح، دار الجیـل ) ١(

 .٢١٧(بلا تاریخ) ص

 .٢١٨نفسه، ص ) ٢(

 .٨٥دیوان ابن المعذَّل ص )  ٣(

 .٩٨٠نفسه ص )  ٤(

 .١٢٢ص  نفسه،  )٦(
 .١٧١ص  ،دیوان ابن المعذَّل )١(



 ١٥٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ لَ إذا رآك ظَ  إن الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریمَ    ه تَ
  

ــــ دَ عْــــبَ  لامــــةَ ر الظَ كَــــذَ    ــــ مِ وْ نَ   مِ وُّ النَّ
  

وهــو جنــاس نــاقص  ،بــین ( نــوم والنــوم)و جــانس فیــه بــین ( ظلمتــه والظلامــة) 

  لاختلاف الكلمات في عدد الحروف.

  :)٢(وقوله

   وةٍ رْ فـــــــــــــــــــي ذَ  مـــــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــــمِ  تَ لْـــــــــــــــــــلَ حَ 
  

  ســــــــنام مــــــــن الكاهـــــــــلِ ال حــــــــلَّ مَ   
  

) جنــاس نــاقص لاخــتلاف الكلمتــین فــي محــلَّ  -الجنـاس فــي الكلمتــین ( حللــت 

  عدد الحروف.

  :)٣(وقوله

  ل إذالباخِــــــــــــــــــــــــــــ ةَ رَ ذْ فتنــــــــــــــــــــــــــــي عُــــــــــــــــــــــــــــكلَّ 
  

  جــــوعُ هُ  اسُ والنَّــــ الطــــارقُ  قَ رَ طَــــ  
  

الطــارق) وهــو جنــاس نــاقص لاخــتلاف الكلمتــین فــي  -الجنــاس فــي ( طــرق  

  عدد الحروف.

  :)٤(وقوله

ـــــــــئن ـــــــــ ل ـــــــــ دريُّ حكـــــــــم السِّ ـــــــــیكمدْ بالعَ   ل ف
  

ــ   ــ دريُّ لمــا أنصــف السِّ    درِ فــي ثمــر السَّ
  

ـ  )رِ دْ السِّـ() وهـو لقـب شـخص وبـین دريُّ جانس الشاعر جناساً ناقصاً بین ( السِّ

  در.وهو شجر السِّ 

  :)١(وقوله

ــــــــــــــــــــالیَ  اءُ رَ وْ هــــــــــــــــــــي عَــــــــــــــــــــ   وهــــــــــــــــــــذا مینِ ب
  

  ا نَّ شَـــــــــ قَ ســــــــار وافَــــــــبالیَ  ورُ عْــــــــأَ  
  

اء وأعور) حیث اتفقتا في عدد الحروف واختلفتـا فـي الجناس في كلمتي ( عور 

  شكلهما.

مـن جنـاس یغلـب علیـه الجنـاس النـاقص  معـذَّلبـه ابـن ال ىومن عرضنا لمـا أتـ

وقلمــا أتـــي بــه تامـــاً كمــا رأینـــا ولا یخفـــي علینــا مـــا لهــذا الجنـــاس مــن دور فـــي تشـــكیل 

                                                
 .١٦٨نفسه ص   )٢(
 .١٣٤نفسه   )٣(
 .١٠٧نفسه ص   )٤(
 .١٩١ص  نفسه،)  ١(



 ١٥٥

اس عفـو الخـاطر موسیقي جرس الألفاظ في داخل البیت ، وكما ذكرنا أنـه یـأتي بالجنـ

  الصنعة.و ولا یظهر علیه اثر التكلف 

  ثالثاً: الطباق:

قــد أجمــع النــاس أن المطابقــة فــي الكــلام هــي: الجمــع بــین الشــيء  وضــده فــي 

جــزء مــن أجــزاء الرســالة أو الخطیــة أو البیــت مــن بیــوت القصــیدة ، مثــل الجمــع بــین 

  .)١(البیاض والسواد واللیل والنهار والحر والبرد

الجمـــع بـــین الشـــیئین ، یقولـــون : طـــابق فـــلان بـــین ثـــوبین ، ثـــم  ي اللغـــة :الطبـــاق فـــ

اسـتعمل فــي غیــر ذلـك، فقیــل : طــابق البعیـر فــي ســیره، إذا وضـع رجلــه موضــع یــده، 

  وهو راجع إلي الجمع بین الشیئین، قال الجعدي:

ــــــــــــــــــــــــــــخَ وَ  ــــــــــــــــــــــــــــتَ  لٍ یْ ــــــــــــــــــــــــــــذَّ  قُ ابَ طَ   نِ یْ راعَ بال
  

  )٢(ااسَــرَ الهِ  نَ أَطْــیَ  لابِ الكِــ اقَ بَــطِ   
  

ــاً  ... {  :وفـــي القـــرآن الكـــریم  ــماوات طباقـ ــبع سـ }...سـ أي بعضـــهن فـــوق ، ٣الملـــك 

  .)٣(بعض، كأنه شبه بالطبق یجعل فوق الإناء

  :   )٤(یقول ،من طباق معذَّلبه ابن ال ىولنعرض لما أت

  اـنالفَ  ةَ ـبهْ رَ  اءَ ـقَ البَ  ىو ـهْ یَ 

  ء  وضده وهو طباق إیجاب.فالطباق بین قوله ( البقاء .. الفناء) فجمع بین الشي

  :)١(وقوله

ــــــــــــــــــــــتُ  ــــــــــــــــــــــري فــــــــــــــــــــــیهم نادی   فتیانــــــــــــــــــــــاً ت
  

  إفســــــــــــــاداً  وإصــــــــــــــلاحاً   للكــــــــــــــأس  
  

  والإصلاح) وهما ضدان وهو طباق إیجاب. -طابق الشاعر بین ( الإفساد 

  :)٢(وقوله

  اب مأكلــــــــــــةً أبلــــــــــــغ نجاحــــــــــــاً فتــــــــــــي الكتَّــــــــــــ
  

  إصـــداراً وإیـــراداً  تمضـــي بهـــا الـــریحُ   
  

                                                
 .٣٠٧الصناعتین ص   )١(

أنظر : اللسان ( مادة هرس) والهراس : شوك كأن  الحسك ، ابـن منظـور ( أبـو الفضـل جمـال ادیـن محمـد بـن مكـرم   )٢( 

 م.٩٥٦ -هـ ١٣٧بیروت سنة  ١٥ –لسان العرب ج  بن منظور)
 .٣٠٧الصناعتین ص   )٣(
 .٧٥ص  ،بن المعذَّلادیوان  )٤(
 .٩٥ص نفسه، )  ١(

 .٩٩نفسه ص )  ٢(



 ١٥٦

  اد) طباق إیجاب.الإیر  -طابق بین ( الإصدار 

  :)١(وقوله

ــــــــــــــــــــــــــمَ  وأيُّ  ــــــــــــــــــــــــــلا لكفّ  لٍّ حَ   مــــــــــــــــــــــــــةٌ عْ نِ  هِ یْ
  

  رِ حْـــولا بَ  رٍّ مـــن أرض بَـــ هِ علـــي أهلِـــ  
  

  ذكر ( البر والبحر) وهما ضدان ، طباق إیجاب.

  :)٢(وقوله

ـــــــــــالَ لا حَ كِـــــــــــ ـــــــــــ الجـــــــــــودُ  هِ تیْ   تْ فَ صـــــــــــرَّ تَ  يأنَّ
  

  رِ سْـــوالیُ  رِ سْـــفـــي العُ  الأیـــامِ  لُ بـــه دوَ   
  

یكــرر شــاعرنا المطابقــة بــین لفظــي (البــر ر والیســر) و ق فــي قولــه (العســافالطبــ

  :)٣(كما في قوله ، والعسر والیسر) في موضع ثانٍ والبحر

ـــــــــــــــدینُ   كَ یبكِـــــــــــــــوَ    مـــــــــــــــاهِ یعرَ والـــــــــــــــدنیا لِ  ال
  

ـــــ   ـــــوالبَ  رُّ والبَ ـــــوالإعســـــار والیُ  رُ حْ   رُ سُ
  

  :)٤(وقوله 

  هُ نطقُــــــــــــــــــیُ  والعلــــــــــــــــــمُ  صــــــــــــــــــمتهُ یُ  لــــــــــــــــــمُ الحِ 
  

ــــ قــــى االلهِ وفــــي تُ      ذرُ مــــا یــــأتي ومــــا یَ
  

  .ینطقه) وهما ضدان -یصمته فالمطابقة في (

  :)٥(وقوله

ــــــــــــي صَــــــــــــ ــــــــــــي حَ  احبٌ ل ــــــــــــهِ ف   هْ ركــــــــــــالبَ  دیث
  

ــــــــــعِ  زیــــــــــدُ یَ    ــــــــــ دَ نْ   هْ ركــــــــــوالحَ  ونِ كُ السُّ
  

  .الطباق في قوله ( السكون والحركة)

  :)٦(وقوله

  نلتنــــــــــــــــي بمســــــــــــــــاءة لــــــــــــــــئن ســــــــــــــــائني أنْ 
  

  ي خطــــرت ببالـــــكِ ني أنَّــــلقــــد ســــرَّ   
  

  سرني). -وله ( ساءني الطباق بین الإساءة والسرور في ق

  :)٧(وقوله

  هِ تِ صــــــــــــــــــــحّ  وانقــــــــــــــــــــاد للســــــــــــــــــــقم بعــــــــــــــــــــدَ 
  

ــــــــــ ىحتَّــــــــــ   ــــــــــهُ ه فأنحَ جســــــــــمَ  ىر بَ   ل
  

                                                
 .١٠٣ص  ،دیوان ابن  المعذَّل)  ١(

 .١٠٤نفسه ص ص )  ٢(

 .١١٥نفسه ص )  ٣(

 .١١٥نفسه ص )  ٤(

 .١٥١نفسه ص ) ٥(

 .١٥٢ نفسه،)  ٦(

 .١٥٤ص نفسه )  ٧(



 ١٥٧

  جمع الشاعر بین ( الصحة والمرض) مطابقاً بینهما طباق إیجاب.

  :)١(وقوله

ــــــــــیس بالبطــــــــــل الماشــــــــــي إلــــــــــي بطــــــــــل   ول
  

  فـــــالحرب تخمـــــد أحیانـــــاً وتشـــــتعلُ   
  

  إیجاب. جمع الشاعر بین ( تخمد وتشتعل) فالطباق طباق

  :)٢(وقوله

  ظــــــــــــــــــــاهر هــــــــــــــــــــوى بــــــــــــــــــــاطنٌ  يهــــــــــــــــــــوا
  

  قـــــــــدیم حـــــــــدیث لطیـــــــــف جلیــــــــــل  
  

  الحدیث). -الظاهر) و( القدیم  –(الباطن بین  معذَّلبن الاطابق 

  :)٣(وقوله

  وریحــــــــــــــــــان النبــــــــــــــــــات یعــــــــــــــــــیش یومــــــــــــــــــاً 
  

  ولـــــــیس یمـــــــوت ریحـــــــان المقـــــــالِ   
  

  یجاب.إیموت) وهو طباق  -( یعیش  يالمطابقة ف

  :)٤(وقوله

ــــــــــــــه ثــــــــــــــلٌ مِ  عــــــــــــــرفُ ومــــــــــــــا یُ  ىحضْــــــــــــــأ   ل
  

ـــــــ وقیـــــــلَ      مِ جَـــــــوالعَ  بِ رَ أســـــــخى العَ
  

  الطباق بین (العرب والعجم).

  :)٥(وقوله

ـــــــــــــــــــــــــ نْ وأَ ـــــــــــــــــــــــــالكثیرس مُ یْ لَ   ســـــــــــــــــــــــــتغنیاً ب
  

   لیــــــــلِ ســــــــتغنیاً بالقَ س مُ یْ لَــــــــ نْ مَــــــــ  
  

  ، فالطباق إیجابي.جمع الشاعر بین (الكثرة والقلة)   

  :)٦(وقوله

  ناً سَــــــــــــي حَ لِــــــــــــ رَّ جَــــــــــــ میــــــــــــلٌ جَ  لاءٌ ولا بَــــــــــــ
  

  اهرَ خْــــــــــــولاه وأُ أُ  تُ نلْــــــــــــ بــــــــــــهِ  إلاَّ   
  

  وأخراه). -طابق بین ( أولاه 

                                                
 .١٥٥دیوان ابن  المعذَّل، ص )  ١(

 .١٦٣نفسه ص )  ٢(

 .١٦٤نفسه ص )  ٣(

 .١٧٥نفسه ص )  ٤(

 .١٩٣نفسه ص )  ٥(

 .١٩٣نفسه، ص )  ٦(



 ١٥٨

، وثمـة معـذَّلوكل ما تقدم ذكره هو مواضع طباق الإیجـاب عنـد شـاعرنا ابـن ال

ضرب آخر من الطباق ألم به شـاعرنا فـي غیـر موضـع مـن شـعره وهـو طبـاق السـلب 

  :)١(ومن ذلك قوله

  عـــــــــــــــاً منَّ مُ  إلاَّ  لا تلـــــــــــــــقَ  هُ لقَـــــــــــــــمتـــــــــــــــى تَ 
  

  رِ فْ الـــوَ  لَ ذَ تـَــبْ مُ  ضِ رْ العِـــ ونَ صُـــ، مَ مـــاهْ حِ   
  

  ) وهو طباق سلب.ولا تلقَ  – هُ لقَ طابق بین قوله ( تَ 

  :)٢(وقوله
  

ــــــــــــــ ــــــــــــــم یَ  ر الزمــــــــــــــانُ دَ غَ ــــــــــــــه ل ــــــــــــــولیت   درِ غْ
  

  طـرِ فْ ر المُ طْـوم فِ ا بشهر الصّ دَ وحَ   
  

  طباق سلب. ، وهوولم یغدر) – رَ دَ طابق بین ( غَ 

  :)٣(وقوله

ـــــــناِ  لِ ضْــــــمـــــــن فَ  نــــــىفـــــــوق المُ  عطیــــــكَ یُ    هِ ئلِ
  

  عتـــــذرُ وهـــــو مُ  عطیـــــك إلاَّ ولـــــیس یُ   
  

  عطیك) وهو طباق سلب.عطیك ... ولیس یُ الطباق بین ( یُ 

  :)٤(وقوله

ــــــــــــــــــتَ م أَلمــــــــــــــــــوتهُ  ــــــــــــــــــ طق   انضــــــــــــــــــماماً  هُ لَ
  

  ق اتســــــاعاً طِــــــاك لــــــم تُ ولــــــولاك ذَ   
  

  .)ولم تطق طابق بین ( أطقتَ 

  :)٥(وقوله

ــــــــــــــــكارِ نــــــــــــــــى مَ فْ نــــــــــــــــى ولا تَ فْ ر یَ حْــــــــــــــــالبَ    همُ
  

  طایــاهُ حصــى عَ ى ولا تُ صَــحْ یُ  رُ طْــوالقَ   
  

وهو  طبـاق صى)، حْ صى و لا تُ حْ نى) وقوله ( یُ فْ تَ نى ولا فْ الطباق في قوله ( یَ 

  .سلب

ذو دور مهــم فــي موســیقي  معــذَّلوخلاصــة القــول فالطبــاق عنــد شــاعرنا ابــن ال

 مـــن جهـــة الاســـم والفعـــل، أو الإیجـــابالبیـــت، أنظـــر إلـــي هـــذا الحشـــد مـــن الأضـــداد 

صـــدار والإیــــراد) ومـــن جهـــة الفعــــل البحــــر والبـــر) ( الإوالســـلب ( العســـر والیســـر) ( 

                                                
 .١٠٣ص  ، دیوان ابن  المعذَّل ) ١(

 .١٠٧نفسه ص )  ٢(

 .١١٥نفسه ص )  ٣(
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 ١٥٩

) ولعـل كـل هـذا یجعـل البیـت ىولا تفنـ ىیصمته وینطقـه) و( تخمـد وتشـتعل) و ( یفنـ(

الشـعري ذا موســیقى داخلیـة تحــدث رنینــاً فـي الأذن، فكلمــا وجــدت صـفة تبعتهــا أخــرى 

  نقیضة لها.

  رابعاً : التصریع:

كـل كـلام منثـور، فـإن التصـریع إنمـا  التصریع في المنظـوم نظیـر التسـجیع فـي

یـــرد فـــي الشــــعر لا غیـــر ، والســــجع مخصـــوص بـــالمنثور ، ومعنــــاه أن یكـــون عجــــز 

النصـف مـن البیــت الأول مـن  القصــیدة مؤذنـاً بقافیتهــا فمتـى عرفــت تصـریعها عرفــت 

، ومـن وربمـا اسـتعمله نـاس مـن المتـأخرین قافیتها، وأكثر ما یـرد فـي أشـعار المتقـدمین

فصـــاحته ، واقتــدار منـــه فـــي مـــن تقــدم أو تـــأخر فإنــه دال علـــي ســـعته مــن اســتعمله م

، وهو إنما یحسن إذا كان قلیلاً في القصیدة بحیث یكون جاریـاً مجـري الطـراز البلاغة

للثوب والغرة في وجه الفرس ، فأمـا إذا كـان كثیـراً فإنـه لا یكـاد یرضـى لمـا یظهـر فیـه  

  .)١(ركة من أثر الكلفة فیكسب لفظه برودة ومعناه

إن التصـریع إنمـا یكـون إذا كـان عـروض النصـف ( :وقال أبو بكـر بـن السـراج

الأول مطابقاً لعروض النصف الثـاني وتلـك الموافقـة إنمـا كانـت لأجـل التصـریع، فأمـا 

إذا كان توافقهما لمعني آخر غیر التصریع فإنه لـیس تصـریعاً وإنمـا هـو كـلام مقضـى 

  .)٢()ولیس مصرعاً 

یـأتي فـي أول القصـائد وهـو تصـریع حسـن  معـذَّلاعرنا ابـن الوالتصریع عنـد شـ

في جملته یعطي مطـالع قصـائده شـیئاً مـن رونـق وقلمـا مـا أتـى بـه فـي وسـط القصـائد 

  :)٣(ونذكر ما جاء به شاعرنا من تصریع في مطالع قصائده یقول

ـــــــــــــ ـــــــــــــ عمـــــــــــــا عهـــــــــــــدتَ  تَ أحلْ   كمـــــــــــــن أدبِ
  

  ؟فـــــي كتبـــــكْ  لكـــــاً فتهـــــتَ ك مُ أم لَـــــ  
  

  :)١(ویقول

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنَجِ یــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدَّلِ والغَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   دیعَ ال
  

ــــجِ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى المُهَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلطانٌ علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لـــ
  

                                                
 .٣٣- ٣/٣٢تاب الطراز أنظر : العلوي الیمني: ك  )١(
 .٣/٣٣نفسه ص   )٢(
 .٨٠ص  ،دیوان ابن المعذَّل )٣(
 .٩٣ص  نفسه،)   ١(



 ١٦٠

  :)١(ویقول

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــتُ لمَّ ـــــــــــــــدیكَ  ا رأی ـــــــــــــــ ال   صـــــــــــــــاحا دْ قَ
  

ــــــــــد لاحــــــــــا الــــــــــدريَّ  والكوكــــــــــبَ      ق
  

  :)٢(ویقول

  دا المبــــــــــــــــرَّ  ىإن كنــــــــــــــــت تــــــــــــــــر  یــــــــــــــــا ربِّ 
  

  إن قـــاس فـــي النحـــو قیاســـاً أفســـدا  
  

  :)٣(ویقول

ـــــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــــ قل   بـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــردا مـــــــــــــــــرَّ  إذْ  هُ لَ
  

  دامْـــــــــــمـــــــــــولاي هـــــــــــل تقتلنـــــــــــي عَ   
  

  :)٤(ویقول

ــــــــــــــــــم تـُـــــــــــــــــ كَ دْ رِ یُــــــــــــــــــ مْ لَــــــــــــــــــ نْ مَــــــــــــــــــ   هُ دْ رِ ول
  

  هُ دْ فِـــــــــــــــك ولـــــــــــــــم تُ لــــــــــــــم یســـــــــــــــتفدْ   
  

  :)٥(ویقول

  رمَــــــــوالثَّ  مامــــــــةِ الیَ  بِ سْــــــــفــــــــي قَ  انَ ا كَــــــــمَــــــــأَ
  

ــالبَ  مِ دَ وفــي أَ   ــ بــقِ والنَ  رینِ حْ   رِ فْ الصُّ
   

  :)٦(ویقول

ــــــــــــــدرِ  ــــــــــــــم یَغْ ــــــــــــــه ل ــــــــــــــدَر الزمــــــــــــــانُ ولیت   غَ
  

  وحَدَا بشهر الصّوم فِطْـر المُفْطـرِ   
  

  :)٧(ویقول

ـــرَه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا هَجْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوى أیَّمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرتُ الهَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هَجَـــ
  

ـــرَهْ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواني والخَمْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتُ الغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وعِفْــ
  ج

  :)٨(ویقول

ــــــــــــماءِ علیــــــــــــه لــــــــــــیس تَنْفطِــــــــــــرُ    مــــــــــــا للسَّ
  

  وللكواكــــــــــــــبِ لا تَهْــــــــــــــوى فتنشــــــــــــــرُ   
  جج

  

  :)٩(ویقول

ـــرُ  ــ ـــرِ ومَعْمــ ــ ــیْشِ الغَریــ ــ ــ ـــن العَـ ــ ـــانٍ مــ ــ   معــ
  

ـــرُ    ــ ــ ــ ــ ــذَیْبِ ومَحْضَـ ــ ــ ــ ــ ـــــقٍ بالعُــ ــ ــ ــ ــدي أنیـ ــ ــ ــ ــ   ومبــ
  ج

                                                
 .٩٥ص  ،دیوان ابن  المعذَّل)   ١(

 .٩٩نفسه ص )   ٢(

 .١٠٠نفسه ص )   ٣(

 .١٠٢نفسه ص )   ٤(

 .١٠٦نفسه ص)   ٥(

 .١٠٧نفسه ص )   ٦(

 .١١٠نفسه ص )   ٧(

 .١١٤نفسه ص )   ٨(

 .١١٩نفسه ص)   ٩(



 ١٦١

  :)١(ویقول

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــعِ  كَ رُ ذْ عُ   وطُ سُـــــــــــــــــــبْ مَ  كَ دي بِ
  

  وطُ طُــــــحْ لــــــك مَ ثْ عــــــن مِ  بُ نْ والــــــذَّ   
  

  :)٢(ویقول

  لـــــــــــي صـــــــــــاحبٌ فـــــــــــي حدیثـــــــــــه البَرَكَـــــــــــهْ 
  

ــــــــــد عنــــــــــد الســــــــــكون والحركَــــــــــهْ      یزی
  

  :)٣(وحیناً یأتي شاعرنا بالتصریع في وسط القصیدة من ذلك قوله

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــزور وأنهـــــــــــــــه أنْ  يِّ حَ   یعـــــــــــــــودا ذا ال
  

ـــــــــابِ  إنَّ      حارســـــــــین قعـــــــــودا بالب
  

  :)٤(وقوله

  نْ قِیــــــــــــل لــــــــــــي حُمــــــــــــرة فــــــــــــأَجْزَعُ إ
  

  وأَشـــــــــــــــفق إنْ قِیـــــــــــــــل لـــــــــــــــي صُـــــــــــــــفْرهْ   
  

یـــؤدي وظیفـــة كبیـــرة فـــي موســـیقي البیـــت  معـــذَّلوالتصـــریع عنـــد شـــاعرنا ابـــن ال

مــن العــروض والضــرب یلتقیــان فــي صــوت واحــد ممــا یحــدث رنینــاً داخلیــاً  یجعــل كــلاً 

رع تمیـــل إلیـــه الأذن ، ولا ســــیما وأنـــه یـــأتي بــــه فـــي مفتـــتح القصــــائد وهـــو أول مـــا یقــــ

  الأسماع ، مما یهیئ النفس للإصغاء.

  خامساً: التضمین:

  التضمین هو أن تتعلق قافیة البیت الأول بالبیت الثاني كقول النابغة:

  یمٍ مِــــــــــــــــعلــــــــــــــــى تَ  ارَ وا الجفَــــــــــــــــوردُ  مْ وهُــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــلَ  دتُ هِ شَ ـــــــــــــــــهُ   اتٍ قَ ادِ صَـــــــــــــــــ دَ ارِ وَ م مَ
  

  يإنِّـ اظَ كَـعُ  مِ وْ یَـ ابُ حَ م أصْـوهُ   

ــمِ  الــودِّ  دقِ صْــبِ  مْ هُــلَ  نَ دْ هِ شَــ   ينِّ
  

البیــت الأول لأن الأول لا  بـذلك لأنـك ضــمنت البیـت الثـاني معنـىوإنمـا سـمي 

  .)٥(بالثاني یتم إلاَّ 

ومــن التضــمین ضــرب آخــر ، یكــون البیــت الأول منــه قائمــاً بنفســه یــدل علــى 

جمــل غیــر مفســرة، یكــون فــي البیــت الثــاني تفســیر تلــك الجمــل فیكــون الثــاني یقتضــي 

  ه ، كقول أمريء القیس:الأول كاقتضاء الأول ل

                                                
 .١٣٢ص  ،دیوان ابن  المعذَّل)   ١(

 .١٥١نفسه ص )   ٢(

 .٩٦نفسه ص )   ٣(

 .١١١نفسه ص )   ٤(

 .٢٤٩-٢٤٨الخطیب التبریزي : الوافي في العروض والقوافي ص)  ٥(



 ١٦٢

  لاً مائِ شَـــــــــــــ أبیـــــــــــــهِ  نْ مِـــــــــــــ یـــــــــــــهِ فِ  فُ رِ عْـــــــــــــتَ وَ 

ـــــــــــــــــ   اذَ  ا ، ووفـــــــــــــــــاءَ ذَ  ا ، وبـــــــــــــــــرَّ ذَ  ةَ احَ مَ سَ
  

ـــ الـــهِ خَ  نْ ومِـــ   ـــ یزیـــدَ  نْ ومِ   رْ جُـــحُ  نْ ومِ

  رْ كِ ا سَـــــــا، وإذَ حَ ا صَـــــــا، إذَ ذَ  لَ ائِـــــــونَ 
  

  .)١(فهذا لیس بعیب والأول عیب

اني ومـرد ذلـك استرسـاله كلـه مـن الضـرب الثـ معـذَّلوالتضمین في شـعر ابـن ال

الثــاني فــي كثیــر مــن الأحــوال  ف ممــا جعــل البیــت عنــده مفتقــراً إلــىالكثیــر فــي الوصــ

  لإتمام المعني المراد.

  :)٢(معذَّلقال ابن ال

ــــــــــــــریحانــــــــــــــاً فــــــــــــــإني مُ  یهــــــــــــــدِ  نْ مَــــــــــــــ   ديهْ

ــــــــــــــــــ   دِ مْــــــــــــــــــالحَ  لِ هْــــــــــــــــــلأَ  دِ مْــــــــــــــــــالحَ  ةَ ریحان
  

  بإیراد البیت الثاني. البیت الأول لم یكتمل إلاّ  ىمعن 

  :)٣(وقال

  فـــــــــــــــــــي المســــــــــــــــ ــــَ هـــــــــــــــــــا الرافـــــــــــــــــــعُ أیُّ 

  ـجْــــــــــــــــــــــــــــقتلتنــــــــــــــــــــــــــــي عینــــــــــــــــــــــــــــك النَّ 
  

ــــــــــــــــر  جــــــــــــــــد بالصــــــــــــــــوتِ      هْ العقی

ـــــــــــــــــــــلاءُ    هْ كبیـــــــــــــــــــــر  والقتـــــــــــــــــــــلُ  ـ
  

  .ىتمام المعنیت الثاني لاالب فالأول مفتقر إلى

  :)٤(وقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ    لَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ قفعِ مُ  إن رأت الأحن

ـــــــــــــــت أر    هْ ذال احتلَّـــــــــــــــالقـُــــــــــــــ بَ یْ شَـــــــــــــــ ىقال
  

  البیت الثاني.البیت الأول لا یتم معناه إلا بإیراد 

                                                
 .٢٤٩الخطیب التبریزي : الوافي في العروض والقوافي ص )   ١(

 .١٠٢ – ١٠١ص  ،دیوان ابن المعذَّل)   ٢(

 .١٠٧ه ص نفس)   ٣(

 .١٥٥نفسه ص )   ٤(



 ١٦٣

  :)١(وقال

  سَـــــــــــــأَلْنَا عَـــــــــــــنْ ثمَُالَـــــــــــــةَ كـــــــــــــلَّ حــــــــــــــيٍّ 

ــــــــــــنْهم ــــــــــــدَ مِ ــــــــــــنُ یزی ــــــــــــدُ ب   فَقُلْــــــــــــتُ مَحَمَّ
  

ـــــــــــــــنْ ثمُالَـــــــــــــــهْ    ـــــــــــــــائِلونَ ومَ ـــــــــــــــالَ القَ   فَقَ

ـــــــــــــــــالُوا زِدْتَنـــــــــــــــــا بِهـــــــــــــــــم جَهَالـــــــــــــــــهْ    فَقَ
  

  فالبیت الأول یفتقر إلي البیت الثاني لإتمام المعني.

  : )٢(وقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهعاشـــــــــــــــــــــــــــــــــق أهـــــــــــــــــــــــــــــــــدي لحبَّ    ت

  ناء فـــــــــــــــــــــي طبـــــــــــــــــــــقٍ ة الصـــــــــــــــــــــحجـــــــــــــــــــــرَّ 
  

  لالَــــــــوالم حــــــــین خــــــــاف الصــــــــدَّ   

ـــــــــــــد أداروا حولهـــــــــــــا بصَـــــــــــــ   لاق
  

  في البیت الأول إلا بالثاني. ىلم یكتمل المعن

أكثــر مــن شــطر تعلــق معنـاه بــالآخر فــي أرجوزتــه التــي قالهــا فــي  معــذَّللابـن ال

  :)٣(وصف النخیل، ومن ذلك قوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  فــــــــــــــــــــــــــــــــةُ تَ لْ مُ  حــــــــــــــــــــــــــــــــدائقٌ    الجن

  انِ ع ریَّـــــــــــــــــــــرِ بشـــــــــــــــــــــاطئ تَـــــــــــــــــــــ رســــــــــــــــــــتْ 
  

  البیت الأول لا یتم معناه إلا بالبیت الثاني.

  :)٤(وقوله

  بــــــــــــــــــانِ هْ الرُّ  ینــــــــــــــــــةَ هــــــــــــــــــي أبــــــــــــــــــدت زِ  إنْ 

  إهـــــــــــــــــــانِ  ىعلـــــــــــــــــــ بكـــــــــــــــــــافورٍ  لاحـــــــــــــــــــتْ 
  

  البیت الثاني. البیت الأول إلى ىیفتقر معن

  :)٥(وقوله

  البنــــــــــــــــــــــــــــانِ  ملمومــــــــــــــــــــــــــــةَ  إذا بــــــــــــــــــــــــــــدتْ 

ـــــــــــــــــــــــــــعُ  ـــــــــــــــــــــــــــ تْ لَّ   رانِ فَـــــــــــــــــــــــــــعْ أو بزَ  سٍ رْ وَ بِ
  

  المعنى. الثاني لإتمام البیت الأول یحتاج إلى

                                                
 .١٥٦دیوان ابن المعذَّل ص )  ١(

 .١٦٣ – ١٦٢نفسه ص )   ٢(

 .١٨٩ – ١٨٨نفسه ص )   ٣(

 .١٨٩نفسه ص )   ٤(

 .١٨٩نفسه ص )   ٥(



 ١٦٤

  :)١(وقوله

  بـــــــــــــــــــــــــــــــالآذانِ  هُ بِّ ى إذا شُــــــــــــــــــــــــــــــحتَّــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــوحش لــــــــــــدي العیــــــــــــانِ  مــــــــــــرِ مــــــــــــن حُ    ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــ   اهرانِ مَـــــــــــــــــــــــــــــــ لجـــــــــــــــــــــــــــــــانِ عِ  هُ فَ قَّ شَ
  

  البیت الثاني والثالث لكمال المعنى. البیت الأول یحتاج إلى

  :)٢(وقوله

ـــــــــــــــــحَ ضْـــــــــــــــــیَ  ـــــــــــــــــمُ  نْ ك عَ   رانِ الأقْـــــــــــــــــ بهِ تَ شْ

ــــــــــــــــــي ناضِــــــــــــــــــأنَّــــــــــــــــــكَ    ر الأغصــــــــــــــــــانِ ه ف

  علـــــــــــــــــــــــــــــى تیجــــــــــــــــــــــــــــــانِ  لاحَ  دٌ رَّ مَـــــــــــــــــــــــــــــزُ 
  

  بالبیت الثاني والبیت الثالث. البیت الأول لا یكتمل معناه إلاَّ 

  :)٣(وقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــاقعٍ    كــــــــــــــــــــــــــــــالنیرانِ  أصــــــــــــــــــــــــــــــفرَ  وف

  الغـــــــــــــــــواني علـــــــــــــــــى  مثـــــــــــــــــل الأكالیـــــــــــــــــلِ 
  

عنـــد قولـــه ( مثـــل) فـــالأول  التشـــبیه إلاَّ  ىفالبیـــت ( وفـــاقع ....) لا یكتمـــل معنـــ

  ناقصاً مبتوراً. ابد وإلاَّ  لإتمام المعنىالثاني  ىمفتقراً إل

فــي شــعره وهــو أن یضــمن  معــذَّلوثمــة نــوع آخــر مــن التضــمین أتــى بــه ابــن ال

  :)٤( الشاعر قوله شیئاً من قول غیره، قائلاً 

ـــــــــــد نَ  ـــــــــــد  تَ رْ صَـــــــــــوق ـــــــــــوَ آوق ـــــــــــمُ  تَ یْ   باً حتسِ
  

ــــاءَ أبْ       وارُ صَــــنَ  مْ هُــــا وَ وْ آوَ  مُ هُــــ مٍ وْ قَــــ ن
  

  .)٥()مُ ونكُ دُ  تُ لْ ناضَ  دْ قَ  ةَ میَّ ني أُ الشطر الثاني للأخطل التغلبي وصدره (بَ 

                                                
 .١٨٩ص  ،دیوان ابن  المعذَّل)   ١(

 .١٨٩نفسه ص )  ٢(

 .١٩٠نفسه ص )   ٣(

 .١١٥نفسه ص )   ٤(

 .٣٤الأخطل، دار الكتاب العربي سوریا ص  إسماعیل الیوسف: دیوان)   ٥(



 ١٦٥

  :)١( وقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ لَ إذا رآك ظَ  الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریمَ  إنَّ    هتَ

ــــــــــــــــفإِ  الكـــــــــــــــریمِ  مِ لْـــــــــــــــظُ  نْ مِـــــــــــــــ اكَ إیّـــــــــــــــ   هنَّ
  

ـــذَ     ـــ دَ عْـــبَ  لامـــةَ ر الظَ كَ   مِ وَّ م النُّـــوْ نَ

  مِ قَـــــــــلْ العَ  مَ عْـــــــــطَ ه كَ ذاقتــُـــــــمَ  رٌّ مُـــــــــ
  

  هذا النص من معلقة عنترة. معذَّلأخذ ابن ال

ــــــــــــ رَ ادَ غَــــــــــــ لْ هَــــــــــــ   مِ دَّ رَ تـَـــــــــــمُ  نْ مَــــــــــــ عراءُ الشُّ
  

  مِ هُّ وَ تــَ دَ عْــبَ  الــدارَ  تِ فَــرَ عَ  لْ هَــ مْ أَ   
  

  -یقول عنترة:

   لمـــــــــــــــــــــــــــــيفـــــــــــــــــــــــــــــإن ظُ  وإذا ظلمـــــــــــــــــــــــــــــتُ 
  

  قــــــــمِ لْ العَ  مِ عْــــــــطَ ه كَ مذاقتــُــــــ رٌّ مُـــــــ   
  

أنــه مــن  معــذَّلوهكــذا یتضــح ممــا عرضــنا لأمثلــة التضــمین عنــد شــاعرنا ابــن ال

ان ، ونـرجح سـبب اتیـه الخطیـب التبریـزي بأنـه لـیس بعیـبالنوع الثاني الذي  نص علی

ومهما یكـن فـإن التضـمین عنـده  شاعرنا بهذا النوع من التضمین لإكثاره من الوصف،

دة أو وحـــدة واحـــدة هـــذا الشـــكل الـــذي رأینـــاه یجعـــل كثیــراً مـــن الأبیـــات كتلـــة واحـــ ىعلــ

ممـــا  هوالحـــال كــذلك فــي كثیــر مــن وصــف ،فتقــار أولهــا إلــي ثانیهــایصــعب تجزئتهــا لا

 ،المقصـود ىالثـاني حیـث اكتمـال المعنـ ىتائقـاً إلـیجعل السامع لا یقنـع بالبیـت الواحـد 

وهنالـك تنشأ من ارتباط والتحام بیت بـآخر. داخلیة  ىمن موسیق ىوفي ذلك ما لا یخف

و أن یضـمن قولـه شـیئا مـن قـول نوع آخر من التضـمین أتـى بـه شـاعرنا فـي شـعره وهـ

، بـل یریــدون ولكـن كثیــرا مـن النقــاد الأقـدمین لا یریــدون تعلـق البیــت ببیـت آخــرغیـره. 

ین یتضـــمن حكمـــة أو مـــثلا أو البیـــت المســـتقل بنفســـه وهـــو البیـــت الســـائر العـــائر حـــ

  .نحوهما

  

  

  

                                                
 .١٧١دیوان ابن المعذَّل ص )   ١(



 ١٦٦

  اً: المقابلة:دسسا

واللفـــظ علـــي جهـــة  ى، ثـــم مقابلتـــه بمثلـــه فـــي المعنـــلامالمقابلـــة هـــي: إیـــراد الكـــ

الــه الموافقــة أو المخالفــة. أمــا مــا كــان منهــا فــي المعنــي فهــو مقابلــة الفعــل بالفعــل، مث

م وخرابهـا بالعـذاب فخـواء بیـوته، ٥٢النمـل }...{فتَلْك بيوتُهم خاويِةً بِما ظَلَموا :ىوقوله تعال

  ، مثل قول عدي بن الرقاع:مقابلة لظلمهم، والمقابلة قد تكون بالألفاظ

ـــــــــــــــولَ  ـــــــــــــــنَ ثَ  دْ قَ ـــــــــــــــ تُ یْ   ادةً سَـــــــــــــــوِ  تـــــــــــــــاةِ الفَ  دَ یَ
   

  )١(اهَ ادَ سَـوِ  ديَّ لاً إحدى یَـاعِ ي جَ لِ   
  

هـي أن یضـع الشـاعر معـاني یریـد التوفیـق ا قدامة بن جعفر فعرفها بقوله: (أم   

، فیأتي في الموافق بما یوافق وفـي المخـالف بمـا یخـالف بعضها وبعض والمخالفةبین 

 علي الصحة، أو یشترط شروطاً ویعدد أحـوالاً فـي أحـد المعنیـین، فیجـب أن یـأتي فـي

  .  )٢(ك)اما یخالف بضد ذ، وفي ما یوافقه بمثل الذي شرطه وعدده

لــــم تأخــــذ حیــــزاً كبیـــراً وممــــا جــــاء بــــه مــــن  معـــذَّلالمقابلـــة عنــــد شــــاعرنا ابــــن ال

  :)٣(مواضعها قوله

   وادِ الجَــــــــــــــــــــــــــ رِ كْ ي لشُــــــــــــــــــــــــــولا أتصــــــــــــــــــــــــــدَّ 
   

  خیـــــــــــــلِ البَ  مِّ ذَ لـــــــــــــ ســـــــــــــتعدُّ ولا أَ   
  

  البخیل). -لذم) وقابل بین ( الجواد  -قابل بین الشكر والذم ( لشكر 

  :)٤(وقوله

  رحـــــــــــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــــــــــتلذفْ مُ  بُ یقـــــــــــــــــــــــــــــــرِّ 
   

ـــــــــــــــ ویبعــــــــــــــدُ       ي وأحزانیـــــــــــــــهْ همِّ
  

ـقابل الشاعر بین ( یقرِّ  صـفتان ) ي ... أحزانیـهْ ب ... یبعـد) و( مفرحـة ... همِّ

  هنا وأخریات هناك.

  :)٥(وقوله

ـــــــــــــــــــــــــــــالفَ  اعَ طَـــــــــــــــــــــــــــــأَ   ةنَّ ریضـــــــــــــــــــــــــــــة والسُّ
   

ــــــــــاه عــــــــــن الإنــــــــــس والجِ تَــــــــــفَ       هْ نِّ
  

  نس والجن.قابل الشاعر بین طاعته للفرض والسنة وبعده عن الإ

                                                
  ٣٣٧أبو هلال العسكري : الصناعتین ص   )١(
 .١٤١قدامة بن جعفر : نقد الشعر ص   )٢(
 .١٧٥ص  ،دیوان ابن المعذَّل  )٣(
 .١٨٣نفسه ص   )٤(
 .١٨٥نفسه ص  )٥(



 ١٦٧

  :)١(وقوله 

   رةٍ سَـــــــیْ ومَ  رٍ سْـــــــفـــــــي عُ  النـــــــاسِ  غـــــــضَ بْ یـــــــا أَ
   

  یـــــنِ فــــي دنیــــا ودِ  ر النــــاسِ ذَ قْــــوأَ  
  

  قابل بین ( العسر والیسر) و ( الدنیا والدین).

محدودة للغایة ومن عملي فـي شـعره  معذَّلیبدو أثر المقابلة عند شاعرنا ابن ال

بـذكر الأضـداد سـواء  فٌ لِـكَ  معـذَّلفـابن ال ،رنفـة الـذكآجد من المقابلة خلا الأبیات ألم 

غیــر ذلــك كــأن یــذكر صــفتین هنــا  ىفــراد اللفــظ صــفة هنــا وأخــرى هنــاك أو علــإ ىعلــ

  وأخریین هناك. 

  اً : حسن التقسیم:سابع

(أن یبتدئ الشاعر فیضع أقساماً فیستوفیها ولا  :ف قدامة بن جعفر التقسیمعرَّ 

(تقســیم الكــلام قســمة مســتویة  :ل العسـكري بأنــه، وعرفــه أبــو هــلا))٢(یغـادر قســماً منهــا

، أمـــا ابـــن رشـــیق )٣(یخـــرج منهـــا جـــنس مـــن أجناســـه) جمیـــع أنواعـــه وألاّ  ىتحتـــوي علـــ

  .)٤((أنه استقصاء الشاعر جمیع أقسام ما ابتدأ به)ى: القیرواني فرأ

دیـة للفـظ البیـت مواقـف، یسـكت عنـدها أثنـاء التأ وفي التقسیم تجزئة الوزن إلـى

  .)٥(، كأنه یومئ إلي السكتقلیلاً  أو یستریح

 معــذَّلضــوء مفهــوم التقســیم یمكـن أن نعــرض لمــا أتــى بـه شــاعرنا ابــن ال ىوعلـ

 .البیـت الشـعري ىمن أبیات یتوفر فیها عنصر التقسیم ومن ثم دوره في إكمال موسیق

  :)٦(معذَّلیقول ابن ال

ــــــــــــــــــــــــــــة   وتقســــــــــــــــــــــــــــمك صــــــــــــــــــــــــــــبابتان لبین
   

ـــــلَّـــــالمشـــــوق وخَ  أســـــفُ       رِ ة المتفكِّ
  

 -لبینــة  -صــبابتان –(وتقســمك  ىهــذا التقســیم ومــا فیــه مــن موســیق ىنظــر إلــأ

  وخله المتفكر) مما یجعل البیت قسمات تومئ بالسكت ولا سكت. -أسف المشوق

                                                
 .١٨٦دیوان ابن المعذَّل ص   )١(
 .١٣٩بن جعفر : نقد الشعر ص قدامة  )٢(
 .٣٧٥أبو هلال العسكري : الصناعتین ص   )٣(
 .٢/٢٠ابن رشیق القیرواني : العمدة   )٤(
 .٢/٧٢د. عبد االله الطیب : المرشد إلي فهم أشعار العرب وصناعتها  )٥(
 .١٠٨دیوان ابن المعذَّل ص   )٦(



 ١٦٨

  :)١(وقوله

  هُ نطقُــــــــــــــــــیُ  ه والعلــــــــــــــــــمُ صــــــــــــــــــمتُ یُ  لــــــــــــــــــمُ الحِ 
   

ــ االلهِ  ىقــوفــي تُ       رُ ذَ مــا یــأتي ومــا یَ
  

/ والعلـم ینطقـه/ الحلـم یصـمتهقي (ففي هذا البیـت حسـن تقسـیم بـاد أثـره الموسـی

  / ما یأتي وما یذر).االله وفي تقي

  :)٢(وقوله

  طلعٌ ضْـــــــمُ  البـــــــاعِ  الضـــــــمیر رحیـــــــبُ  فُّ عَـــــــ
   

  رُ نتصِــــمُ  االله والإســــلامِ  لحرمــــةِ    
  

البیــت فــي رثــاء ســعید ابــن أبــي ســلم البــاهلي، فحســن التقســیم ناشــئ مــن حشــد 

مضــطلع لحرمـــة االله  -رحیــب البــاع  -الضــمیر  الشــاعر لصــفات هــذا الرجــل (عــفَّ 

  منتصر). -والإسلام 

  :)٣(وقوله

ــــــــــــــــدنیا لِ  الــــــــــــــــدینُ  كَ بكِــــــــــــــــیَ وَ    همــــــــــــــــایِ عْ رَ وال
   

ــــ      رُ سُــــعســــار والیُ والإِ  رُ حْــــوالبَ  رُّ والبَ
  

ا/ مفي البیت حسن تقسیم واضح تستریح له الأذن (ویبكك الدین/ والدنیا لرعیه

  والیسر). -والإعسار - والبحرُ  -والبرُّ 

اً ولكن دوره في موسیقي البیـت مـن الأهمیـة بمكـان إذ التقسیم قلیل كمَّ  نَّ أجل إ

  یضفي علیه نغمة حلوة الترداد ویقسمه إلي تفعیلات وأجزاء تومئ بالسكت ولا سكت.

ــاعرنا ابـــن ال ــي شـ ــول عنـ ــذَّلومقتضـــب القـ ــیقى البیـــت الشـــعري مـــن خــــلال  معــ بموسـ

اللفظیة ، ولكل محسن بدیعي منها دور رئـیس الألوان البدیعیة التي ذكرناها المعنویة منها و 

في موسیقي البیت كالجناس ورد العجـز علـى الصـدر ، والطبـاق، والمقابلـة والتكـرار وحسـن 

التقســیم وغیرهــا، فــاللفظي منهــا یهیــئ الســامع للإصــغاء ، وهنــاك ألفــاظ تتكــرر فــي الصــدر 

بأضـدادها فـرادي ومثنـي فـي والعجز تأتي أفعـالاً حینـاً وأسـماء حینـاً آخـر، وثمـة معـان تـأتي 

الطباق والمقابلة ، كلها تتآزر لفظاً ولعل البدیع بكل ممیزاتـه تلـك یكمـل دور الصـورة الفنیـة 

  متآزراً مع عناصرها الرئیسة الأخرى من تشبیه واستعارة وكنایة.

                                                
 .١١٥دیوان ابن المعذَّل ص )   ١(

 .١١٥نفسه ص )   ٢(

 .١١٥نفسه ص )   ٣(



 ١٦٩

  

  

  

  

  

  

  اثاث 

را وا  



 ١٧٠

  المطلب الأول 

  البحور الشعریة:

نون الجمیلة مثله مثل التصویر والموسیقي والنحت. وهو فـي الشعر فن من الف

أغلـــب أحوالـــه یخاطـــب العاطفـــة ویســـتثیر المشـــاعر والوجـــدان وهـــو جمیـــل فـــي تخیـــر 

ألفاظه، جمیـل فـي تركیـب كلماتـه، جمیـل فـي تـوالي مقاطعـه، وانسـجامها بحیـث تتـردد 

جمیلـــة مـــن ویتكـــرر بعضـــها فتســـمعه الآذان موســـیقى ونغمـــاً منتظمـــاً فالشـــعر صـــورة 

  .)١(صور الكلام

تؤلـــف الموســـیقى عنصـــراً هامـــاً مـــن عناصـــر الشـــعر بمـــا تتوســـل بـــه مـــن وزن 

، وغیرهــا مــن مصــادر الایقــاع الشــعري وألــوان الجــرس اللفظــي. والموســیقى حــد ةوتقفیــ

الشعر وسمته الفارقة یستخدمها الشاعر لیناسـب بینهـا وبـین المواقـف المصـورة ویلائـم 

  .)٢(الفنیة الخاصة وبین القافیة وألفاظ البیت ودلالاتهابین الإیقاع وحالاته 

عني الشعر العربي بالأوزان عنایة كبیـرة إذ أن الـوزن أعظـم أركـان حـد الشـعر 

  . )٣(وأولاها به خصوصیة

ــــي  والشــــعر یقــــوم بعــــد النیــــة مــــن أربعــــة أشــــیاء ، وهــــي: اللفــــظ، الــــوزن، المعن

  .)٤(والقافیة

  .)٥(ة... والتقفیوالفرق بین الشعر والنثر بالوزن 

مــا تســتریح إلیــه ، فــإذا  إلاّ  ىلــذلك كــان الشــعر مهتمــاً بإرضــاء الآذان فــلا یلقــ  

تهاون الشاعر فأخل الـوزن ، أو تهـاون فلـم یعـط القافیـة حقهـا لـم یغتفـر السـامعون ولا 

  .)١(النقاد له ذلك

                                                
 .١١م ص١٩٧٢لبنان ، الطبعة الرابعة،  –د. إبراهیم أنیس : موسیقي الشعر، دار القلم بیروت   )١(
مصــر الطبعــة  -د. علــي إبــراهیم أبــو زیــد : الصــورة الفنیــة فــي شــعر دعبــل بــن علــي الخزاعــي ، طبــع دار المعــارف    )٢(

 .٣١م ص١٩٨١الأولي سنة 
 . ١/١٣٤العمدة  ابن رشیق القیرواني :  )٣(
 . ١١٩/ص ١نفسه   )٤(
م ١٩٦٩القــاهرة –ابــن ســنان الخفــاجي : ســیر الفصــاحة، شــرح وتعلیــق عبــد المتعــال الصــعیدي ، طبــع مطبعــة صــبیح   )٥(

 .٢٧٩ص
  .١٢٢م ، ص١٩٧٧القاهرة ،  –سعد إسماعیل شلبي : الأصول الفنیة للشعر الجاهلي ، نشر مكتبة غریب  ) ١(



 ١٧١

  ومما تقدم یتضح لنا ما للوزن من مكانة مهمة في صنعة الشعر.

نظمه، فـنظم  فقد وجدت العنایة الكبیرة في معذَّلند شاعرنا ابن الأما الأوزان ع

مخلــع  البســیط، ، وهــي علــى التــوالي الرجــز، الخفیــف، الطویــل،فــي ثلاثــة عشــر بحــراً 

، المنسـرح، الرمـل، الوافر، الكامل، مجزوء الكامل، السـریع، المدیـد المتقارب، البسیط،

  -ة علي النحو التالي:، الهزج، المجتث، ونسبتها المئویمجزوء الرمل

  %٢٤                 بحر الرجز أربع وعشرون بالمئة

  %١٥.٧    بحر الخفیف خمس عشرة وسبعة من عشرة بالمئة

  %١٣.٩    بحر الطویل ثلاث عشرة وتسعة من عشرة بالمئة

  %١١.٩    بحر البسیط إحدى عشرة وتسعة من عشرة بالمئة

      %٧.٦      سبعة وستة من عشرة بالمئة   بحر المتقارب

  %٢.٩          ومجزوء المتقارب ونسبته

  %٧.٤      بحر الوافر سبعة وأربعة من عشرة بالمئة

  %٢          ومجزوء الوافر ونسبته

  %٧.١      بحر الكامل سبعة وواحد من عشرة بالمئة

  %٥          بحر السریع خمس بالمئة

  % ٣          بحر المدید ثلاث بالمئة

  %٢.٥       بحر المنسرح اثنان وخمسة من عشرة بالمئة

  %٠.٦            بحر الرمل ستة من عشرة بالمئة

  %٠.٦        بحر الهزج ستة من عشرة بالمئة

  %٠.٤      أربعة من عشرة بالمئة بحر المجتث 

  ثلاثة بحور وهي: المضارع، المتدارك ، المقتضب. معذَّلوتحامي شاعرنا ابن ال

% مــن جملــة ٢٤حیــث یشــكل  معــذَّلتصــدر بحــر الرجــز البحــور التــي ركبهــا ابــن ال

شــعره، والرجــز مــن بحــور الشــعر وتســمى قصــائده الأراجیــز واحــدها أرجــوزة، ویســمي قائلــه 

حركــة وســكوناً یشــبه بــالرجز فــي رجــل الناقــة ورعــدتها،  ىراجــزاً، وإنمــا ســمي رجــزاً لأنــه یتــول

  .)١(اءرجز  وهو أن تتحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكن ویقال لها حینئذٍ 

                                                
  هـ.١٣١٣كري: أراجیز العرب (المقدمة) طبع القاهرة عام محمد توفیق الب ) ١(



 ١٧٢

مـن تلـك التغیــرات الكثیـرة المألوفـة فـي أجزائــه  والرجـز بحـر سـهل تــأتي سـهولته

ومن ذلك التنویع الذي ینتاب أعارضیه وضروبه ومن ثم كان أنسب البحور للارتجال 

والقـــول علـــي البدیهـــة. ونـــرجح أن الرجـــز فـــي العصـــر الجـــاهلي كـــان بمثابـــة الشـــعر 

الشـــعبي فـــي عصـــرنا الحاضـــر، ولعـــل هـــذا  مـــن الأســـباب التـــي حملـــت النـــاس علـــي 

تقــاد بــأن الرجــز أخفــض طبقــة مــن القصــید حتــى قــال الفــرزدق: (إنــي لأري طرقــة الاع

الرجــز، تصــویراً طریفــاً فــي رســالة ي یصــور المعــرّ  الرجــز ، ولكــن أرفــع نفســي عنــه).

الغفران إذا یمر صاحبه ابن القارح بأبیات لیس لهـا سـموق أبیـات الجنـة فیسـأل عنهـا، 

ك العزیـــز الوهـــاب لقـــد صـــدق الحـــدیث : تبـــار فیقـــول الرجـــز ... ةفیقـــال لـــه: هـــذه جنـــ

وإن الرجــــز مــــن سفاســــف  "،إن االله یحــــب معــــالي الأمــــور ویكــــره سفاســــفها" المــــروي:

  .)١(القریض، فقصرتم أیها النفر فقصر بكم

والرجـــــز مـــــن الأوزان العذبـــــة ولا تـــــزال تجـــــده فـــــي الأوزان العامیـــــة ولا یصـــــلح 

یـراد بـه التـرنم والهجـاء ونحـو  التطویل والاحتفال وإنما یصـلح للقطـع ومـا بمجراهـا ممـا

  .)٢(ذلك ولا یقصد به العمق والتأمل

ازدهر الرجز في العصر الأموي وأوائل العصر العباسي إذ نبغ في هذه الفتـرة 

جــاز أمثــال رؤبــة والعجــاج وأبــو الــنجم العجلــي وغیــرهم أطــالوا الأراجیــز جماعــة مــن الرُّ 

الشـــعراء ولـــم یطـــل عهـــد هـــذا ونوعـــوا فـــي أغراضـــها وجـــاروا بهـــا قصـــائد الفحـــول مـــن 

  .)٣(الازدهار كثیراً 

مـــن بحـــر الرجـــز لأنـــه أكثـــر تناســـباً  معـــذَّلولا غـــرو فـــي إكثـــار شـــاعرنا ابـــن ال

لمواقــف الهجــاء والوصــف وفیمــا یلــي نــذكر بعــض القصــائد التــي نظمهــا شــاعرنا فــي 

  :)٤(، قوله یهجو أباب قلابةرجزبحر ال

                                                
مؤسسة الرسالة  ١٩٧٥  - م ١٩٧٤عبد الحمید الراضي : شرح تحفه الخلیل في العروض والقافیة الطبعة الثانیة سنة  ) ١(

  .٢٠٤ – ٢٠٣ص 
، صرلي الحلبي وأولاده بمد. عبد االله الطیب : المرشد إلي فهم أشعار العرب وصناعتها ، طبع مطبعة مصطفي الباب ) ٢(

  .٢٦٢م الجزء الأول ص  ١٩٥٥هـ= ١٣٧٤الطبعة الأولي 
  .٢٠٤شرح تحفه الخلیل في العروض والقافیة ص ) ٣(
  ٧٧دیوان ابن المعذَّل ص  ) ٤(



 ١٧٣

ـــــهْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو قَلابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان أبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارَبِّ إنْ كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یـ

ــي خَلْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتم فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحابهْ یشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وتِ

ـــــهْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً دَبَّابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه عقربـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث علیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فأبعــ

ـــبابهْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــرَف السَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي طَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعُهَ فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تلسـ
  

  :)١(وقوله أیضاً في هجاء المبرد

  المبــــــــــــــــردا ىإن كنــــــــــــــــت تــــــــــــــــر  یــــــــــــــــا ربِّ 
   

  قـــاس فـــي النحـــو قیاســـاً أفســـداإنْ   
  

  :)٢(وقوله في وصف جاریة

  ىآباؤهـــــــــــــــــــــــــــــــا نصـــــــــــــــــــــــــــــــار  جاریـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ ىذغْـــــــــــــــــــــــــــــتُ    وبـــــــــــــــــــــــــــــالخوارا  دِ هْ بالشَّ
  

  :)٣(روقوله في وصف الصق

ــــــــــــــــــــ وعــــــــــــــــــــاذبٍ  ــــــــــــــــــــ رهُ اكَ بَ ــــــــــــــــــــ رُّ القُ   رطْ الفُ
   

ـــبـــه الجَ  النبـــتُ  خایـــلَ تَ       طْ طِـــالقَ  دُ عْ
  

  :)٤(وقوله في وصف العقرب

ــــــــــــــــرٍ  ذي إفــــــــــــــــكٍ  بَّ یــــــــــــــــا رُ    هْ دعَــــــــــــــــخُ  كثی

ــــــــــــــــالحِ  مســــــــــــــــتجهلِ    عــــــــــــــــهْ تَ رْ مَ  خبیــــــــــــــــثٍ  مِ لْ
   

  :)٥(وقوله  في وصف النخل

ــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  فــــــــــــــــــــــــــــــــةُ تَ لْ مُ  حــــــــــــــــــــــــــــــــدائقٌ    الجن

  انِ رع ریَّـــــــــــــــــــتـَــــــــــــــــــ بشـــــــــــــــــــاطيءٍ  رســـــــــــــــــــتْ 
   

وجــد فــي الرجــز مطیــة ذلــولاًً◌ لأغــراض شــعره ، لا  معــذَّلشــاعرنا ابــن الولعــل 

، لـذا كـان بیة فـي مجتمـع البصـرةسیما وأنه كان یخاطب الطبقة العامة أو الطبقة الشع

  أغراضه التي طرقها بدءً بالهجاء وانتهاءً بالوصف. لّ الرجز مناسباً لجُ 

اء الفحـول قـدیماً تحـاموا ورغم ما شاع ورسخ من قول النقاد الأقدمین إن الشـعر 

الرجز ولم ینظموا فیه، ولكننا نري أن الفحولة وعدم الفحولة لیست مرتبطة بالنظم فـي 

                                                
  .١٠٠ – ٩٩ص نفسه،  ) ١(
  .١٢١نفسه ص  ) ٢(
  .١٣١نفسه ص  ) ٣(
  .١٣٦نفسه ص  ) ٤(
  .١٨٨نفسه ص  ) ٥(



 ١٧٤

یكثـــر مـــن  معـــذَّلالرجـــز أو عدمـــه، إنمـــا هـــي مســـألة نســـبیة، فهـــاهو ذا شـــاعرنا ابـــن ال

الرجــز ، وهــو مــن الشــعراء المقــدمین فــي عصــره وإن أخمــل ذكــره أبــو تمــام كمــا ذكرنــا 

، ةٍ فــي مجــالس الأنــس التــي وصــفها غیــر مــر  ىغنّــكــان یُ  معــذَّلشــعر ابــن ال ولعــلَّ آنفــاً، 

  وهذا سبب آخر یعلل لإكثاره من الرجز.

ــاً لبحــر الرجــز ونســبته  %، مــن القصــائد ١٥.٧أمــا بحــر الخفیــف فقــد أتــي تالی

  :)١(في بحر الخفیف قوله معذَّلالتي نظمها ابن ال

  علیــــــــــــــــــــــــلٌ  الحبیــــــــــــــــــــــــبَ  رونــــــــــــــــــــــــي أنَّ خبَّ 
   

ــــــــــــــ     الشــــــــــــــفاءا االله للحبیــــــــــــــبِ  لَ عجَّ
  

  :)٢(وقوله

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــرةٌ قَ ارَ فَ   قــــــــــــــــــــارٍ مــــــــــــــــــــن عَ  تني ذخی
   

ــــــــــــــــــابِ  قَ تنــــــــــــــــــي تفــــــــــــــــــرّ رَ ذكَّ      الأحب
  

  :)٣(وقوله

  كـــــــــــــــم صـــــــــــــــغیر جبرتـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد یـــــــــــــــتم
   

  بعـــــــــــــد عـــــــــــــدمِ  هُ تَ شْـــــــــــــعَ وفقیـــــــــــــر نَ    
  

  :)٤(وقوله

ـــــــــــــــــباكرَ  ـــــــــــــــــالحُ  هُ تَ   علیـــــــــــــــــه  وراحـــــــــــــــــتْ  ىمَّ
   

ـــــــــــىه فكســـــــــــتْ      ارا هَـــــــــــبَ  الـــــــــــرواحِ  حُمَّ
  

  :)٥(وقوله

ـــــــ ـــــــوبٍ  ي فـــــــيیتمشَّ   رْ مـــــــن العُـــــــ عصـــــــبٍ  ث
   

ـــــــ      م ســـــــاقه مســـــــدولِ ظْـــــــعَ  ىي عل
  

  

                                                
 .٧٦عذَّل صدیوان ابن الم  )١(
 ٨٥نفسه ص   )٢(
  .١٧٠نفسه ص   )٣(
 .١١٨نفسه ص   )٤(
 .١٥٨نفسه ص   )٥(



 ١٧٥

  :)١(وقوله

  ریـــــــــــاحٍ  نَ یـــــــــــا ابْـــــــــــ یـــــــــــاحَ الرِّ  تُ كْـــــــــــرَ تَ  دْ قَـــــــــــ
   

  یمُ سِـــهـــا نَ نْ مِ  فَّ هَــ ســـري إنْ وهــي حَ    
  

  :)٢(وقوله

  موقــــــــــــــــــــــــــــف للرقیــــــــــــــــــــــــــــب لا أنســــــــــــــــــــــــــــاه
   

  لســــــــــــت أختــــــــــــاره ولا آبــــــــــــاهُ    
  

ویـل فـي فخامتــه قـة فهـو إذاً لـم یكــن كالطر فـالخفیف وزن وسـط بـین الفخامــة وال

وجلالــه ولا كالمنســرح فــي لینــه وتكســره، فإنــه آخــذ مــن ذاك نصــیب ومــن هــذا نصــیب 

ومــن ثــم كــان صــالحاً للحماســة والفخــر ومــا إلیهمــا مــن موضــوعات الجــد كمــا صــلح 

للغــزل والرثــاء والمــدیح ومــا إلیهمــا مــن موضــوعات الدقــة واللــین، ولــذلك أكثــر الشــعراء 

  .)٣(حدیثمن النظم علیه في القدیم وال

% وهـو ٣.١نظم في بحر الخفیـف المجـزوء ونسـبته  معذَّلوالملاحظ أن ابن ال

من البحور القصـار التـي لا تصـلح للجـد بـالرغم مـن عـدم شـیوعه واعتبـاره مـن الشـواذ 

ـــــــــــــل النـــــــــــــادر ـــــــــــــد العروضـــــــــــــین لـــــــــــــذلك تحامـــــــــــــاه الشـــــــــــــعراء إلا فـــــــــــــي القلی   .)٤(عن

  :)٥(وء الخفیف قولهلنذكر مطالع بعض القصائد التي نظمها شاعرنا في مجز 

  ىأر  ىر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا یُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنَّ 
   

  بِ هلَّـــــــــــــــــــــالمُ  إنـــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــنُ    
  

  :)٦(وقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أخٌ    لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ىر لا یُ
   

  غیــــــــــــــــــر عاتــــــــــــــــــبِ  ســــــــــــــــــائلٌ    
  

  وله قصائد أخرى نظمها في مجزوء الخفیف ولكننا نغض الطرف عنها حیاءً.

 معـــذَّلیـــأتي بحـــر الطویـــل فـــي المرتبـــة الثالثـــة بـــین البحـــور التـــي ركبهـــا ابـــن ال

  :)٧(% ومن ذلك قوله١٣.٩ونسبته 

  هعـــــــــــــــدُّ یُ  ثـــــــــــــــوابٌ  مـــــــــــــــدحٍ  يأخـــــــــــــــ لكـــــــــــــــلِّ 
   

ــــــیس لمــــــدحِ      ثــــــوابُ  البــــــاهليّ  ول
  

                                                
  .١٧٩ص  دیوان ابن المعذَّل، ) ١(
  .١٩٥نفسه ص ) ٢(
 .٢٥٩شرح تحفة الخلیل في العروض والقافیة ص )  ٣(

 .٢٦١نفسه  ص )   ٤(

 .٨٣دیوان ابن المعذَّل ص )   ٥(

 . ٨٤ – ٨٣نفسه ص )   ٦(

 .٨٥ص نفسه )   ٧(



 ١٧٦

  :)١(وقوله

  بروضــــــــــــــــةٍ  فُ حَــــــــــــــــتُ  نــــــــــــــــاطورٍ  مــــــــــــــــةِ یْ وخَ 
   

  جُ یـــك منهـــا وردهـــا والبنفسَـــییح   
  

  :)٢(وقوله

  مــــــــــــالعمــــــــــــري لقــــــــــــد أظهــــــــــــرت تیهــــــــــــاً كأنَّ 
   

  بـــــراكْ عُ  ل بـــــن مــــروانَ ضْــــیــــت للفَ تولّ    
  

  :)٣(وقوله

  هُ هَــــــــــــجْ االله وَ  نَ یَّــــــــــــزَ  نْ مَـــــــــــ ىإلــــــــــــ نظـــــــــــرتُ 
   

  يضِــقْ تَ  عاشــقٍ  ىعلــ كــادتْ  فیــا نظــرةً   
  

  :)٤(وقوله

  هـــــــــــــــــــــــــاعزِّ نفســــــــــــــــــــــــي لِ  لالَ نــــــــــــــــــــــــي إذْ فُ كلِّ تُ 
   

  مـــــــــارَ كْ تُ أهـــــــــان لِ  علیهـــــــــا أنْ  وهـــــــــانَ    
  

  :)٥(وقوله

ــــرة تجــــري  تْ ذَ نفِــــأُ  هریقــــاً دمــــاً إنْ    عب
   

  الصــبرِ  نِ عَــ لَّ جَــ الــرزءَ  نَّ إأبــى الصــبر    
  

ز بالرصـانة والجـلال فـي نغماتـه وذبذباتـه المنسـابة الهادئـة، وبحر الطویـل یمتـا

لــذلك كــان أصــلح البحــور لمعالجــة الموضــوعات الجدیــة التــي تحتــاج إلــي طــول لــنفس 

والرویة كالمدح والرثاء والعتاب والفخر والاعتذار ، وكان الفحول من الشعراء یعولـون 

إذا (: ي یقـــولوكـــان المعـــرِّ  ي الشـــعر القـــدیموإلیـــه یعمـــدون لـــذلك نـــراه أكثـــر شـــیوعاً فـــ

  .)٦()اعترضت الدیوان من دواوین الفحول كان أكثر ما فیها طویلاً وبسیطاً 

ویقـــال أن العـــرب كانـــت تســـمي الطویـــل الركـــوب لكثـــرة مـــا كـــانوا یركبونـــه فـــي 

  .)٧(أشعارهم

                                                
 .٩٢دیوان ابن المعذَّل، )   ١(

 .١١٢نفسه ص )   ٢(

 .١٢٨دیوان ابن المعذَّل ص )   ٣(

 .١٦٩نفسه ص )   ٤(

 .١٠٣نفسه ص )   ٥(

 .١٠٤شرح تحفة الخلیل ص )   ٦(

 .٣٩٩ص ١المرشد )   ٧(



 ١٧٧

وقــد كانــت العــرب تلقــي القصــص فــي أشــعارهم علــى ســبیل التلمــیح والإشــارة ، 

ل رحیــب الصــدر طویــل الــنفس فــإن العــرب وجــدت فیــه مجــالاً ولمــا كــان بحــر الطویــ

ممــا كانـت فــي غیـره مــن الأوزان،  فــي نطـاق داخــل التلمـیح والإشـارة)فضـیل (أوسـع للت

  .)١(ولهذا قد كان أصلح من غیره لتسجیل الأخبار والأساطیر

وممـا یـدل علـى ســعة الطویـل أنـه تقبــل مـن الشـعر ضـروباً عــدة كـاد ینفـرد بهــا 

، ومــن رقــة الرمــل دون هر طویــل مــن حــلاوة الــوافر دون انتبــا. وقــد أخــذ العــن البســیط.

لینه المفرط ومن ترسل المتقارب المحض دون خفتـه وضـیقه، وسـلم مـن جلبـة الكامـل 

  .)٢(وكزازة الرجز ، وإفادة الطول أبهة وجلالة، فهو البحر المعتدل حقاً 

یكثـر منـه،  معـذَّللولعل ما ذكرنـا مـن رحابـة هـذا البحـر مـا جعـل شـاعرنا ابـن ا

وحــین كــان بحــر الطویــل أكثــر تناســباً لمواقــف المفــاخرة والمنــاظرة والهجــاء ولمعالجــة 

الموضوعات الجادة التي تحتاج إلي طول نفس ورویة كالمدح والرثاء والعتاب والفخر 

  أن ینظم شعره فیه. معذَّلوالاعتذار فخلیق بابن ال

بحـر البسـیط ویشـكل  معذَّلظم فیها ابن الالبحر الرابع ترتیباً بین البحور التي ن

% مـــن جملـــة مـــا نظـــم ، والبســـیط أخـــو الطویـــل فـــي الجلالـــة والروعـــة، إلا أن ١١.٩

الطویــل أعــدل مزاجــاً منــه، ویقصــد بالبســیط أن فیــه مــن اســتفعالات الرجــز ذات دندنــة 

تمنــع نغمــه أن یكــون خــالص الاختفــاء وراء كــلام الشــاعر، كامــل النــزول منــه بمنزلــة 

جــو الموســیقي الــذي یكــون مــن الشــعر كالإطــار مــن الصــورة ، ولا یكــاد روح البســیط ال

  .  )٣(یخلو من أحد النقیضین: العنف أو اللین

أوســع مجــالاً لــه فــي الرجــز والخفیــف والطویــل ، فــإن  معــذَّلومثلمــا وجــد ابــن ال

مـن  معـذَّلالبسیط أیضاً قد هیأ له مثل هذا المجال، ولنعرض بعض ما جاء بـه ابـن ال

  البسیط:

  :)٤(معذَّلقال ابن ال

ـــــــــــ ـــــــــــومٍ مـــــــــــا إن ذكرتُ ـــــــــــي ق   د مـــــن ذكـــــراك بلــــــوائيتجـــــدَّ  إلاَّ     أجالســـــــــــهم ك ف
                                                

 .٤٠٠-  ٣٩٩دیوان ابن المعذَّل، ص  )  ١(

 .٣٩٢نفسه ص )  ٢(

 .٤٥٢المرشد ص )   ٣(

 .٧٥ان ابن المعذَّل ص دیو )   ٤(



 ١٧٨

     

  :)١(وقوله

ــــــــــنفس تســــــــــخو ولكــــــــــن یمنــــــــــعُ    رُ سْــــــــــالعُ  ال
   

  یعتـذرُ  رِ سْـمـن بالعُ  رُ عذِ یَ  والحرّ   
  

  :)٢(وقوله

ـــــــــــــ ـــــــــــــیس تَ  ماءِ مـــــــــــــا للسَّ ـــــــــــــه ل   رُ طِـــــــــــــفَ نْ علی
   

  وي فتنتشــــــــرُ هْــــــــلا تَ  وللكواكــــــــبِ   
  

  :)٣(لهوقو 

ـــــــــــــــ العیـــــــــــــــونَ  إنَّ    لٍ جُـــــــــــــــمـــــــــــــــن رَ  نَ إذا مكَّ
   

  لُ سَ الأَ  لُ عَ فْ ما لا یَ  بَ لْ بالقَ  نَ لْ عَ فْ یَ   
  

  :)٤(وقوله

ـــــــــ ـــــــــهـــــــــا غَ نْ ســـــــــي عَ فْ نَ  زانُ أحْ   هْ مَ صـــــــــرِ نْ مُ  رُ یْ
   

  هْ مَ جِ سَـنْ مُ  رِ هْ فـون الـدَّ جُ  نْ عي مِـمُ وأدْ   
  

  :)٥(وقوله

  ســــــــكنِ  ىإلــــــــ بعــــــــدك لــــــــم یســــــــكنْ  القلــــــــبُ 
   

  نِ سَـظـر إلـي حَ لـم تن تَ بْـمذ غِ  والعینُ   
  

  :)٦(وقوله

ـــــ نْ یـــــا مَـــــ ـــــعِ جَ  مـــــنْ ســـــي وَ فْ ه نَ سَـــــفْ نَ  تْ دَ فَ   تْ لَ
  

  اهُ شَــــــــوأخْ  ىشــــــــخْ مـــــــا یَ لِ  اءً قَــــــــوِ  هُ لَـــــــ  
  

ففیــه عنصــر الحنـــین  ،فــي بحـــر البســیط مــا یلائمــه معــذَّلوجــد شــاعرنا ابــن ال

كریاتــه ولا ســیما فــي عمــره یبكــي علــى ماضــیه وذ ى، فقــد قضــحســر علــى الماضــيوالت

، وقصـــارى القـــول فالبســـیط صـــالح لتقبـــل العنـــف والرقیـــق البـــاكي مـــن اقصـــائد بعینهـــ

 -ة قویــة ـاطفـــب عـالكــلام. والســر فــي صــلاحیته لهــذین النقیضــین هــو أن نغمــه یتطلــ

ــى ، ویلــزم مــن ذلــك جانــب یــاً جهیــراً یعبــر عنهــا الشــاعر تعبیــراً خطاب - كــان نوعهــا أنَّ

  .)٧(ن بینه وبین الطویلالجلالة والرفعة وهاتان الصفتان هما اللتان تجمعا

قصیدة واحـدة نظمهـا فـي مخلـع البسـیط وهـو قلیـل الاسـتعمال لمـا  معذَّللابن ال

فیه من إیقاع ثقیـل مضـطرب ومـا روي فیـه مـن الشـعر قدیمـه وحدیثـه نـذر قلیـل حتـى 

                                                
 .١٠٩دیوان ابن المعذَّل، ص )   ١(

 .١١٤نفسه ص )   ٢(

 .١٥٥نفسه ص )   ٣(

 .١٧٢ص  نفسه،)   ٤(

 .١٨٣نفسه ص )   ٥(

 .١٩٢نفسه ص )   ٦(

 .٤٨٠ص  ١المرشد )  ٧(



 ١٧٩

أن قدامة بن جعفر ضرب به المثل لقبح الوزن ، وتمییلـه إلـى الإنكسـار وإخراجـه عـن 

  .)١(رف السامع له صحة وزنه في أول وهلهباب الشعر الذي یع

غیــر أن المحــدثین مــن شــعراء العصــر العباســي ومــا بعــده استحســنوا مــن مجــزوء      

  .)٢(البسیط ذلك الوزن الذي یسمي المخلع واستخفوه ، وأكثروا من النظم فیه

  :  )٣(في مخلع البسیط معذَّلوهذا مطلع القصیدة التي نظمها ابن ال

  وســــــــــــــــــــــــــــاً بنیتــــــــــــــــــــــــــــي أصــــــــــــــــــــــــــــبحت عر 
  ج 

  تهــــدي مــــن ابنــــي إلــــي عــــروس  
  

هـو بحـر المتقـارب  معـذَّلالبحر الخـامس مـن حیـث الترتیـب الـذي نظمـه ابـن ال

مـــن وحـــدة  تـــهتـــأتي رتاب ،والمتقـــارب بحـــر رتیـــب ولكنـــه متفـــق ســـریع .%٧.٦ونســـبته 

ــالتفعی صــر التفعیلــة الخماســیة والتــي كثیــراً مــا قفعــولن) ویــأتي تدفقــه وســرعته مــن (ة ل

تحـذف نونهـا بـالقبض، وهـو مـن حیـث تدفقـه یصـلح للتعبیـر عـن العاطفـة تختزل حین 

  .)٤(الجیاشة

  :)٥(في بحر المتقارب قوله معذَّلومن القصائد التي نظمها ابن ال

ـــــــــــاطِقٍ  ـــــــــــغَ مـــــــــــن نَ   ولـــــــــــم تَـــــــــــرَ أَبْلَ
  

ـــــــــــــــــه البلاغـــــــــــــــــةُ مـــــــــــــــــن كَرْنَبـــــــــــــــــا     أتتْ
  

  :)٦(وقوله

  أقــــــــــــول وجــــــــــــنحُ الــــــــــــدجى ملبَّــــــــــــدُ 
  

ــــــــــــــي كــــــــــــــل فــــــــــــــجٍّ یــــــــــــــدُ      وللیــــــــــــــل ف
  

  :)٧(ولهوق

ـــرَه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا هَجْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوى أیَّمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرتُ الهَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هَجَـــ
  

ـــرَهْ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواني والخَمْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتُ الغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وعِفْــ
  ج

  :)٨(وقوله

   هُ هتُ بَّ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ  ولاح الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباحُ 
   

ـــــن عیســـــ علـــــيَّ    ـــــىب ـــــنْ المِ  ى عل   رِ بَ
  

                                                
 .١٣٨شرح تحفة الخلیل ص )  ١(

 .١٣٨نفسه ص )   ٢(

 .١٢٥دیوان ابن المعذَّل ص )  ٣(

 .٢٩٣ة الخلیل ص شرح تحف)  ٤(

 .٧٨ص  دیوان ابن المعذَّل،)  ٥(

 .٩٧نفسه ص )  ٦(

 ١١٠نفسه ص )  ٧(

 .١١٣نفسه ص )  ٨(



 ١٨٠

  :)١(وقوله

  حیلـــــــــــــــــــــيرَ  مي فاســـــــــــــــــــــتراثتْ دَ عَــــــــــــــــــــ تْ أرََ 
   

  واها ســــــــــــــبیليسِــــــــــــــ ســــــــــــــبیلك أنَّ   
  

اب طبلـي الموسـیقي ویصـلح مـا والمتقارب بحر بسیط النغم مضطرد التفاعیل، منسـ

، وســرد للأحـداث فـي نســق مسـتمر والنـاظم فیــه لا تعـداد للصـفات وتلــذذ بجـرس الألفـاظفیـه 

یســتطیع أن یتغافــل عــن دندنتــه فهــي أظهــر شــيء فیــه، ولــذلك فتجویــد الصــناعة مهمــة جــداً 

تیــار فــي وكثیــر مــن الشــعراء الفحــول یتحامونــه لأنــه یتطلــب انــدفاعاً وراء الــنغم كمــا ینــدفع ال

  .)٢(غیر ما توقف وعز أن تجد شیئاً منه عند النابغة أو زهیر أو أبي تمام أو الأخطل

من النوع المنساب المتدفق، وأنـه أیسـر البحـور لمـن یریـد الـنظم  وهو بحر تغنٍ 

ــــداد  ــــه مــــن ســــلامة الطبــــع وامت وأعصــــاها لمــــن یحــــاول الإحســــان والإتقــــان لمــــا یتطلب

  .)٣(النفس

من بحر المتقارب لأنـه مناسـب لكثیـر  معذَّلعرنا ابن الولا عجب في إكثار شا

من أغراضه التي طرقها من هجاء وغزل ومدح ووصف وغیرها ، ورغـم مـا شـاع مـن 

كـر مـا ذُ  قول النقاد إن الشـعراء الفحـول قـدیماً تحـاموا المتقـارب ولـم ینظمـوا فیـه. ولعـل� 

بــالنظم فــي  بحــر مــن  آنفــاً فــي بحــر الرجــز أن الفحولــة وعــدم الفحولــة لیســت مرتبطــة

بحور الشعر وإنما هـي مسـألة  نسـبیة حكـم بهـا النقـاد علـى الشـاعر مـن خـلال  شـعره 

یـنظم فـي بحـر المتقـارب وهـو مـن الشـعراء المقـدمین فـي  معـذَّلكلـه ، وهـاهو ذا ابـن ال

  عصره.

% وهو قلیـل نـذر فـي شـعر ٢.٩في مجزوء المتقارب ونسبته  معذَّلنظم ابن ال

  .)٤(عر المولدین أیضاً ، وهو في الشعر القدیم أقل وأنذرالمعاصرین وفي ش

  :)٥(من قصائد في مجزوء المتقارب قوله معذَّلومما یأتي به ابن ال

  قُ طِــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ الهــــــــــــــــــــــــــــــــــوى یَ  لســــــــــــــــــــــــــــــــــانُ 
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     قَ دُ صْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه یَ دُ اهِ وشَ
  

  

                                                
 .١٥٧صدیوان ابن المعذَّل،  ) ١(

 .١/٣٣٧المرشد )  ٢(

 .١/٣٥٥المرشد )   ٣(

 .٢٩٥شرح تحفة الخلیل ص)  ٤(
 .١٤٤دیوان ابن المعذَّل ص )  ٥(



 ١٨١

  :)١(وقوله

  شـــــــــــــــــــــــــباب كــــــــــــــــــــــــــأن لــــــــــــــــــــــــــم یكــــــــــــــــــــــــــنْ 
   

ـــــــــــــــم یَـــــــــــــــكـــــــــــــــأَ بٌ یْ وشَـــــــــــــــ     لْ زُ ن ل
  

  :)٢(وقوله

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريقْ لتي أَاذِ أعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  نْ نَ تي بـــــــــــــــــــــــالمِ جـــــــــــــــــــــــدَّ  أبــــــــــــــــــــــعْ   
  

 معـــذَّلیــأتي بحــر الـــوافر فــي المرتبــة السادســـة بــین البحــور التـــي ركبهــا ابــن ال

، ولنعـــرض لمـــا أتـــي بـــه شـــاعرنا مـــن قصـــائد أو مقطوعـــات مـــن بحـــر %٧.٤ونســـبته 

  الوافر.

  :)٣(معذَّلقال ابن ال

  عَــــــــذیري مـــــــــن أخٍ قَـــــــــدْ كـــــــــان یُبـــــــــدي
  

ــــــسَ الســــــلطان عَتْبــــــهُ    ــــــنْ لاب ــــــى مَ   عَل
  

  :)٤(وقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــي حُبَّــــــــــــــــــــــــــــــــاً أراه أُ    حِــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ بُنیّت
  

  یزیـــــــدُ علـــــــى مَحَبَّـــــــاتِ البنـــــــاتِ   
  

  :)٥(وقال أیضاً 

ــــــــــــــــلاه ــــــــــــــــوْ عَ ــــــــــــــــة لَ ــــــــــــــــي أُمیَّ ــــــــــــــــرَ أب   أقَبْ
  

ــــــــه ذِرَاعــــــــا     حملــــــــتَ إذن لضِــــــــقْتَ ب
  

  :)٦(وقال

  بــــــــــــــــــــــأیمن طــــــــــــــــــــــائر وأســــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــالِ 
   

  حـــــــــــالِ  وأعلـــــــــــي رتبـــــــــــة وأجـــــــــــلِّ   
  

  :)٧( وقال

  أجـــــــــــــرَّ علـــــــــــــى سَـــــــــــــنامِ الأرض ذیلـــــــــــــي 
  

ــــــــــــيّ    ــــــــــــد بُرْدَت ــــــــــــمامِ وأعق   علــــــــــــى شَ
  

والوافر بحر مسرع النغمات متلاحقها، مع وقفـة قویـة سـرعان مـا یتبعهـا إسـراع 

وتلاحق وهذا یتطلب من الشاعر أن یأتي بمعانیه دفعاً دفعاً كأنه یخرجها من مضـخة 

 ، فـي رشـاقة كمـا یفعـل صـاحب الكامـل، لا في انثیال كما یفعل صاحب المتقـارب ولا

                                                
 .١٥٤ص  دیوان ابن المعذَّل،)  ١(

 .١٨٠نفسه ص )  ٢(

 .٧٨ص  نفسه،)   ٣(

 .٩٠نفسه ص )  ٤(

 .١٣٥نفسه ص )  ٥(

 .١٦٣نفسه ص )  ٦(

 .١٧٨نفسه ص )   ٧(



 ١٨٢

لا  –لوافر في نظم الشعراء ذا أسالیب تغلب علیها الخطابـة ولهذا فإنك أكثر ما تجد ا

فــرق فــي ذلــك بــین رقــاق الوافریــات وفخامتهــا. والخطابــة فــي الــوافر جلــي فیهــا عنصــر 

التكرار والمزاوجة والمطابقة ، وحملها الصدر علي العجز والإضراب عن الشـيء إلـي 

عضــاً، وأحســن مـــا ســواها وعــرض جوانــب مختلفـــة مــن المعنــي الواحــد یتبـــع بعضــها ب

یصــلح هــذا البحــر فــي الاســتعطاف والبكائیــات وإظهــار الغضــب فــي معــرض الهجــاء 

  .)١( والفخر والتفخیم في معرض المدح

والوافر یصلح للأداء العاطفي سواء أكان ذلك في الغضب الثائر والحماسة أم 

  .)٢(في الرقة الغزلیة والحنین

ر تكتسـب هـذه المزیـة فـي الهجـاء فـي بحـر الـواف معـذَّلوكثیر من قصائد ابن ال

(عــذیرى مــن أخ ....) وفــي الرقــة الغزلیــة (أحــب بنیتــي ....) وفــي الرثــاء (أقبــر أبــي 

  أمیة ...) وفي الفخر (أجر علي سنام الأرض ...) وفي المدح (بأیمن طائر ...).

فــي نظــم مجــزوءات البحــور فقــد نظــم فــي مجــزوء الــوافر  معــذَّلوكــدأب ابــن ال

الهزج  ىیصلح للغناء والأناشید كسائر البحور القصار وهو أقرب إل% وهو ٢ونسبته 

  .)٣(وكثیراً ما یشبه به

  من قصائد أو مقطوعات مجزوء الوافر. معذَّلوإلیك ما أتي به ابن ال

  :)٤(یقول

  ىالمـــــــــــــــــــــــــــــــــول بةَ سْـــــــــــــــــــــــــــــــــتجـــــــــــــــــــــــــــــــــاوز نِ 
   

ــــــــــــــــــدّ    ــــــــــــــــــاعي العَ وأصــــــــــــــــــبح ی   رب
  

  :)٥(ویقول

  رٍ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــحتا قَ فْ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةَ بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ لعُ 
   

  رامَــــــــــــــــــــلقَ ناهما اسَــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــوقُ یَ   
  

  

                                                
 .١/٣٥٩المرشد )   ١(

 .١/٣٥٨المرشد )   ٢(

 .١٥٤شرح تحفة الخلیل ص)   ٣(

 .٨٦دیوان ابن المعذَّل ص )   ٤(

 .١١٣نفسه ص )   ٥(



 ١٨٣

  :)١(ویقول

  نصــــــــــــــــــــــــــــرفااهــــــــــــــــــــــــــــواك ف صــــــــــــــــــــــــــــرفتُ 
   

  الــــــــــــــذي ســــــــــــــلفا عَ رْ ولــــــــــــــم تــَــــــــــــ  
  

  :)٢(ویقول

ـــــ ومتخـــــذٍ  ـــــه مـــــن أصْـــــخدَّ  ىعل   قـــــالَ ه حَ داغِ ی

  قادَ الحَـــ ناتـــهِ جْ فـــي وَ  دیرُ یُـــ ینَ حِـــ یـــذوبُ  كــادُ یَ 
   

% كمـا فــي ٧.١الكامـل ونســبته  معــذَّلسـابع الأبحـر التــي ركبهـا شــاعرنا ابـن ال

  :)٣(قوله

  مُقـــــــــــــــــارِن العُـــــــــــــــــذْرِ  عَلْیـــــــــــــــــك يعَتْبـــــــــــــــــ
  

ــــــــي صَــــــــبْري   ــــــــدَ حَفیظت ــــــــدْ زَال عِنْ   قَ
  

  :)٤(وقوله

  غَـــــــــــدَرَ الزمـــــــــــانُ ولیتـــــــــــه لـــــــــــم یَغْـــــــــــدِرِ 
  

ـــــدَا بشـــــهر الصّـــــوم فِطْـــــر المُفْطـــــرِ      وحَ
  

  :)٥(وقوله

ـــــــــــــــــــــــ إنَّ    هأیامُــــــــــــــــــــــــ متْ صــــــــــــــــــــــــرَّ تَ  رورَ السُّ
   

  المـــؤنسُ  ي وفـــارقني الحبیـــبُ نِّــمِ   
  

  :)٦(وقوله

لــــــــــــــةٌ    بِنْــــــــــــــتُ المَنیَّــــــــــــــةِ بــــــــــــــي مُوكَّ
  

  عَقِــــــــــــبَ النَّهــــــــــــارِ كمُقْــــــــــــتضٍ قَرْضــــــــــــا  
  

  :)٧(وقوله

  بَرَعَـــــــــــــــــــتْ مَحَاسِـــــــــــــــــــنُه فجَـــــــــــــــــــلَّ لهـــــــــــــــــــا
  

  عَــــــــــنْ أَنْ یقــــــــــومَ بوصــــــــــفِها لَفْـــــــــــظُ   
  

  :)٨(وقوله 

  إن الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریمَ إذا رآك ظَلَمْتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
  

مِ    ــــوُّ ــــوْمِ النَّ   ذَكَــــر الظَلامــــةَ بَعْــــدَ نَ
  

  

                                                
 .١٤٢دیوان ابن المعذَّل، ص )   ١(

 .١٤٦ – ١٤٥نفسه ص )   ٢(

 .١٠٦- ١٠٥دیوان ابن المعذَّل ص )   ٣(

 .١٠٨ – ١٠٧نفسه ص )  ٤(

 .١٢٥نفسه ص )  ٥(

 .١٢٩نفسه ص)   ٦(

 .١٣٣نفسه ص )   ٧(

 . ١٧١نفسه ص   )  ٨(



 ١٨٤

  : )١(وقوله

  بـــــــــن الخلائـــــــــف وابـــــــــن كـــــــــل مبـــــــــاركٍ ایـــــــــا 
  

  ســـــابق الأغصـــــانِ رأس الـــــدعائم   
  

والكامــل أكثــر بحــور الشــعر جلجلــة وحركــات، وفیــه لــون خــاص مــن الموســیقى    

یجعله إن أرید بـه الغـزل ومـا بمجـراه مـن أبـواب اللـین والرقـة، حلـواً عـذباً مـع صلصـلة 

  .)٢(كصلصلة الأجراس ونوع من الأبهة یمنعه أن یكون نزقاً أو خفیفاً شهوانیاً 

لــت فــي كــل العصــور موفــورة الحــظ یطرقهــا كــل والكامــل مــن البحــور التــي ظ

  .)٣(الشعراء، ویكثرون النظم منها، وتألفها آذان الناس في بیئة اللغة العربیة

بـــه جـــد أو هـــزل، ودندنـــة وهـــو بحـــر كأنمـــا خلـــق للتغنـــي المحـــض ســـواء أریـــد 

النــوع الجهیــر الواضــح الــذي یهجــم علــى الســامع مــع المعنــى والعواطــف  تفعیلاتــه مــن

لا یمكــن فصــله عنهــا بحــال مــن الأحــوال . ولهــذا الســبب فــإن الشــعراء  والصــور حتــى

المتفلسفین أو المتعمقین في الحكمة وما إلى ذلك من ضروب التأمـل، قـل أن یصـیبوا 

یحتاجـــان إلـــى  –فیــه أو ینجحـــوا، وذلـــك بـــأن الحكمـــة والتأمــل مهمـــا كانـــت مناســـبتهما 

م الوزن شیئاً منزویاً یصل إلى هدوء وتؤدة، وفي النظم بخاصة یحتاجان لأن یكون نغ

الــذهن مــن غیــر مــا جلبــة ولا تشــویش وكأنــه إطــار للكــلام الموضــوع فیــه، لا جــزء هــام 

  .)٤(من صورته ورسمه

وجــد فـــي بحــر الكامــل مــا یلائــم أغراضــه  مــن فخامــة ولــین ورقــة  معــذَّلفــابن ال

  وعاطفة .

تامـه فـي  % وهـو أصـلح مـن٣.٩فـي مجـزوء الكامـل ونسـبته  معـذَّلنظم ابن ال

موضــوعات الرقـــة واللـــین لمـــا فیــه مـــن عبـــرة شـــجیة مطربــه، وعلیـــه القصـــیدة الدعدیـــه 

  المشهورة:

  دُّ ل رَ لســــــــــــــــــــــائِ  ولِ لهــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــالطُّ 
  

  )٥(دَ هْـــــــــــــم عَ كلُّ تَ أم هـــــــــــــل لهـــــــــــــا بِـــــــــــــ  
  

                                                
 . ١٨٤ص  دیوان ابن المعذَّل،)   ١(

 . ١/٢٦٤المرشد )   ٢(

 . ٢١٠أنظر موسیقى الشعر ص )   ٣(

 . ١/٢٦٤المرشد )   ٤(

 ١٧٧شرح تحفة الخلیل ص )   ٥(



 ١٨٥

فـي مجـزوء الكامـل  معـذَّلوهذه بعض القصائد والمقطوعات التي نظمهـا ابـن ال

  :)١(یقول

ــــــــــــــــــثِ  نَ كْ تَ هَــــــــــــــــــوَ    اللیــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن يَ نْ
  

ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ والفِ بــــــــــــــــیض السَّ   فاحِ والصِّ
  

  :)٢(ویقول

ــــــــــــــــــم تـُـــــــــــــــــرِدْهُ  ــــــــــــــــــمْ یُــــــــــــــــــرِدْكَ ول ــــــــــــــــــنْ لَ   مَ
  

  لــــــــــــــم یســـــــــــــــتفدْك ولـــــــــــــــم تُفِـــــــــــــــدْهُ   
  

  

  :)٣(ویقول

  ظَبـــــــــــــــــــــــــــــــــيٌ كـــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ بِخَصْـــــــــــــــــــــــــــــــــرِهِ 
  

  مــــــــــــــــن رِقَّــــــــــــــــةٍ ظَمــــــــــــــــأً وجُوعــــــــــــــــا  
  

  :)٤(ویقول

  المــــــــــــــــــــــــــــوتُ عِنْــــــــــــــــــــــــــــدي والفِــــــــــــــــــــــــــــراقُ 
  

  كلاهمــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــا لا یُطــــــــــــــــــــــاقُ   
  

  :)٥(ویقول

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدْرَ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتُ البَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا رَأَیْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لمَّ
  

ــــي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد تَعلَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــماءِ وَقْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــــقِ السَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أُفــ
  

  :)٦(ویقول

  لـــــــــــــــــــي حبیـــــــــــــــــــب أنـــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــوا
  

ــــــــــــــ   ــــــــــــــهِ هُ   ـ علــــــــــــــى مــــــــــــــا كــــــــــــــان فی
  

فـي مجـزوء الكامـل غزلیـة  معـذَّلوالملاحظ أن أكثر القصائد التي نظمها ابن ال

رقیقـــة ذات نبـــرة شـــجیة مطربـــة، وانفـــرد شـــاعرنا بنظمـــه فـــي الحكمـــة بـــالرغم مـــن قـــول 

تفلســـفین أو المتعمقــــین فــــي شـــعر الحكمــــة قــــل أن [إن الشــــعراء الم :صـــاحب المرشــــد

  یصیبوا فیه أو ینجحوا] .

ولعــل الحكمــة هــا هنــا تبــدو ســاذجة مــن الحقــائق المفهومــة بداهــة، ولــیس فیهــا 

  عمق الفكرة، ولذا فقول صاحب المرشد جدیر بالإتباع هنا.

                                                
 . ٩٤دیوان ابن المعذَّل ص )   ١(

 .١٠٢نفسه ص )   ٢(

 . ١٣٥ص  نفسه،)   ٣(

 .١٤٥نفسه ص )   ٤(

 . ١٥٣نفسه )   ٥(

 .١٩٣نفسه ص )   ٦(



 ١٨٦

هــو بحــر الســریع ونســبته مــن جملــة  معــذَّلالبحــر الثــامن الــذي نظــم فیــه ابــن ال

% رغــم أن الســریع مــن أقــدم بحــور الشــعر العربــي غیــر أن مــا روي منــه فــي ٥ه شــعر 

الشـعر القــدیم قلیــل ... والحـق أننــا حــین ننشـد شــعراً مــن هـذا البحــر نشــعر بإضــطراب 

  .)١(في الموسیقى لا تستریح إلیه الآذان إلا بعد مران طویل، وذلك لقلة ما نظم منه

  :)٢(قوله بحر السریع به من مما جاء و 

  ءٍ نـــــــــــــاس أشـــــــــــــكال فكـــــــــــــل أمــــــــــــــرىال
  

  یعرفـــــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــــاس بمنتابـــــــــــــــــــــــهِ   
  

  :)٣(وقوله

ـــــــــــ ـــــــــــتُ لمَّ ـــــــــــ ا رأی ـــــــــــدیك قَ   صـــــــــــاحا  دْ ال
  ج

ـــــــــــــــد لاحـــــــــــــــا   ـــــــــــــــدري ق   والكوكـــــــــــــــب ال
  جج

  :)٤(وقوله

  ممكــــــــــــــــورِ  ویلــــــــــــــــي علــــــــــــــــى أغیــــــــــــــــدٍ 
  

  لــــــــــــــــــــــیس بمســــــــــــــــــــــحورِ  وســــــــــــــــــــــاحرٍ   
  

  :)٥(وقوله

ـــــــــــــ   إشـــــــــــــفاقي علـــــــــــــى البصـــــــــــــرةِ  الَ طَ
  

ــــــــــ   ــــــــــ تُّ وبِ ــــــــــى سَــــــــــ فٍ وْ خَــــــــــ نْ مِ   اقِ عل
  

لمتحامـاة لأن آخـر أجزائـه ثقیـل جـداً ودندنتـه أشـبه شـيء والسـریع مـن الأبحـر ا

بدندنة القدح من القرع تضربه مكفأ على الماء . ولذلك فالناظم فیه یحتـاح إلـى الـبطء 

والتأني، وقد یوقعه هـذا فـي التكلـف والتقعـر إن لـم یلائـم بـین أغراضـه ونغماتـه، ولعـل 

هـي تهیـع اء بالإبـل المحملـة و هذا الوزن فـي أولیاتـه عـدل بـه عـن الرجـز لیناسـب الحـد

  .)٦(ماریتبأعناقها في الصحارى الأ

وقــــرب الســــریع مــــن الســــجع نــــزل بــــه عــــن مرتبــــة الأوزان القصــــار مــــن حیــــث 

الإطــراب وعــن مرتبــة الطــوال مــن حیــث جــلال الــنغم. ولــذلك فــإن النــاظمین فیــه ممــا 

  .)٧(اً من الأبهةیستعینون بالقوافي الوئاد الثقال من قوافي المترادف لیضیفوا علیه ثوب

                                                
 . ١٠٢ – ١٠١أنظر موسیقى الشعر ص )   ١(

 .٨٦-٨٥دیوان ابن المعذَّل ص )   ٢(

  . ٨٦ – ٨٥ص  نفسه، ) ٣(
  . ٩٥نفسه ص  ) ٤(
  . ١١٦نفسه ص  ) ٥(
  . ١/١٥٦المرشد  ) ٦(
  . ١٦٠ المرشد، ص ) ٧(



 ١٨٧

فـي  ونحـسُّ  ،قد أكثر مـن الـنظم فیـه معذَّلورغم ما ذكر آنفاً فإن شاعرنا ابن ال

  :)١(بعض قصائده نغمة السجع كما في قوله

ـــــــــــــــره مَ أســـــــــــــــقَ  ـــــــــــــــم یب ـــــــــــــــم ل ـــــــــــــــي ث   قلب
  

ــــــــــــــــعَ    ــــــــــــــــزُ  دُ اقَ   هِ رِ صْــــــــــــــــعلــــــــــــــــى خَ  ارٍ نَّ
  

  :)٢(وقوله

ـــــــــــثْ مِ  ـــــــــــي الأرضِ لُ ـــــــــــي غَ  ك ف ـــــــــــةٌ فْ وب   ل
  

ــــــــــي لَ ى كــــــــــأنِّ حتَّــــــــــ      ضِ ر فــــــــــي الأَ  تُ سْ
  

  :)٣(وقوله

ـــــلالِ   ـــــا قَمـــــراً قَـــــدْ صَـــــارَ مَثْـــــلَ الهِ یَ
  

ـــــــــا صـــــــــیَّرني كـــــــــالخِلالْ    ـــــــــدَ مَ ـــــــــنْ بَعْ   مِ
  

  :)٤(وقوله

ــــــــــــــــو رَهْــــــــــــــــمٍ  ــــــــــــــــادَ بالمــــــــــــــــالِ أَب ــــــــــــــــو جَ   ل
  ج

  كجُــــــــــــــــــــــــــــــودهِ بالأُخْـــــــــــــــــــــــــــــــتِ والأمِّ   
  

  :)٥(معذَّلقال ابن ال . %٣أتى بحر المدید في المرتبة التاسعة ونسبته 

ــدیعَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدَّ  یــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ لِ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   جِ نَ والغَـ
  

ـــــلطانٌ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى المُ  ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   جِ هَـــ
  

  :)٦(وقال

ــدى لحبَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق أهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــهعاشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تــ
  

ــدَّ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاف الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــین خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لاوالملَـ
  

  :)٧(وقال

ــبلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي المقل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتهى فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أشــ
  

ــولا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبه الحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراً یشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لا كثیـ
  

والمدیـد بحــر اعتـرف أهــل العـروض بقلــة المنظـوم فیــه وعللـوا هــذا فـي بعــض كتــبهم 

هجـره الشـعراء وأهملـوا الـنظم منـه، ذلـك لا نكـاد ، والمدیـد وزن قـدیم جـداً )٨(بأن فیه ثقـلاً ...

للمهلهــل بــن نــرى شــاعراً قــدیماً قــد نظــم منــه مــا یســتحق الــذكر إلا تلــك الأبیــات التــي تنســب 

  :ربیعة

                                                
  . ١١٨دیوان ابن المعذَّل ص  ) ١(
  . ١٢٩نفسه ص  ) ٢(
  . ١٦٥ص  نفسه، ) ٣(
  . ١٧٥نفسه ص  ) ٤(
  . ٩٣نفسه  ص  ) ٥(
  . ١٦٣-١٦٢نفسه ص  ) ٦(
  . ١٦٥نفسه ص  ) ٧(
  . ١١١موسیقى الشعر ص  ) ٨(



 ١٨٨

ـــرٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا لبكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً  یـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي كلیبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدوا لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أنشـ
  

ـــرٍ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا لبكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرارُ  یـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن أیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(أیـ
  

أن وهــو بحــر فیــه صــلابة ووحشــیة وعنــف تناســب هــذا النــوع مــن الشــعر ولا یســتبعد 

تكــون تفعیلاتــه قــد اقتبســت فــي الأصــل مــن قــرع الطبــول التــي كانــت تــدق فــي الحــرب وهــو 

علـــى بســـاطة نغمـــه یعســـر علـــى النـــاظم، لأن تفعیلاتـــه تطلـــب كلمـــات متقطعـــة، ولعـــل هـــذا 

العسر جعل الشعراء یتحامونه، ثم أن مثل هذا التقطع في ذاته شيء لا یقبله الذوق إلا في 

  .)٢(الغضب الشدید الذي یسبب التمتمة والعيالحالات النادرة، كموقف 

بحر المدید بالرغم من تحامي الشعراء له وكانت تفعیلاته متقطعة  معذَّلركب ابن ال

منـه وهـذا یفسـر  لـم یكثـر معـذَّلنحو [یا] [بدیع] [الدل] [والغنج] ویتضح مما ذكرنا أن ابـن ال

  .تحامي الشعراء له

% وهــو بحــر نظــم منــه ٢.٥ة ونســبته یــأتي بحــر المنســرح فــي المرتبــة العاشــر 

 )٣(القــدماء قلــیلاً، وإن كثــرت قصــائده فــي عصــور العباســین وتنــوع وزنــه بعــض التنــوع

والمنسرح ربما ینبو عنه ذوق الحضر الآن، وربما كان المتحضرون ببغـداد لا یمیلـون 

ــا أنــه ذو [لــون جنســي] فالبــدو كالحضــر یحســون  إلیــه . ولكــن هــذا لا یقــدح فــي زعمن

وإذا صـورنا ....  )٤(وة والكبت وقـد كـان هـذا مـن أنغـام الـرقص الشـهواني عنـدهمبالشه

 )٥(فإننـا لا نملــك إلا أن نصـور المنســرح بصـورة الــراقص المتكسـر أو المغنــي المخنــث

 :عــن أحــد غرضــینوإذا بحثــت فــي الشــعر الجــاهلي لــم تجــد المنســرحیات فیــه تخــرج 

  .)٦(الرثاء المراد به النوح والنقائض

  :)٧(في بحر المنسرح قوله معذَّلن القصائد أو المقطوعات التي نظمها ابن الوم     

ــــــــــــك ــــــــــــتَ عمــــــــــــا عهــــــــــــدتَ مــــــــــــن أدبِ   أحلْ
  

ــــــك مُلكــــــاً فتهــــــتَ فــــــي كتبــــــكْ؟     أم ل
  

  : )٨(وقوله

                                                
  . ١١١ص  ،شعرموسیقى ال ) ١(
  . ٧٨-١/٧٧المرشد  ) ٢(
 . ١٠٧موسیقى الشعر ص  )  ٣(

 . ١/٩٣المرشد  )  ٤(

 . ١/١٨٨نفسه  )  ٥(

 . ١/١٨٨نفسه  )  ٦(

 . ٨٠دیوان ابن المعذَّل ص  )  ٧(

 . ١٥١ص  دیوان ابن المعذَّل، )  ٨(



 ١٨٩

  ركــــــــهْ البَ  دیثــــــــهِ فــــــــي حَ  بٌ احِ لــــــــي صَــــــــ
  

ـــــــــــــــ دَ نْـــــــــــــــعِ  زیـــــــــــــــدُ یَ      هركـــــــــــــــوالحَ  ونِ كُ السُّ
  

  :)١(وقوله

ــــــــــــــــــــــــدَى لــــــــــــــــــــــــه إلفــــــــــــــــــــــــهُ تدلّلَــــــــــــــــــــــــهُ    أَبْ
  

ـــــــــــــــــهُ وشـــــــــــــــــفّه شـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــأنَّ ل   وقُهُ ف
  

  :)٢(وقوله

ــــــــــــــــــرُ  أبــــــــــــــــــا إنَّ    مــــــــــــــــــهفــــــــــــــــــي تكرّ  مَ هْ
  

  هْ مِـــــــــــــــــــــــــمَ غـــــــــــــــــــــــــه االله منتهـــــــــــــــــــــــــى هِ بلّ   
  

فـي ركوبـه بحـر المنسـرح علـى الرثـاء كمـا كـان  معـذَّللم یقتصر شـاعرنا ابـن ال

 ،مألوفــاً عنــد الشــعراء، بــل نظــم فــي الإخوانیــات [لــي صــاحب فــي حدیثــه البركــة ...]

 ،...]هُ لُّلـتد هُ والغـزل [أبـدى لـه إلفـ ،مـن أدبـك ...]والعتاب كما في [أحلت عمـا عهـدت 

ولكـن هــذه النمـاذج مــن شـعره لا نكــاد نجـد فیهــا  ،رهــم فـي تكرمــه ...] والهجـاء [إن أبـا

  قوة في التعبیر.

.% ومــن الأبیــات التــي ٦اء بحــر الرمــل فــي المرتبــة الحادیــة عشــرة ونســبته جــ

  :)٣(في هذا البحر قوله معذَّلنظمها ابن ال

  ي لمــــــــــــــــــالتي أنَ◌ِ اذِ عَــــــــــــــــــ تْ مَــــــــــــــــــعَ زَ 
  ج

  یعُ ضِـــــــــال مَ ل مـــــــــن المَـــــــــخْـــــــــالبُ ظ َ فِـــــــــحَ   
  

  :)٤(وقوله

ـــــــــــــــــــــ   تْ كـــــــــــــــــــــتَ فَ  فـــــــــــــــــــــاتٍ هَ رْ مُ  اضٍ رِ ومِ
  

ـــــــــــــي   ـــــــــــــولا مِ  اكَ اشَـــــــــــــحَ وَ  ب   لْ حَـــــــــــــالكَ  لَ ثْ
  

ولــذلك أكثــر منــه الغزلــون  –ففــي الرمــل رقــة وعذوبــة مــع مــا فیــه مــن الأســى    

كـــانوا ینظمـــون فـــي  أمثـــال عمـــرو بـــن أبـــي ربیعـــة وقـــد تعطـــاه بعـــض العـــراقیین الـــذین

الملاحــم والأحــداث والشــعر الغزلــي یناســب الرمــل أكثــر مــن هــذا النــوع الملحمــي  لأن 

لا سـیما فـي معـرض المفـاخرة والمنـافرة یحتـاج إلـى رنـة قاسـیة غلیظـة  –ذكر الملاحم 

  .)٥(وفحوى معاني الفخر وما إلیه تتنافر مع رقة الرمل

                                                
 . ١٥٤نفسه ص  )  ١(

 . ١٧٧نفسه ص )  ٢(

  . ١٣٤ص  نفسه،  ) ٣(
  . ١٦٧-١٦٦نفسه ص  ) ٤(
  . ١/١٤٠المرشد  ) ٥(



 ١٩٠

مـن بحــر الرمـل عـدا خمسـة  معـذَّلالما ذكر آنفاً یفسر عدم إكثار شاعرنا ابـن 

  أبیات .

في مجزوء الرمل وهو بحر رقیق راقص، لذلك أكثـر شـعراء الغـزل  معذَّلنظم ابن ال

والخمر والمجون من النظم فیه، ولم یحفل به من ینزع منهم إلى موضوعات الجد من مدح 

ل علیـه أصـحاب وحماسة، أمثال أبي الطیب المتنبـئ وأبـي تمـام والفـرزدق ولهـذا السـبب عـو 

الموشحات إذ وجدوه أكثر البحور ملاءمة لهذا اللـون الجدیـد مـن الشـعر ولأغراضـه التـي لـم 

  .)١(تتجاوز في أغلب الأحیان موضوع الغزل والخمر ووصف الطبیعة ومجالس الإنس

  :)٢(في مجزوء الرمل قوله معذَّلومن القصائد والمقطوعات التي نظمها ابن ال     

  كْ اتِ نَ الذي في وجَ  نِ سْ بمجاري فلك الحَ 

  :)٣(وقوله

  العقیرهْ  في المسجد بالصوتِ  ها الرافعُ أیُّ 

  :)٤(وقوله

ــــــــــــــــــیْمٍ    مــــــــــــــــــا لَقینــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــنْ أخــــــــــــــــــي تَ
  

ــــــــــــــــــــــــافِ قَوْمــــــــــــــــــــــــهِ    ــــــــــــــــــــــــنْ إِرْجَ   ومِ
  

  :)٥(وقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجَ  بُ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ    ازمَّ
  

  هــــــــــــــــــــــــــــاهُ تَ نْ مُ  ر إلیــــــــــــــــــــــــــــهِ وٌ صَــــــــــــــــــــــــــــقْ مَ   
  

مــن ذكــر  لمعــذَّ مــا میــول شــاعرنا ابــن ال ولعــل مجــزوء الرمــل موافــق إلــى حــدٍ 

  للغزل والغناء والموضوعات الخفیفة عامة .

بحـــر الهـــزج  معـــذَّلالبحـــر قبـــل الأخیـــر ترتیبـــاً بـــین البحـــور التـــي طرقهـــا ابـــن ال

  :)٦(.% حیث أتى في موضعین أثنین فقط . الأول قوله٦ونسبته لا تتعدى 

ــــــــــــــــــــامو ــــــــــــــــــــاموس ذو الن ــــــــــــــــــــي الن   وف
  ج

ــــــــــــــــــــــــــد أخشــــــــــــــــــــــــــع تَ    ــــــــــــــــــــــــــجْ س ق   هْ نیحَ
  ج

  :)٧(وقوله
                                                

  . ٢١٩شرح تحفة الخلیل ص  ) ١(
 . ٩١-٩٠دیوان ابن المعذَّل ص  )  ٢(
 . ١٠٧نفسه ص  )  ٣(
 . ١٧٦نفسه ص  )  ٤(
 . ١٩٤نفسه ص  )  ٥(
 . ٩٤نفسه ص  )  ٦(
 . ١١٧ص  دیوان ابن المعذَّل، )  ٧(



 ١٩١

  رلبصْــــــــــــــــــــــــــــا اضــــــــــــــــــــــــــــیةَ أیــــــــــــــــــــــــــــا قَ 
  ج

  رهْ طْـــــــــــــــــــــــومي فارقصـــــــــــــــــــــــي خَ ة قُـــــــــــــــــــــــ  
  

عاً تسیطر علیـه فكـرة واحـدة یتغنـى والهزج بحر ذو نغمة تتطلب قولاً مرسلاً طیِّ 

بها الشاعر في غیر تدقیق وتحقیق وتعقید والتفاف . ویصلح للقصص الخفیـف الـذي 

یــراد منـــه الإمتـــاع وأحســـن أســـلوب یـــرد فیــه مـــا كـــان عمـــاده علـــى التعجـــب والاســـتثارة 

  .)١(كرار وسرد الكلمات المتشابهة في الوزن والجرسوالت

ولعل الهزج أصلح الأوزان للقصص التعلیمي المدرسي ذي الحوار لا سیما إن 

  .)٢(تها ووضوح معناها وحلاوة جرسهاسوفق الناظم فجمع سهولة الألفاظ وسلا

  منه عدا بضعة أبیات . معذَّلوكل ما تقدم یفسر عدم إكثار ابن ال

% ٠.٤هو بحر المجتث ونسبته ضـئیلة وهـي  معذَّلظم فیه ابن الوآخر بحر ن

  :)٣(وقد أتى في موضع واحد فقط یقول

ـــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــاً رْ ظَ  النـــــــــــــــــاسُ  أحـــــــــــــــــدثَ  دْ قَ
  

  فِ ظــــــــــــــــــــرْ  و علــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــلِّ هُــــــــــــــــــــزْ یَ   
  

وهو بحر لا نكاد نظفر منه بنسـبة تـذكر عنـد القـدماء، وحتـى المحـدثون ركبـوه 

  . عذَّلمقلیلاً جداً، ولذا لم یكثر منه شاعرنا ابن ال

أكثـر مــن بحـر الرجــز لأنـه وزن شــعبي  معـذَّلممـا تقـدم یبــین أن شـاعرنا ابــن ال

أغراضــه لا ســیما وأن ذلــك الشــعر كــان یلقــي فــي  لِّ وجــد فیــه الشــاعر مطیــة ذلــولاً لجُــ

مجــالس الإنــس والطــرب فــي بیئــة البصــرة الحضــریة آنــذاك . ثــم أعقبــه بحــر الخفیــف 

والبســیط والــوافر والكامــل، لأن أغــراض الجــد وتــأخرت بحــور الجــد والفخامــة كالطویــل 

والفخامة كالمدیح والفخر ونحوهما تأخرت رتبة عن أغـراض الهجـاء والوصـف والغـزل 

  .أخر الطویل والبسیط والكامل عندهوهذا سر ت

موافقة للأغـراض التـي تناولهـا  معذَّلتبدو البحور الشعریة التي نظم فیها ابن ال

و خروجــاً علــى القاعــدة التــي نــص علیهــا النقــاد فــي توافــق ولا نكــاد نجــد فیهــا شــذوذاً أ

  الأغراض مع البحور التي نظم فیها .

                                                
 . ١/١١٤المرشد  )  ١(

 . ١/١١٥ نفسه، )  ٢(

 . ١٤٣بن المعذَّل ص دیوان ا )  ٣(



 ١٩٢

ولعــل الشــيء الوحیــد الــذي لا نســلّم بــه هــو ارتبــاط بحــر الرجــز بالفحولــة مــن 

شــعره، وبعــد ذلــك لا نــراه یــؤخره، فهــو مــن  لّ نظــم فــي الرجــز جُــ معــذَّلعدمــه، فــابن ال

  ك من قبل .فحول شعراء عصره، كما ذكرنا ذل

  

  

  

  



 ١٩٣

  المطلب الثاني

  القافیة:

وهي ضروریة لاستقامة  )١(القافیة من الأشیاء التي یقوم علیها الشعر بعد النیة  

الشعر، وهي من العناصر الأولى في إیقاعه، وقد تم اكتشافها ومعرفتها قبـل التوصـل 

ین كلمتـین فـي إلى معرفة الوزن، وهذا الترتیب یتفق مع الطبیعـة، لأن إدراك التماثـل بـ

مقطــع أول أو أخیـــر أیســـر كثیـــراً مـــن إدراك التماثـــل فـــي النســـب بـــین مجمـــوعتین مـــن 

  . )٢(المقاطع

هي من آخر البیت إلى أول ساكن یلیه (: یة قد اختلفوا فیها، فقال الخلیلوالقاف

هــي آخــر كلمــة فــي البیــت أجمــع، (وقــال الأخفــش: )، متحــرك الــذي قبــل الســاكنالمــع 

ة لأنهــا تفقــو آخــر الكــلام، أي تجــيء فــي آخــره، ومــنهم مــن یســمي وإنمــا ســمیت قافیــ

البیــت قافیــة، ومــنهم مــن یســمي القصــیدة قافیــة . ومــنهم مــن یجعــل حــرف الــروى هــو 

  . )٣()القافیة

  : الخلیل والأخفش. فقول امرئ القیسوالجید المعروف من هذه الوجوه، قول       

ـــــــــــرٍّ مِ  كـــــــــــرٍّ مِ  ـــــــــــلٍ قْ مُ  ف ـــــــــــ ب   معـــــــــــاً  برٍ دْ مُ
  ج

ـــلْ جُ كَ    ـــ هُ حطَّـــ رٍ خْ صَـــ ودِ مُ   لٍ عَـــ نْ مِـــ لُ یْ السَّ
  

فقـس  ،القافیة من هذا البیت عند الخلیـل [مـن عـلٍ] وعنـد الأخفـش [عـل] وحـده

  . )٤(على هذا جمیعه

وبعـد فقـد وجــدت القافیـة اهتمامـاً كبیــراً مـن نقـاد الشــعر قـدیمهم وحـدیثهم فأبــانوا 

  مكانتها في الشعر .جیدها من ردیئها وأنواعها وما تقوم علیه ما یدل على 

  :معذَّلشاعرنا ابن ال دولنعرض على ضوء ما تقدم لأنواع القوافي عن

  أولاً : القوافي الذلل :

البـــاء، التــاء، الــراء، العـــین، المــیم، الیـــاء، النــون، الكـــاف، الفــاء، الســـین،  وحروفهــا :

  .)٥(الجیم، الحاء، الدال واللام
                                                

 .١/١١٩ابن رشیق القیرواني : العمدة  )١(
 . ١٠٢، ص ١٩٦٨القاهرة الطبعة الأولى  –د. شكري محمد عیاد : موسیقى الشعر العربي، طبع دار المعرفة  )٢(
دین قبـاوة، طبـع دار الفكـر بیـروت، الخطیب التبریزي [أبو بكر زكریا یحي بـن علـي] الـوافي فـي العـروض والقـوافي، تحقیـق  : عمـر یحـي وفخـر الـ )٣(

 . ٢٢٠م ص ١٩٧٩-هـ١٣٩٩لبنان، الطبعة الثالثة سنة 
 . ٢٢١ – ٢٢٠المرشد ص  )٤(
 . ١/٤٤نفسه  )٥(



 ١٩٤

  :)١(كقوله معذَّلجاء بها ابن التأتي الراء في مقدمة القوافي الذلل التي 

  هَریقــــــــاً دمـــــــــا إنْ أُنْفِــــــــذَتْ عبـــــــــره تجـــــــــري
  

  أبــى الصــبر إنَّ الــرزءَ جَــلَّ عــنِ الصــبرِ   
  

  :)٢(وقوله

  غَـــــــــــدَرَ الزمـــــــــــانُ ولیتـــــــــــه لـــــــــــم یَغْـــــــــــدِرِ 
  

ـــــدَا بشـــــهر الصّـــــوم فِطْـــــر المُفْطـــــرِ      وحَ
  

  :)٣(وقوله

ـــــــــــــــــى وراحـــــــــــــــــتْ علیـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــهُ الحُمَّ   بَاكَرَتْ
  

ـــــــر    ـــــــى ال   واحِ بَهـَــــــارافكســـــــتْه حُمَّ
  

  :)٤(یلي الراء اللام كما في قوله

  رَأَتْ عَــــــــــــــــــــدَمي فاســـــــــــــــــــــتراثتْ رَحیلـــــــــــــــــــــي
   

  ســــــــــــــبیلك أنَّ سِــــــــــــــواها ســــــــــــــبیلي  
  

  : )٥(وقوله 

  الحســــــــــن مــــــــــن وجهــــــــــه نَ یَّــــــــــفلــــــــــو زَ 
  

  ر الصـــــــــدود ووصـــــــــل الوصـــــــــالِ بهجْـــــــــ  
  

  :)٦(وقوله 

  أنْــــــــــــــتَ بَــــــــــــــیْنَ اثنتــــــــــــــین تَبْــــــــــــــرزُ للنَّــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــذَالِ      س وكلْتاَهمــــــــــــــــا بوجــــــــــــــــهٍ مُ
  

النون، والنونیـات، الجیـاد تعـد  معذَّلالحروف ترتیباً في قوافي شعر ابن ال ثالث

  : )٨(قال :)٧(على الأصابع

ـــكنِ  ــ ــ ــ ـــى ســ ــ ــ ــ ـــكنْ إلــ ــ ــ ــ ـــم یســ ــ ــ ــ ــــدكِ لــ ــ ــ ـــبُ بعـــ ــ ــ ــ   القلــ
  

  والعــینُ مــذ غِبــت لــم تنظــر إلــى حَسَــنِ   
  

  : )٩(وقال 

ـــــــــــــــــــــــنَّةَ    أَطَـــــــــــــــــــــــاعَ الفَریضـــــــــــــــــــــــةَ والسُّ
  

ــــــــــــــــهْ      فَتَــــــــــــــــاه علــــــــــــــــى الإنــــــــــــــــس والجِنَّ
  

  :)١٠(وقال

ــــن  ــ ــ ــ ــا ابــ ــ ــ ــ ــ ــاركٍ یــ ــ ــ ــ ــ ـــــل مبــ ــ ــ ــن كـــ ــ ــ ــ ــ ـــف وابــ ــ ــ ــ   الخلائـــ
  

ـــانِ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــابق الأغصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدعائم ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   رأس ال
  

                                                
 . ١٠٣دیوان ابن المعذَّل ، ص  )١(
 .  ١٠٧نفسه ص   )٢(
 . ١١٨نفسه ص  )٣(
 . ١٥٧نفسه ص  )٤(
 . ١٦٧نفسه ص   )٥(
 . ١٦١نفسه ص   )٦(
 . ١/٤٤المرشد  )٧(
 . ١٨٣دیوان ابن المعذَّل، ص   )٨(
 . ١٨٥نفسه ص  )٩(
 . ١٨٤نفسه ص   )١٠(



 ١٩٥

  :)١(معذَّلوتأتي الباء تالیة للنون، یقول ابن ال

ـــــــوم ـــــــتَ الكتـــــــاب ثـــــــم مضـــــــى الی   قـــــــد كتب
  جج

ـــــــــــا جـــــــــــوابُ الكتـــــــــــابِ      ولـــــــــــم أدرِ مَ
  

  :)٢(ویقول 

  النـــــــــــــاس أشـــــــــــــكال فكـــــــــــــل أمــــــــــــــرىءٍ 
  

  یعرفـــــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــــاس بمنتابـــــــــــــــــــــــهِ   
  

  :)٣(ویقول 

  عریكتهــــا أمــــا تــــرى الشــــمسَ قــــد لانــــتْ 
  

  وقــــــــد تورّقــــــــتِ الأشــــــــجارُ والقضُــــــــبُ   
  

ـــــه، وجیـــــاده لیســـــت كثیـــــرة  ـــــاء القـــــاف، والقـــــاف حـــــرف متحـــــامى عن وتلـــــي الب

  :)٤(دةومقطوعات القاف الجیدة أكثر من طوالها الجیِّ 

  :)٥(معذَّلبن الاقال 

  قُ طِـــــــــــــــــــــــــــنْ الهـــــــــــــــــــــــــــوى یَ  لســـــــــــــــــــــــــــانُ 
  ج

  قُ دُ صْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَ  دهُ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِ وَ   
  

  : )٦(وقال 

  ـهاواقِ ي أرْ فـ سُ مْ أغتـدي والشَّ  دْ ق ـَ

  ـاهَ شراقِ فــي إِ  دفــةُ السُّ  لـم تأذنْ 

  : )٧(وقال 

  رادي والفِــــــــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــــــعِ  المــــــــــــــــــــــــــوتُ 
  

  طــــــــــــــــــــــــاقُ لا یُ  كلاهمــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــا قُ   
  

وتأتي المیم في مرتبة سادسـة، وهـي مـن أحلـى القـوافي لسـهولة مخرجهـا وكثـرة    

  :)٨(أصولها في الكلام من غیر إسراف

  :)٩(المیمیة قوله معذَّلومن قوافي ابن ال

  تُكلِّفُنــــــــــــــــــــــــي إذْلالَ نفســــــــــــــــــــــــي لِعزِّهـــــــــــــــــــــــــا
   

  وهـــــــــانَ علیهـــــــــا أنْ أهـــــــــان لِتُكْرَمـــــــــا   
  

                                                
 . ٧٩دیوان ابن ا لمعذَّل ص  )١(
 . ٨٥نفسه ص  )٢(
 . ٨٦نفسه ص  )٣(
 . ١/٤٧أنظر المرشد  )٤(
 . ١٤٤دیوان ابن المعذَّل ص  )٥(
 . ١٤٦نفسه   )٦(
 . ١٤٥نفسه ص  )٧(
 . ١/١٤٦المرشد  )٨(
 . ١٦٩المعذَّل ص دیوان ابن  )٩(



 ١٩٦

  :)١(وقوله

  كـــــــــــــــم صـــــــــــــــغیر جبرتـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد یـــــــــــــــتم
   

  وفقیـــــــــــــر نَعَشْـــــــــــــتَهُ بعـــــــــــــد عـــــــــــــدمِ    
  

  :)٢(وقوله 

  بصــــــــــــــــــخرةٍ  ركــــــــــــــــــتَ یــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن تُ 
  

  هامتــــــــــــــــــــــــــــه أمیمــــــــــــــــــــــــــــهْ  اءَ مَ صَــــــــــــــــــــــــــــ  
  

 )٣(وتلي المیم العین، وفي العین شيء من عسـر بالنسـبة إلـى غیرهـا مـن الـذلل

  :)٤(قوله معذَّلومن عینیات ابن ال

  زَعَمَــــــــــــــــــتْ عَــــــــــــــــــاذِلتي أنَِ◌ي لمــــــــــــــــــا
  ج

ـــــــــال مَضِـــــــــیعُ    ـــــــــل مـــــــــن المَ ـــــــــظَ البُخْ   حَفِ
  

  :)٥(وقوله 

ــــــــــــــــلاه ــــــــــــــــوْ عَ ــــــــــــــــة لَ ــــــــــــــــي أُمیَّ ــــــــــــــــرَ أب   أقَبْ
  

ــــــــه ذِرَاعــــــــا     حملــــــــتَ إذن لضِــــــــقْتَ ب
  

  : )٦(وقوله

  یا رُبَّ ذي إفكٍ كثیرٍ خُدعَهْ 

  مستجهلِ الحِلْمِ خبیثٍ مَرْتَعهْ  
   

  :)٧(كما في قوله معذَّلثم تأتي الدال في مرتبة ثامنة بین قوافي ابن ال

  قــــــــــــد نزلنـــــــــــــا بروضــــــــــــةٍ وغَـــــــــــــدیرٍ 
  

  وهجرنـــــــا القصـــــــرَ المنیـــــــفَ المشـــــــیدا  
  

  :)٨(وقوله 

  أقــــــــــــول وجــــــــــــنحُ الــــــــــــدجى ملبَّــــــــــــدُ 
  

ــــــــــــــي كــــــــــــــل فــــــــــــــجٍّ یــــــــــــــدُ      وللیــــــــــــــل ف
  

  : )٩(وقوله 

   ـْســــــــــــــــــــــــالت مســــــــــــــــــــــــایل عارضــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــی   ــــــــــــــــــــــــــــي وَ  هِ ـ   دهِ رْ بنفســــــــــــــــــــــــــــجاً ف
  

  
                                                

 . ١٧٠دیوان ابن المعذَّل ص )١(
 . ١٧٣نفسه ص  )٢(
 . ١/١٤٦المرشد  )٣(
 . ١٣٤دیوان ابن المعذَّل ص  )٤(
 . ١٣٥نفسه ص  )٥(
 . ١٣٦نفسه ص  )٦(
 . ٩٦نفسه ص   )٧(
 . ٩٧نفسه ص  )٨(
 . ٩٨نفسه ص  )٩(



 ١٩٧

  :)١(معذَّل، یقول ابن الدالتاء تالیة للوتأتي ال

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو واالله منصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
  ج

  زوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زوج زوجتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   
  

  :)٢(وقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــي حُبَّــــــــــــــــــــــــــــــــاً أراه    أُحِــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ بُنیّت
  

  یزیـــــــدُ علـــــــى مَحَبَّـــــــاتِ البنـــــــاتِ   
  

  :)٣(وقوله

  كْ جناتِ الذي في وَ  ـنِ سْ بمجـاري فلك الحَ 

یلـة الأصـول السـین، وهـي قل معـذَّلعاشر الحروف ترتیباً في قوافي شعر ابن ال

ــ د فــي المعــاجم، وأصــولها أقــل عــدداً مــن أصــول الفــاء أو القــاف، ومــع ذلــك ففیهــا جیِّ

  :)٥(معذَّلمنها قول ابن ال ،)٤(كثیر

متْ أیامُــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــرورَ تَصــــــــــــــــــــــــرَّ   إنَّ السُّ
   

  مِنِّــي وفـــارقني الحبیـــبُ المـــؤنسُ   
  

  :)٦(وقوله

ــــــــدَ    وانتحلــــــــوا المجوســــــــا وا الإســــــــلامَ عُ
  

  وســـــــــــــالُ لوا القُ واشـــــــــــــتم طَ یْ وا الـــــــــــــرَّ وألقْـــــــــــــ  
  

والحـــاء  معـــذَّلوتجـــيء الحـــاء فـــي المرتبـــة الحادیـــة عشـــر بـــین قـــوافي ابـــن ال 

المهملـــة دون الجـــیم فـــي العســــر وجیادهـــا أكثـــر .... ومقطوعــــات الحـــاء أحســـن مــــن 

  :)٨(قولهذلك ومن  ،)٧(مطولاتها، على وجه الإجمال وأجود وأحق بالاختیار

ــــــــــــــــــيَ اللیــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن   وَهَــــــــــــــــــتَكْنَ ثِنْ
  

ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــفاحِ بــــــــــــــــیض السَّ   والفِ والصِّ
  

  :)٩(وقوله

ـــــــــــ ـــــــــــتُ لمَّ ـــــــــــ ا رأی ـــــــــــدیك قَ   د صـــــــــــاحاال
  ج

ـــــــــــــــــدريَّ  والكوكـــــــــــــــــبَ      قـــــــــــــــــد لاحـــــــــــــــــا ال
  

                                                
 . ٨٩دیوان ابن المعذَّل ص  )  ١(
 . ٩٠نفسه ص  )  ٢(
 . ٩٠ه ص نفس )  ٣(
 . ١/٥٤المرشد  )  ٤(
 . ١٢٥دیوان ابن المعذَّل ص  )  ٥(
 . ١٢٦نفسه ص  )  ٦(
 . ٥٤-١/٥١المرشد  )  ٧(
 . ٩٤دیوان ابن المعذَّل ص  )  ٨(
 . ٩٥نفسه ص  )  ٩(



 ١٩٨

ثم تـأتي الفـاء عقـب الحـاء والفـاء صـعبة جـداً ... مـع إن أصـولها فـي المعـاجم    

  :)٢(معذَّلیقول ابن ال ،)١(د كثیرأكثر من أصول القاف، ومع عسرها ففیها جیِّ 

ـــك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي بمشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا مَنْطقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنْ تَلْبســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لةٍ لَ
  

ـــــفْ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمعيِّ أو خَلَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنْ الأصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   إلاَّ عَـ
  

  :)٣(ویقول

ـــرفتُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرفا  صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواك فانصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هـ
  

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم تَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلفا عَ رْ ول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذي سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الـ
  

  :)٤(فقال معذَّلوتجيء الیاء في المرتبة الثالثة عشر بین قوافي ابن ال

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــروٍ فازدَرتْنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا أم عَمْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   رَأتْنـ
  

ـــرُه زَرِيُّ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرْبِ مِنْظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضُ الحَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وَنقْــ
  

ــ ذلل لكثــرة مــا ورد فیهــا مــن الكلمــات ذوات الألــف والهمــزة قریبــة مــن القــوافي ال

الممــدودة للتأنیــث والإلحــاق، هــذا زیــادة علــى اللــواتي فــیهن الهمــزة الأصــلیة، ومــع هــذا 

فهي لیست من الذلل حقاً. والشعراء یتنكبون طریقها والسبب في ذلك هـو أن مخرجهـا 

هــاءات أو تــاءات فیـه قــبح. ألا تــرى أن الهمــزات الممــدودة للتأنیــث كانــت فــي الأصــل 

تأنیث، ثم مال بها كسل المتكلمین إلى جهـة الألـف، ثـم بـالغ بعضـهم حتـى مـد الألـف 

وهذا كله یقوي حجتنـا فـي أن الهمـزة حـرف  ،)٥( حتى وصل بها إلى النهایة وهي همزة

هجـــین ویزیـــد الحجـــة قـــوة مـــا نـــراه عنـــد فصـــحاء العـــرب مـــن اســـتعمال التســـهیل ومـــن 

ین المتجاورتین ذواتي الحركـة الواحـدة. ومـا دام أمـر الهمـزة الامتناع عن تحقیق الهمزت

  .)٦(كذلك فلیس ببدع أن نجد الشعراء قد تنكبوها في الكثیر الغالب

  :)٧(من الهمزة قوله معذَّلومما جاء به شاعرنا ابن ال

  نـاءالفَ  ةَ ب ـَهْ رَ  ـاءَ قَ ـوى البَ هْ یَ 

  :)٨(وقوله

ــــهم ــ ــ ــوم أجالســ ــ ــ ــ ــ ــي ق ــ ــ ــ ــ ــــك ف ــ ــ ــ ــا إن ذكرت ــ ــ ــ   مــ
  

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدد مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوائيألا تجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراك بلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ن ذكــ
  

                                                
 . ١/٤٧المرشد  )  ١(
 . ١٤٢دیوان ابن المعذَّل ص  )  ٢(
 . ١٤٢نفسه ص  )  ٣(
 . ١٩٧نفسه ص  )  ٤(
 . ١/٦٤د ص المرش )  ٥(
 . ١/٦٥نفسه ص )  ٦(
 . ٧٥دیوان ابن المعذَّل ص )  ٧(
 . ٧٥نفسه ص  )  ٨(



 ١٩٩

لـه العـذاب، والمتخیـرات بَ والجیم حرف خداع، ظاهره فیه الرحمة، وباطنـه مـن قِ 

فیه قلیلة جداً. وأكثر ما استعملت الجیم عند القدماء في الوافر والرجز والطویـل وجـاء 

  .)١(شيء منها في البسیط

  :)٢(قوله ةجیمی من قوافٍ  معذَّلومما جاء به شاعرنا ابن ال

  نــــــــــــــــاطورٍ تُحَــــــــــــــــفُ بروضــــــــــــــــةٍ  وخَیْمــــــــــــــــةِ 
   

  یحییـــك منهـــا وردهـــا والبنفسَـــجُ    
  

  :)٣(أما الكاف فقد جاءت في قوله

ــــــــــــهِ البَركــــــــــــهْ  ــــــــــــي حَدیث ــــــــــــي صَــــــــــــاحبٌ ف   ل
  

ــــــــــكُونِ والحَركــــــــــهْ    ــــــــــدَ السُّ   یَزیــــــــــدُ عِنْ
  

  :)٤(وقوله

  وأدرك وأدركِ  أمــــــــــــــــام الهــــــــــــــــدى أدركْ 
  

ـــــــــــــوَ    ـــــــــــــرُّ  ر بـــــــــــــدماءِ مُ   كِ فَ سْـــــــــــــین تُ خجیَّ ال
  

  ر : ثانیاً : القوافي النف

أتــى شــاعرنا  .)٥( وهــي الصــاد، الــزاي، الضــاد، الطــاء، الهــاء الأصــلیة، والــواو

. وممـا جـاء بـه ثة مواضع هـي الهـاء، الضـاد، الطـاءبالقوافي النفر في ثلا معذَّلابن ال

  :)٦(هائیة قوله من قوافٍ 

ـــــتْ  ـــــدَتْ نَفْسَـــــه نَفْســـــي وَمـــــنْ جَعِلَ ـــــنْ فَ   یـــــا مَ
  

  اهُ لَـــــــهُ وِقَــــــــاءً لِمـــــــا یَخْشــــــــى وأخْشَــــــــ  
  

  :)٧(ومن القوافي الطائیة قوله

ـــــــــــــــرطْ  ـــــــــــــــرُّ الفُ ـــــــــــــــاكَرهُ القُّ   وعـــــــــــــــازبٍ بَ
  

ـــــــــدُ القَطِـــــــــطْ    ـــــــــه الجَعْ ـــــــــلَ النبـــــــــتُ ب   تَخای
  

  :)٨(أما الضاد فقد جاءت في قوله

ـــــــــــةٌ  ـــــــــــي غَفْل ـــــــــــي الأرضِ وب ـــــــــــك ف   مِثْلُ
  

  حتَّــــــــــى كــــــــــأنِّي لَسْــــــــــتُ فــــــــــي الأَرضِ   
  

                                                
 . ١/٤٩المرشد  )  ١(
 . ٩٢دیوان ابن المعذَّل ص  )  ٢(
 . ١٥١نفسه ص  )  ٣(
 . ١٥١نفسه ص  )  ٤(
 . ١/٥٩المرشد  )  ٥(
 . ١٩٢دیوان ابن المعذَّل ص  )  ٦(
 . ١٣١نفسه  ص  )  ٧(
 . ١٢٩نفسه ص  )  ٨(



 ٢٠٠

  :ثالثاً : القوافي الحوش

 االغـین وكلهـا قـد ركبهـا الشـعراء فلـم یجیئـو و  لشـین، الظـاءثاء، الخاء، الـذال، اوهي ال

  .)١(إلا بالغث

  :)٢(أتى بها في موضعین هما الظاء والغین، ومما جاء به في الغین قوله معذَّلأما ابن ال

ــدوه ــ ــ ــ ــ ـــرُ عَـــ ــ ــ ــ ــ ـــبَّ الأمیــ ــ ــ ــ ــ ـــا سَــ ــ ــ ــ ــ ـــرُك مــ ــ ــ ــ ــ   لعمـ
  

ــغُ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرَ المبل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبَّ الأمیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا سَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ولكنَّمـ
   

  :)٣(وأتى بالظاء في قوله  

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتْ مَحَاسِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابَرَعَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلَّ لهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نُه فجَــ
  

ـــــظُ    ــ ــ ــ ــ ـــــفِها لَفْــ ــ ــ ــ ــ ــومَ بوصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنْ أَنْ یقـ ــ ــ ــ ــ   عَـــ
  

  رابعاً : القوافي المقیدة :

ــالقوافي المقیـــدة فــي أكثــر مــن عشـــرین موضــع مــن شــعره، وفـــي  معــذَّلجــاء ابــن ال ب

ــدیم الــــذي یكثــــر مــــن الــــروى  ــاعر القــ ــالف الشــ ــي یخــ ــاعر العباســ ــح أن الشــ ــا یوضــ ــاره منهــ إكثـ

  المكسور والمضموم والمفتوح .

  :)٤(من قوافٍ مقیدة، یقول معذَّليء مما جاء به ابن الوهذا ش

ـــك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن أدبِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدتَ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا عهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتَ عمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أحلْـــ
  

ـــكْ    ــ ــ ـــي كتبـ ــ ــ ـــتَ فـ ــ ــ ــاً فتهـ ــ ــ ـــــك مُلكــ ــ   أم لَـ
  

  :)٥(وقوله

  كْ ناتِ جَ الذي فـي وَ  نِ سْ بمجاري فلك الحَ 

  :)٦(وقوله

ـــرَه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا هَجْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوى أیَّمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرتُ الهَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هَجَـــ
  

ـــرَهْ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواني والخَمْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتُ الغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وعِفْــ
  

  :)٧(وقوله

  عـهْ دَ خُ  ثیـرٍ كَ  فـكٍ ذي إ بَّ یا رُ 

  :)٨( وقوله

ـــرطْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرُّ الفـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاكَرهُ القُّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــازبٍ بَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وعــ
  

ـــــطْ    ــ ــ ــ ــدُ القَطِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه الجَعْـ ــ ــ ــ ــ ـــتُ بـ ــ ــ ــ ــ ـــلَ النبــ ــ ــ ــ ــ   تَخایــ
  

                                                
 . ١/٦٣المرشد  )  ١(
 . ١٤١دیوان ابن المعذَّل ص  )  ٢(
 .١٣٣نفسه ص )  ٣(
 . ٨٠نفسه ص  )  ٤(
 . ٩٠نفسه ص  )  ٥(
 . ١١٠نفسه ص  )  ٦(
 . ١٣٦نفسه ص  )  ٧(
 . ١٣١نفسه ص  )  ٨(



 ٢٠١

بقوافیـــه الـــذلل والنفـــر والحـــوش ثـــم أكثـــر مـــن القـــوافي  معـــذَّلوهكـــذا أتـــى ابـــن ال

المقیـــدة.ومهما یكـــن مـــن اخـــتلاف بـــین قـــوافي الشـــعر وأنواعهـــا ألا أنهـــا لا تخـــرج عـــن 

: إما أن تكون الشعر كلها تنقسم على سبعة أقسامن طباطبا العلوي : [قوافي حدیث اب

واب أو ساب وجِـتاب وحِ عال مثل كِ ب، أو على فِ ب وضارِ ب وحاسِ ل مثل كاتِ على فاعِ 

بیـب، ئیـب وطَ بیـب وكَ یـل مثـل حَ عِ كـب، أو علـى فَ رْ ب ومَ رَ ضْـب ومَ تَ كْ ل مثل مَ عَ فْ على مِ 

ب، أو طْـب وخَ لْـب وقَ رْ ل مثـل ضَـعْـب، أو علـى فَ رَ وطَ ب سَ ب وحَ هَ ل مثل ذَ عَ أو على فَ 

ـــى هـــذا حتـــى تـــأتي الحـــروف الثمانیـــة ذَ یب وعُـــصَـــیـــب ونُ لَ ل مثـــل كُ یْـــعَ علـــى فُ  یب، عل

والعشرین، فمنها ما یطلـق ومنهـا مـا یقیـد ثـم یضـاف كـل بنـاء منهـا إلـى هائهـا المـذكر 

 ةأو ذهبـ ،یبـة أو حبیبهـاأو حب ،أو مركبة أو مركبها ،أو كاتبها ةأو المؤنث فیقول كاتب

أو كلیبهـــا، ویتفـــق هـــذا فـــي الرجـــز. فهـــذه  ةأو كلیبـــ ،أو ضـــربها ةأو ضـــرب ،أو ذهبهـــا

ـــع الحـــروف وأختـــر مـــن بینهـــا أعـــذبها وأشـــكلها  حـــدود القـــوافي .... فأدرهـــا علـــى جمی

  .)١(للمعنى الذي تروم بناء الشعر علیه]

  : معذَّلوفیما یلي جدول حروف القوافي عند ابن ال

  ا او  ارف  ا او  فار

  %٢.١  السین  %٢٤.٣  الراء

  %١.٦  الضاد  %١١.٤  اللام

  %١.٦  الطاء  %١٠.٩  النون

  %١.٤  الحاء  %٨.٣  الباء

  %١.١  الفاء  %٧.٩  القاف

  %١.١  الیاء  %٦.٧  المیم

  .%٩  الهمزة  %٤.١  العین

  .%٩  الجیم  %٤  الدال

  .%٨  الكاف  %٣.٦  الهاء

  .%٦  الظاء  %٣.١  التاء

      ٢.٤  الغین

                                                
لكتـاب العلمیـة بیـروت ابن طباطبا العلوي : عیـار الشـعر، شـرح وتحقیـق عبـد السـتار، مراجعـة نعـیم زرزور، طبـع دار ا  )١(

 م .١٩٨٢-١٤٠٢لبنان، الطبعة الأولى، سنة 



 ٢٠٢

  :يحركة حرف الرو 

هو الحرف الذي تبنى علیـه القصـیدة، إذا كـان حـرف الـروى دالاً  يحرف الرو 

  تسمى القصیدة دالیة القافیة، وإذا كان لاماً تسمى لامیة القافیة وهكذا ....

  مثلاً قصیدة امرئ القیس :

ـــــ ألآ ـــــهـــــا الطَّ احاً أیُّ بَ صَـــــ مْ عِ   يالِ البَـــــ لُ لَ
  

  يالِ الخَـ رِ صْـكـان فـي العُ  نْ مَ  نْ مَ عِ یَ  لهَ وَ   
  

  تسمى لامیة، لأن حرف الروى فیها لام .

تبــین لنــا أن أكثــر  معــذَّلبعــد دراســتنا لحركــة حــرف الــروى عنــد شــاعرنا ابــن ال

  الروى عنده هو المكسور ویلیه المفتوح ثم المضموم ثم المقید .

عنـد شـاعرنا ابـن  وفیما یلي جدول یوضـح النسـب المئویـة لحركـة حـرف الـروى

  : معذَّلال

  ا او  اروى

  %٥٨.٤  الروى المكسور

  %٣٦.٣  الروى المفتوح

  %٢٤.٢  الروى المضموم

  %٧  الروى المقید

  عیوب القوافي 

الإقــواء، الإكفــاء، الإیطـاء، الســناد، التضــمین، الإجـازة وقــد تقــال  مـن عیــوب الشــعر :

  . )١(الإجارة والرمل والتحرید

ي بها في بیـت آخـر، في بكلمة ثم یقفوأما الإیطاء فإن یق رزباني في الموشح:قال الم

  بیاني :ذأنشدني الأصمعي وأبو عبیدة للنابغة ال

ــــــ عَ أواضِــــــ   مــــــةٍ لِ ظْ مُ  ســــــاءَ رْ فــــــي خَ  نِ یْ البِ
  

ــــــــهـَــــــي بِ رِ سْـــــــلا یَ  رَ یْـــــــد العَ قیِّـــــــتُ      يارِ ا السَّ
  

  ثم قال فیها أیضاً :

زِّ الــ ضُ فِــخْ لا یَ    اضــهبِ  لــمَّ أ ضٍ رْ أَ نْ عَــ رِّ
  

ــــــعَ  لُّ ضِــــــولا یَ    ــــــ هِ احِ بَ صْــــــى مِ لَ   )٢(يارِ السَّ
  

                                                
 وما بعدها. ٢٣٩أنظر : الخطیب التبریزي : الوافي في العروض والقوافي، ص )١(
 .٥المرزباني: الموشح ص )٢(



 ٢٠٣

معناهـا وقال ابن رشیق في العمدة : [وأما الإیطاء فهو أن یتكرر لفـظ القافیـة و 

  .)١(طاء كان أخف ...]واحد ... وكلما تباعد الإی

  :)٢(بالإیطاء في بعض قوافي شعره ومن ذلك قوله معذَّلوجاء ابن ال

  المــــــــــــــــــــــــــولى بةَ سْــــــــــــــــــــــــــنِ  اوزَ جَــــــــــــــــــــــــــتَ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــدَّ    ـــــــــــــــــــــــــــاالعَ  يعوأصـــــــــــــــــــــــــــبح ی   رب
  

  :ثم قال في البیت السادس

ــــــــــــــــــه مَــــــــــــــــــ فرشــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــالمِ  زیجَ ل   ـسْ
  

  والكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافور والعربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كِ   
  

  ...العربا] وهو إیطاء بعید وكلما تباعد الإیطاء كان أخف.[العربافكرر القافیة      

  :)٣(وقوله

ـــــــــــــــدْ صـــــــــــــــاحا ـــــــــــــــدیكَ قَ ـــــــــــــــتُ ال ـــــــــــــــا رأی   لمَّ
  

ــــــــــد لاحــــــــــا     والكوكــــــــــبَ الــــــــــدريّ ق
  

  :في البیت الثاني من القصیدة وقوله

ـــــــــد أســـــــــبل ثـَــــــــ واللیـــــــــلَ    جىالـــــــــدُّ  وبَ ق
  

  قـــــــــــــــــد لاحـــــــــــــــــا يَّ والخیـــــــــــــــــر  دَ رْ والـــــــــــــــــوَ   
  

  .ریبحیث كرر الشاعر القافیة في قوله [قد لاحا ... قد لاحا]  وهو إیطاء ق

  :)٤(وقوله

  ىـار بَ لهـا تثنـي ولهــا تَ 

  :وقال في وسطها

  لا تبـارى في الغـيِّ  تغبیشـةٌ 

  د.وهو إیطاء بعی

  :)٥(وقوله

ر ـــــــــــي مُصـــــــــــوَّ ـــــــــــقُ ربِّ   ومـــــــــــا هـــــــــــو إلاّ خَلْ
  

  ولكــنَّ بعــضَ النــاسِ أمْلــحُ مِــنْ بَعْــضِ   
  ج

  ثم قال:

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــاني بــــــــــــــــوَرْدٍ كأنَّ   عَشــــــــــــــــیَّةً حیَّ
  

  

  خُــــدودٌ أُضــــیفتْ بَعْضُــــهنَّ إلــــي بَعْــــضِ   
  

  فكرر القافیة [من بعض ... إلى بعض] .
                                                

  .١/١٤٦ابن رشیق القیرواني : العمدة )  ١(
  .٨٦دیوان ابن المعذَّل ص )  ٢(
  .٩٥نفسه ص )  ٣(
  .١٢٢-١٢١نفسه ص )  ٤(
  .١٢٨نفسه ص )  ٥(



 ٢٠٤

وهــو عیــب لا یــبخس شــاعرنا  الإیطــاء معــذَّلومــن عیــوب القافیــة عنــد شــاعرنا ابــن ال

بیاني كما ذكرنا من قبل أكثر من الإیطـاء فـي غیـر موضـع مـن ذحقه في التقدم، فالنابغة ال

  .لیس ببدع في هذا معذَّلشعره، فلم یمنعه التقدم، ولذا فابن ال

  :)١(معذَّلومن الخطأ في القافیة قول ابن ال

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةً أُ  اسَ أرى النَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   حدوث
  

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــفكُـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدیثاً حَ وني حَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نْ سَـ
  

ترك اتباع الصفة للموصوف ونصب المفعول به، لأن القافیة اضطرته إلى الوقوف    

  عند السكون، فهي قافیة مقیدة، والصواب [حسناً] صفة لحدیث .

  :)٢(وقوله

ـــأَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى المُ  نُّ مُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدىعل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   جتـ
  

ــا أُ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع المَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ نَّ تبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نْ مَـــ
  

   .] مفعول ثان للفعل [أتبع]اً منَّ  الصواب [وما أتبع المنَّ 

  :)٣(القافیة أیضاً قوله ومن الخطأ في

ــــف تَ  ــ ــ ـــخْ وكیـ ــ ــ ــى شَــ ــ ــ ــ ــومُ یَ  هاداتٍ شـ ــ ــ ــ ــا قـ ــ ــ ــ   بهـ
  

ـــــةٌ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهدا زُ  ثلاثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــونِ جْ ومَ  ورٍ شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نـــ
  

ا كانت القصیدة مبنیة على ] بالرفع عطفاً على [شاهدا زور] ولمَّ والصواب [مجنونُ  

  حرف روى مكسور أضطر الشاعر لجر [مجنون].

فــي ثلاثــة عشـر بحــراً وهــي شـعره الــذي بــین أیـدینا  معــذَّلومجمـل القــول، نظـم ابــن ال

على الترتیب : الرجز، الخفیف، الطویل، البسیط، مخلع البسیط، المتقارب، الوافر، مجـزوء 

الــوافر، الكامــل، مجــزوء الكامــل، الســریع، المدیــد، المنســرح، الرمــل، مجــزوء الرمــل، الهــزج 

ــدا ــ ــارع، المت ـــي: المضــ ــور هـ ـــة بحــ ـــدینا ثلاثـ ــوع لـ ــي شــــعره المجمــ ـــد فــ ــم نجـ رك والمجتــــث . ولــ

والمقتضـــب. ولـــم یخـــرج فـــي أوزانـــه عـــن مـــا هـــو مـــألوف فـــي الشـــعر العربـــي وتبـــدو البحـــور 

ــى قاعــــدة توافــــق  ــا موافقــــة للأغــــراض التــــي تناولهــــا ولا خــــروج فیهــــا علــ الشــــعریة التــــي ركبهــ

  الأغراض مع البحور الشعریة كما ذكرنا من قبل.

قوافیــه مكســورة حــرف الــروى دة، وأكثــر وشــاً ومقیَّــفــراً وحُ لــلاً ونُ أمــا القــوافي أتــى بهــا ذُ 

  د.یلیها المفتوح ثم المضموم ثم المقیَّ 

، كمـا یوجـد فـي قوافیـه ةطاء، وقـد أشـرنا إلیـه فـي مواضـع آنفـیأما عیوبها فأبرزها الإ

  تباع الصفة للموصوف ونصب المفعول به ونحو ذلك.اقلیل من الأخطاء لتركه 

                                                
  . ١٨٠دیوان ابن المعذَّل ص  ) ١(
  . ١٨٠نفسه، ص  ) ٢(
  . ١٨٧نفسه، ص  ) ٣(



 ٢٠٥

  المبحث الرابع

 :المعجم الشعري

م الشعري هـو معرفـة أكثـر الكلمـات دورانـاً علـى لسـان الهدف من دراسة المعج

، ولــذا أوردت هــذه الألفــاظ تبعــاً لأغراضــها التــي ذكــرت فیهــا مثــل معــذَّلشــاعرنا ابــن ال

ألفــــاظ الوصــــف الغــــزل، الهجــــاء، الرثــــاء، الشــــكوى، وبعــــض الألفــــاظ المعربــــة وذات 

  ریة .الدلالات الإسلامیة، وهذه الألفاظ جمیعها توضح بیئة الشاعر الحض

  ألفاظ الوصف :

   .ووصف الشیب والشباب] حُمَّىوصف ال –وصف الخمر  –[وصف الطبیعة 

  أولاً: ألفاظ وصف الطبیعة:

الـروض  –مثل: [الشـمس  معذَّلوهي من أكثر الألفاظ دوراناً على لسان ابن ال

  الشیح والقیصوم] . –النرجس  –

   :الشمس

  :)١(ذكر الشاعر لفظها أربع مرات كما في قوله

  أمــــا تــــرى الشــــمسَ قــــد لانــــتْ عریكتهــــا
  

  وقــــــــد تورّقــــــــتِ الأشــــــــجارُ والقضُــــــــبُ   
  

  :)٢(وقوله

ــــــــــرفُّ شَــــــــــكِیرهُ  ــــــــــانٍ یَ   ونَاضِــــــــــرُ رُمَّ
  

تْ الشــــــــمسُ یَقْطــــــــرُ      یَكــــــــادُ إذا مــــــــا ذَرَّ
  

  :)٣(وقوله

ـــمْسِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرْنَ الشَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتُ قَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ورأیـــ
  

ــدلَّي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد تَ ــ ــ ــ ــ ــ ـــروب وَقَـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــقِ الغُـ ــ ــ ــ ــ ــــي أُفـ ــ ــ ــ ــ   فــ
  

  : )٤(وقوله

  سُ فـي أرْواقِـهاقـدَْ أغتـدي والشَّمْ 

                                                
 . ٨٦دیوان ابن المعذَّل، ص  )١(
 . ١٢٠نفسه ص  )٢(
 . ١٥٣نفسه ص  )٣(
 . ١٤٦نفسه  ص   )٤(



 ٢٠٦

   الروض: 

  :)١(المواضع التي ذكر فیها شاعرنا الروض قوله

  وخَیْمــــــــــــــــةِ نــــــــــــــــاطورٍ تُحَــــــــــــــــفُ بروضــــــــــــــــةٍ 
   

  یحییـــك منهـــا وردهـــا والبنفسَـــجُ    
  

  :)٢( وقوله

  قــــــــــــد نزلنـــــــــــــا بروضــــــــــــةٍ وغَـــــــــــــدیرٍ 
  

  وهجرنـــــــا القصـــــــرَ المنیـــــــفَ المشـــــــیدا  
  

  :)٣(وقوله

  والــــــروضُ لا تنجلــــــي أبصــــــارُه أبــــــداً 
  

  ا رَمَــــــــــــــدتْ مــــــــــــــن كثــــــــــــــرةِ المطَــــــــــــــرِ إلاَّ إذ  
  

  :)٤(وقوله

ــا الــروض منــه فــي عَــذاةٍ مریعــةٍ    نَمَ
  

  لهـــــا كوكـــــبٌ یســـــتأنق العـــــینَ أزْهَـــــرُ    
  

  :النرجس

  :)٥(ذكر الشاعر لفظ النرجس مرتین في قوله

ــــرْجِسُ الغــــضُّ قَــــدْ حانــــتْ مُقاطفــــه   والنَّ
  

  كــــــــــأنهنَّ عیــــــــــونٌ مــــــــــا لهــــــــــا هُــــــــــدُبُ   
  

  :)٦(وقوله

ـــــــــــــــجِ رْ ونَ  ـــــــــــــــمِ  هسُ ـــــــــــــــاةِ الفَ  عـــــــــــــــینِ  لُ ثْ   ت
  

  هْ انیـــــــــــــــــقها رَ اشِــــــــــــــــعَ  هِ جْــــــــــــــــإلــــــــــــــــى وَ   
   

   الشیح والقیصوم:

  :)٧(ورد ذكرهما مرتین كما في قوله

ـــدَ فُروعِـــه ـــیحُ والقَیْصـــومُ عِنْ ـــدأ الشِّ   بَ
  

ـــــــــــــاقٌ وبـــــــــــــانٌ وعَرْعَـــــــــــــرُ      وشـــــــــــــثٌّ وطُبَ
  

  :)٨(وقوله

ــــــــــــــــــــــــ یریــــــــــــــــــــــــدُ    ومصُــــــــــــــــــــــــیْ یح والقَ الشِّ
  

  باسَـــــــــــــــــــــــــالنَّ  بَ وجَ تَ سْـــــــــــــــــــــــــكمـــــــــــــــــــــــــا یَ   
  

                                                
  . ٩٢دیوان ابن المعذَّل، ص  ) ١(
  . ٩٦نفسه ،  ) ٢(
  . ١١٢نفسه، ص  ) ٣(
  . ١١٩، ص نفسه ) ٤(
  . ٨٦نفسه ص  ) ٥(
  . ١٨٣نفسه، ص  ) ٦(
  . ١٢٠نفسه ص  ) ٧(
  . ٨٧نفسه ص  ) ٨(



 ٢٠٧

   ف الخمر:ثانیاً: ألفاظ وص

  :)١(والمواضع التي ذكرها فیه قوله

  اقینا سَـــــــــــــــــــــــــــــــ ام إلیـــــــــــــــــــــــــــــــهِ وقَـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  الحببــــــــــــــــــــــــــــا مُ ظِ نْ یَــــــــــــــــــــــــــــ بكـــــــــــــــــــــــــــأسٍ   
   

  :)٢(وقوله

ـــــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــیهم نادی ـــــــــــــــــاً ت   فتیان
  

  للكــــــــــــــــــــأس إفســــــــــــــــــــاداً وإصــــــــــــــــــــلاحاً   
  

  :)٣(وقوله

  جاً رِ سْــــمُ  تَ نْـــإن كَ  لـــه المصــــباحُ  فقلـــتُ 
  

  رجُ سْــتَ  فــي الكــأسِ  فــوا فــالخمرُ فقــال : قِ   
   

  :)٤(وقوله

ـــــــــــ ریشٍ بعـــــــــــ   ى مـــــــــــن الـــــــــــزاد فیـــــــــــهرَ تَ
  

ـــــــــــرَ كْ زُ      خمـــــــــــرة وصـــــــــــقراً صـــــــــــیودا يْ تَ
   

  :)٥(وقوله

  صارالهـا تَ  رُ مْ والخَ  مُ حْ اللَّ 

  :)٦(وقوله

  رنيي غفلــــــت عـــــن الســــــاقي فصــــــیِّ إنَّـــــ
  

ـــــــلِ      والـــــــدینِ  كمـــــــا ترانـــــــي ســـــــلیب العق
   

   : حُمَّىألفاظ وصف الثالثاً : 

  ئلاً:مكنیاً عنها ببنت المنیة قا حُمَّىذكر الشاعر لفظ ال

  بِنْــــــــــــــــــــتُ المَنیَّــــــــــــــــــــةِ بــــــــــــــــــــي مُوكَّلــــــــــــــــــــةٌ 
  

ـــــــــتضٍ قَرْضـــــــــاً    ـــــــــب النَّهـــــــــارِ كمُقْ   عَقِ
  

  :)٧(وقوله

ـــــــــــــــــى وراحـــــــــــــــــتْ علیـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــهُ الحُمَّ   بَاكَرَتْ
  

ـــــــرواحِ بَهـَــــــارا   ـــــــى ال   فكســـــــتْه حُمَّ
  

                                                
  . ٨٧دیوان ابن المعذَّل، ص  ) ١(
  . ٩٥نفسه ، ص  ) ٢(
  . ٩٢نفسه ص  ) ٣(
  . ١٢١نفسه ص  ) ٤(
  . ١٨٢نفسه ص  ) ٥(
  . ١١٠نفسه ص  ) ٦(
  . ١٢٩نفسه ص  ) ٧(



 ٢٠٨

  : : ألفاظ وصف الشیب والشبابرابعاً 

  :)١(ذكر الشاعر ألفاظهما أربع مرات كما في قوله

   شــــــــــــــــــــباب كـــــــــــــــــــــأن لــــــــــــــــــــم یكـــــــــــــــــــــنْ 
  

ــــــــــــــــــــ بٌ یْ وشَــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــم یَ   لْ زُ كــــــــــــــــــــأن ل
   

  :)٢(وقوله

  ـهْ ذال احتلَّ الق ـَ بٌ یْ قـالت أرى شَ 

  :)٣(وقوله

ــــــــــــ لاحَ  ــــــــــــتُ ظبي فیْ شَ ــــــــــــأَ ل   فیــــــــــــهِ  رحُ مْ
  

ــــــي اللِّ  فِ رْ الطّــــــ حَ رَ مَــــــ     ىحلَّــــــجــــــام المُ ف
   

  :)٤(وقوله

ـــــــــــــولَّ  ـــــــــــــت   اً غیّـــــــــــــ فـــــــــــــازددتْ  بابُ ى الشَّ
  

  ىتــــــــــــولّ  بــــــــــــاطلي إذْ  فــــــــــــي میــــــــــــادینِ   
   

  :ألفاظ الغزل

حظهــا علــى لســان الشــاعر تــرداداً ذاكــراً العیــون، الخــدود، أخــذت ألفــاظ الغــزل   

  الهلال والقمر، الغناء، الماء، النرجس، الذكرى والدجى .

   العیون:

  :)٥(ورد ذكر العیون ست مرات في قوله

  علــــــــــــــــــــــــــى  مارقــــــــــــــــــــــــــانَ  وعیــــــــــــــــــــــــــونٍ 
  جج

ــــــــــــــــحُ      فــــــــــــــــاتهن بكــــــــــــــــتْ  هٍ جْــــــــــــــــوَ  نِ سْ
   

  :)٦(وقوله

ـــــــــــــــــــــرِاضٍ مُرْهَفـــــــــــــــــــــاتٍ فَتَكـــــــــــــــــــــتْ    ومِ
  

ـــــــــــــي وَحَاشَـــــــــــــاكَ    ـــــــــــــلْ ب ـــــــــــــلَ الكَحَ   ولا مِثْ
  

  :)٧(وقوله

  ـجْــــــــــــــــــــــــــــقتلتنــــــــــــــــــــــــــــي عینــــــــــــــــــــــــــــك النَّ 
  

  كبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهْ  والقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  لاءُ   
   

  

                                                
  . ١١٨ دیوان ابن المعذَّل، ص ) ١(
  . ١٥٤نفسه، ص  ) ٢(
  . ١٥٥نفسه، ص  ) ٣(
  . ١٦٧نفسه، ص  ) ٤(
  . ٨٨نفسه، ص   ) ٥(
  . ١٦٦نفسه، ص  ) ٦(
  . ١٠٧نفسه، ص  ) ٧(



 ٢٠٩

  :)١(وقوله

ـــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي یُحبُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي أنَّ قلبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیّنُ عینـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تبـ
  

  وفـــي العـــین تَبْیـــانٌ مـــن الحُـــبِّ والـــبُغْضِ   
  

  :)٢(وقوله

  ه للعیــــــــــــون ســـــــــــــوىنْـــــــــــــمِ  لــــــــــــم یبــــــــــــدُ 
  

ـــــــــــ   ـــــــــــجَ مـــــــــــن وَ  الَ مـــــــــــا نَ ـــــــــــه اللَّ ناتِ   ظُ حْ
   

  :)٣(وقوله

ــــــــــــنْ رَجُــــــــــــلٍ إنَّ العیــــــــــــ ــــــــــــنَ مِ   ونَ إذا مكَّ
  ج

  یَفْعَلْــــنَ بالقَلْــــب مــــا لا یَفْعَــــلُ الأَسَــــلُ   
  

  الخدود:

  :)٤(ورد لفظ الخدود ست مرات كما في قوله

  مـن غیـر دواتكْ  كَ یْ ك علـى خدّ یْ ونَ وبنُ 

  :)٥(وقوله

  كِ یْ دَّ وتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذیفك خَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  هْ رَّ وتجعیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك للطُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   

  :)٦(وقوله

  دالخُــــــــــــــ فَ شْـــــــــــــفـــــــــــــأظهروا الیـــــــــــــوم رَ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالرَّ  دِ و      فيشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَ  فِ شْ
   

  :)٧(وقوله

  قـالَ حَ  داغـهِ یـه من أصْ دَّ على خَ  ومتخـذٍ 

  :)٨(وقوله

  لٍ جَـــــــــــــــخَ  نْ مِـــــــــــــــ دِّ الخَـــــــــــــــ وإحمـــــــــــــــرارَ 
  

  لاجَــــــــــــــــــــــالخَ  نُ سِــــــــــــــــــــــحْ تَ سْ أنــــــــــــــــــــــي إنَّ   
   

  :)٩(وقوله

  یكمـــــــــن خـــــــــدّ  ســـــــــامةِ وبـــــــــدت وردة القَ 
  

  أســــــــــــــــــیلِ  نقــــــــــــــــــيٍّ  شــــــــــــــــــرقٍ فــــــــــــــــــي مُ   
   

                                                
  . ١٢٨دیوان ابن المعذَّل، ص  ) ١(
  . ١٣٣نفسه، ص ) ٢(
  . ١٥٥نفسه، ص  ) ٣(
  . ٩١نفسه، ص  ) ٤(
  .١١٨نفسه، ص ) ٥(
  . ١٤٣نفسه، ص  ) ٦(
  . ١٤٥نفسه، ص  ) ٧(
  . ١٦٠نفسه ص  ) ٨(
  . ١١٣نفسه، ص  ) ٩(



 ٢١٠

  :)١(هورد لفظهما خمس مرات في قول  الهلال والقمر:

ــــــــــــــــــــــــــــحتا قَ فْ صَــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــةَ تْ لعُ    رٍ مَ
  

ــــــــــــــــــــــــــوقُ یَ    ــــــــــــــــــــــــــ ف ــــــــــــــــــــــــــناهما القَ سَ   رامَ
   

  :)٢(وقوله

ــــــــتُ لصــــــــاحبي ــــــــرتُ عشــــــــراً ثــــــــم قل   وكبَّ
  

ــزَلَ البــدرُ المنیــرُ إِلــي الأرضِ      مَتــى نَ
  

  :)٣(وقوله

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدْرَ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتُ البَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا رَأَیْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لمَّ
  

ــــي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد تَعلَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــماءِ وَقْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــــقِ السَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أُفــ
  

  :)٤(وقوله

ــــــــــت منــــــــــه ــــــــــك مــــــــــا عنی   تكشــــــــــف عن
  

  مــــــام عـــــــن الهـــــــلالالغَ  كمــــــا انكشـــــــف  
   

  :)٥(وقوله

ــــــــــدادِ كأنَّهــــــــــا ــــــــــیْنَ أثــــــــــوابِ الحَ ــــــــــدَتْ بَ   بَ
  

ــــــــرةٍ فتموَّهــــــــا   ــــــــنْ غَمْ ــــــــى مِ   هــــــــلالٌ أتَ
  

  :)٦(ومن المواضع التي ذكر فیها الغناء قوله  الغناء:

ـــــــــــ ـــــــــــك إذ تغنِّ حبَّ ـــــــــــا یحــــــــــــذا تل ـــــــــــك ی   ی
  

ـــــــــ   ـــــــــا عِـــــــــ ىی   ذابوتســـــــــقیك مـــــــــن ثنای
   

  :)٧(وقوله

ــــــــــــك فــــــــــــوق سَــــــــــــ   رقیــــــــــــقٍ  فٍ جْ إذ تغنی
  

  هــــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــــــوابِ تحبُّ  مــــــــــــــــــــــاتٍ غَ نَ   
   

  :)٨(وقوله

ــــــــــــــــــــــاني، یُ    اني بلحــــــــــــــــــــــنٍ نیّــــــــــــــــــــــغَ غنی
  

  ســــــــــلس الرجــــــــــع یصــــــــــدع الجلمــــــــــودا  
   

  :)٩(وقوله
  

  وأغنیـــــــــــــــــــــك إن هویـــــــــــــــــــــت غنـــــــــــــــــــــاء
  

  غیـــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــتكره ولا مملـــــــــــــــــــــولِ   
   

                                                
  . ١٢٨دیوان ابن المعذَّل،  ص  ) ١(
  . ١٥٣نفسه ص  ) ٢(
  . ١٦٤نفسه ص  ) ٣(
  . ١٩٦نفسه ص  ) ٤(
  . ٨١نفسه ص  ) ٥(
  . ٨٢نفسه ص  ) ٦(
  .٩٦نفسه ،  ص  ) ٧(
  . ١٦٠نفسه ص  ) ٨(
  .١٧١صنفسه،  ) ٩(



 ٢١١

  :)١(وقوله

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــمع من   وأغنیـــــــــــــــــــه ث
  

  

  ونــــــــــــــــــدیم فدیتـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــدیمِ   
   

   :الدُّجى

  :)٢(ذكره الشاعر خمس مرات كما في قوله

ـــــــــد أســـــــــبل ثـَــــــــ لَ واللیـــــــــ   ىجَ الـــــــــدُّ  بَ وْ ق
  

  قـــــــــــــــد لاحــــــــــــــــا والخیـــــــــــــــريَّ  دَ رْ والـــــــــــــــوَ   
   

  : )٣(وقوله

ــــــــــــــفــــــــــــــي وَ  نَ كْ ضــــــــــــــحِ فَ    جىالــــــــــــــدُّ  هِ جْ
  

ـــــــــــــــوَ    ـــــــــــــــي وَ  نَ یْ بكَ ـــــــــــــــف ـــــــــــــــ هَ جْ   باحِ الصَّ
   

  :)٤(وقوله

  جى ملبــــــــــــــــد الــــــــــــــــدُّ  أقــــــــــــــــول وجــــــــــــــــنحُ 
  

ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل فـــــــــــــــجٍّ    ـــــــــــــــدُ  وللی   ی
   

  :)٥(وقوله

  جىفلــــــــــو ترانــــــــــا فــــــــــي قمــــــــــیص الــــــــــدُّ 
  

  واحـــــــــــــــــدِ  حســـــــــــــــــبتنا فـــــــــــــــــي جســـــــــــــــــدٍ   
   

   :)٦(وقوله

ــــــــــــــــــــــــونُ  ــــــــــــــــــــــــاس هاجعــــــــــــــــــــــــة وعی   الن
  ج

  تْ كَــــــــــــــلَ ى الظلمــــــــــــــاء قــــــــــــــد حَ جَــــــــــــــودُ   
  ج

   الریحان:

  :)٧(ورد ذكره ثلاث مرات في قوله

ـــأنَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتُ كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةً  ني عانقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ریحانـ
  

ـــتنفَّ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاردِ  تْ سَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا البــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لیلهــ
  جج

  :)٨(وقوله

ـــــــــــــــدي ـــــــــــــــاً فـــــــــــــــإني مُهْ ـــــــــــــــنْ یهـــــــــــــــدِ ریحان   مَ

  ریحانــــــــــــــــــــةَ الحَمْــــــــــــــــــــدِ لأَهْــــــــــــــــــــلِ الحَمْــــــــــــــــــــدِ 
  

                                                
  . ١٧١دیوان ابن المعذَّل، ص  ) ١(
  . ٩٥ ص نفسه ) ٢(
  . ٩٥نفسه ص  ) ٣(
  . ٩٧نفسه ص  ) ٤(
  . ٩٨نفسه ص  ) ٥(
  .٨٩نفسه ص  ) ٦(
  . ٨٩نفسه ص  ) ٧(
  . ٩٨نفسه، ص  ) ٨(



 ٢١٢

  :)١(وقوله

  حانــــــــــــــاً طریفـــــــــــــــاً وقــــــــــــــد أهـــــــــــــــدیت ری
  

  بــــــــــــــه جاثیــــــــــــــت مســــــــــــــتمعاً ســــــــــــــؤالي  
   

   الماء: 

  :)٢(ذكره الشاعر ثلاث مرات في معرض الحدیث عن الغزل قائلاً 

  ولا هممــــــتُ بشــــــرب المــــــاءِ مــــــن عَطَــــــشٍ 
  

ــــالاً مِنْــــك فــــي المــــاءِ      إلاّ وجــــدتُ خی
  

  :)٣(وقوله

  مــــــــــــــن فتــــــــــــــاةٍ كأنَّهــــــــــــــا خُــــــــــــــوْطُ بــــــــــــــانٍ 
  

  مــــــــجَّ فیهــــــــا النعــــــــیمُ مــــــــاءَ الشــــــــبابِ   
  

  :)٤(وقوله

ــــــــــراءُ جَعْــــــــــدةٌ  ــــــــــه عَفْ ــــــــــجُّ ثراهــــــــــا فی   یَمُ
  

  

ـــــــــــــــرُ      كـــــــــــــــأنَّ نـــــــــــــــداها مـــــــــــــــاءُ وَرْدٍ وعَنْب
  

  :)٥(ذكره مرتین في قوله :لفظ العروس

  روســــــــــــــــــــــاً عَ  تــــــــــــــــــــــي أصــــــــــــــــــــــبحتْ بنیّ 
  

  روسِ هـــــــــدي مـــــــــن ابنـــــــــي إلـــــــــى عَـــــــــتُ   
   

  :)٦(وقوله

ـــــ   ربثـــــم أجلـــــوك كـــــالعروس علـــــى الشَّ
  

  جســـــــــــــد مصـــــــــــــقولِ تهــــــــــــادي فـــــــــــــي مِ   
   

  :)٧(ما في قولهورد لفظها مرتین ك الذكرى:

ـــــــ   أجالســـــــهم ك فـــــــي قـــــــومٍ مـــــــا إن ذكرتُ
  

  د مــــــــــــن ذكــــــــــــراك بلــــــــــــوائيتجــــــــــــدَّ  إلاَّ   
   

  :)٨(وقوله

ــــــــــــــــــــي لَسْــــــــــــــــــــتُ أذْكُــــــــــــــــــــرُه  ــــــــــــــــــــمُ أنَّ   االلهُ یَعْلَ
  

  وكَیْـــفَ یَــــذْكَرُه مَــــنْ لَــــیْس یَنْسَــــاهُ   
  

  

                                                
  . ١٠٢- ١٠١دیوان ابن المعذَّل، ص  ) ١(
  . ١٠٤نفسه ص  ) ٢(
  . ٧٥نفسه ص   ) ٣(
  . ٨٢نفسه ص  ) ٤(
  . ١٢٥نفسه، ص  ) ٥(
  . ١٦٠نفسه ص  ) ٦(
  . ٧٥نفسه ص  ) ٧(
  . ١٩٣نفسه ص  ) ٨(



 ٢١٣

  ألفاظ الهجاء:

كثــرت ألفــاظ الهجــاء أیضــاً مثــل:  معــذَّلمثلمــا كثــرت ألفــاظ الغــزل عنــد ابــن ال

  ، أخي.ة، البصل، یفترُّ حیَّ ال

  :)١(ورد لفظها مرتین في قوله ة:الحیَّ 

  هْ سـابـنْ مُ  ةً حیَّـ  إلیـهِ  نْ ــرِ وأقْ 

  :)٢(وقوله

ــــــــــــه حیَّــــــــــــ ــــــــــــفأقــــــــــــدد ل   أســــــــــــودا  فٍّ ة قُ
  

  كأمثـــــــــــــال المـــــــــــــدى وجٌ أنیابـــــــــــــه عُـــــــــــــ  
   

  :)٣(ذكره الشاعر مرتین كما في قوله البصل: 

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤم الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین احتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ   

  أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ 
   

  :)٤(وقوله

  الصــــــــــــــــحناء فــــــــــــــــي طبــــــــــــــــقٍ  ةَ جــــــــــــــــرَّ 
  

  لاقــــــــــــــــــــــد أدارو حولهــــــــــــــــــــــا بصَــــــــــــــــــــــ  
   

  :)٥(ذكره الشاعر مرتین في قوله :یفترّ 

ــــــــــــرَّ  ــــــــــــرز قَ  إذا أفت ــــــــــــأب   صــــــــــــولِ الأُ  حَ لْ
  

  للنهقـــــــــــــــــةِ  رُ یْـــــــــــــــــالعَ  رَ شَـــــــــــــــــكمـــــــــــــــــا كَ   
   

  :)٦(وقوله

  تَفْتـــرُّ عـــن مَضْـــحكِ السّـــدري إنْ ضَـــحِكتْ 
  

ــــــــــــرْف الأتــــــــــــانِ رأتْ أدْلاء أعْیــــــــــــارِ      كَ
  

  :)٧(تكرر لفظه ست مرات قائلاً  أخي:

  عـــــــــــــــذیري مـــــــــــــــن أخ قـــــــــــــــد یبـــــــــــــــدي
  

ـــــــى مـــــــن لابـــــــس الســـــــلطان عتبـــــــة     عل
   

  :)٨(وقوله

ـــــــــــــــــــــــــــــي أخٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ل ـــــــــــــــــــــــــــــهلا یُ   رى ل
  

  غیـــــــــــــــــــــــــــــر عاتـــــــــــــــــــــــــــــبِ  ســـــــــــــــــــــــــــــائلٌ   
   

                                                
 . ٧٧دیوان ابن المعذَّل ص   )١(
 . ١٠٠نفسه ص  )٢(
 . ١٦٢نفسه ص   )٣(
 . ١٦٣نفسه ص   )٤(
 . ٨٩نفسه ص  )٥(
 . ١٢٤نفسه ص  )٦(
 . ٧٨نفسه ص  )٧(
 . ٨٣نفسه ص  )٨(



 ٢١٤

  :)١(وقوله

ــدُّه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوابٌ یُعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدحٍ ثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلِّ أخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لكـــ
   

ــوابُ    ــ ــ ــ ـــاهليّ ثــ ــ ــ ـــدحِ البـــ ــ ــ ــیس لمـــ ــ ــ ــ   ولــ
  

  :)٢(وقوله

ـــبْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً  أصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك یربوعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لأخیـ
  

ــبّ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرك اللعبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   اً وأتـــ
   

  :)٣(لهوقو 

ــا لَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقِ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا مِـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ نْ ینــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي تـَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مٍ یْ أخــ
  

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــإرْ  نْ ومِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــهِ وْ قَ  افِ جَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مـ
   

  :)٤(وقوله

  لو كان یُعْطي المُنى الأعمام في ابـن أخ
  

  أصـبحت فــي جــوف قرقــور إلــى الصــین  
   

ومن الألفاظ التي تكررت أیضاً في معـرض الحـدیث عـن الهجـاء لفـظ الأمیـر، 

  القاضي، السلطان.

  :)٥(كما في قوله :لفظ الأمیر

  ىرَ یْـــــــــــنهـــــــــــر تِ  قریـــــــــــةِ  أبــــــــــوك أمیـــــــــــرُ 
  

  علــــــــــــى نســــــــــــائك بــــــــــــالأمیرِ  ولســــــــــــتَ   
   

  :)٦(وقوله

ـــلعَ  ــ ــ ــ ــ ـــرُ مْـ ــ ــ ــ ــ ـــا سَــ ــ ــ ــ ــ ـــرُ  بَّ ك مــ ــ ــ ــ ــ ـــ الأمیــ ــ ــ ــ ــ   دوهعَــ
  

ـــولكنَّ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا سَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرَ  بَّ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــغُ  الأمیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   المبل
   

  :)٧(معذَّلیقول ابن ال لفظ القاضي:

ــا قَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــیةَ أیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ اضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   رةالبصْــ
  

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي خَ اومي فقـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرقصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   رهْ طْــ
   

  :)٨(قولهو 

ـــالواكلَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاه قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا جئنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مـــ
  

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــومهِ ا لَ غِ شُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي بصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لقاضــ
   

  :)٩(وقوله

ــم  ــ ــ ــ ــ ـــر علــ ــ ــ ــ ـــاء بغیـــ ــ ــ ــ ـــــي القضـــ ــ ــ ــــر فـــ ــ ــ ــ   وینظــ
  

ـــأنَّ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون إذا ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا یكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ىوأجهـ
   

                                                
 . ٨٥دیوان ابن المعذَّل،  ص  )١(
 . ٨٧نفسه ص  )٢(
 . ١٧٦نفسه ص   )٣(
 . ١٨٦نفسه ص  )٤(
 . ١٠٩ نفسه ص )٥(
 . ١٤١نفسه، ص   )٦(
 . ١٧٦نفسه، ص  )٧(
 .١٨٣نفسه، ص )٨(
 .١٩١نفسه، ص )٩(



 ٢١٥

  :)١(كما في قوله لفظ السلطان:

  بـــــــدي د كـــــــان یُ قْـــــــ◌َ  عـــــــذیري مـــــــن أخٍ 
  

ـــــــعَ    ـــــــى مَ ـــــــ نْ ل   بـــــــهُ تْ عَ  س الســـــــلطانَ لابَ
  

  :)٢(وقوله

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــه دُ  ا أنْ فلمَّ    همـــــــــــــــــــــــاتٌ یْ رَ أتت
  

  هربَّــــــــــ بهــــــــــنَّ  اعَ بَــــــــــ مــــــــــن الســــــــــلطانِ   
   

  الرثاء: ألفاظ

  الندى. –أخذت ألفاظ الرثاء حظها على لسان الشاعر ترداداً فذكر البكاء   

  :)٣(ذكر الشاعر لفظه أربع مرات قائلاً  البكاء:

ــــونَ     نٍ مَــــمــــن یَ  الحــــيِّ  أبكــــي علیــــك عی
  

  ي لــــــه مضــــــرُ بكِــــــمــــــا تَ  ومــــــن ربیعــــــةَ   
   

  :)٤(وقوله

ـــــــيّ  ـــــــقـــــــد حَ  ولا تجمـــــــدا عین   كـــــــا البُ  نَ سُ
  

  ب فـــي القمـــرِ لمغیّـــا دُ قْـــوفـــرط الأســـى فَ   
   

  :)٥(وقوله

ـــــــــــیَ وَ    مـــــــــــا یهِ عْ رَ والـــــــــــدنیا لِ  الـــــــــــدینُ  كَ بكِ
  

ــــــــ   ــــــــوالبَ  رُّ والبَ ــــــــوالإعســــــــار والیُ  رُ حْ   رُ سُ
  

  :)٦(وقوله

   بابةً صَــــــــــــ العیــــــــــــونُ  كــــــــــــتِ بَ  ولمثلــــــــــــهِ 
  

ــــــــــــهِ    ــــــــــــتْ زِ حَ  ولمثل ــــــــــــهِ  ن   الأنفــــــــــــسُ  علی
  

  :)٧(ورد لفظه ثلاث مرات في قوله الندى:

ـــــ ـــــلَّ وَ تَ   والتقـــــى  لـــــمُ والحِ  دى والبـــــاسُ ى النَّ
  

  وى الــذكرِ عمــرو سِــ منهــا بعــدَ  قَ بْــفلــم یَ   
  

  :)٨(وقوله

   ماً سَــتَ قْ مُ  لِ وْ هور الحَــكــان النــدى فــي شُــ
  

  رُ فَ النـــــــدى صَـــــــ فاغتـــــــالَ  بـــــــین البریـــــــةِ   
  

  :)٩(وقوله

   هُ نَ النـــــــــــدى وأبـــــــــــا عمـــــــــــرو تضـــــــــــمَ  إنَّ 
  

ـــــــستَ ببغـــــــداد یُ  قبـــــــرٌ      قى بـــــــه المطـــــــرُ سْ
  

  

                                                
  . ٧٨دیوان ابن المعذَّل، ص )  ١(
  . ٧٨نفسھ، ص )  ٢(
  . ١١٤نفسھ ص )  ٣(
  . ١٠٣نفسھ ص )  ٤(
  . ١١٥نفسھ ص )  ٥(
  .١٢٥نفسھ ص )  ٦(
  .١١٦نفسھ ص )  ٧(
  . ١١٤نفسھ ص )  ٨(
  . ١٠٥، دیوان ابن المعذَّل )  ٩(



 ٢١٦

  ألفاظ الشكوى :

  لفاظاً بعینها، مثل الدهر والموت.یردد أ معذَّلكان ابن ال

  :)١(ذكره الشاعر خمس مرات في قوله الدهر:

ــــــــ    هُ وحــــــــدَ  هرَ الــــــــدّ  ا علیــــــــه نحــــــــذرُ وكنّ
  ججج

ـــفلـــم یَ      هرِ ى علیـــه مـــن الـــدَّ خشَـــمـــا یُ  قَ بْ
   

  :)٢(وقوله

ـــــیَ مـــــا كـــــان أطْ  ىمضـــــ قیا لـــــدهرٍ سَـــــ    هُ بَ
  

ــــــــــــعٌ إذ أنــــــــــــت متّ    ــــــــــــارُ  فالشــــــــــــرطُ  ب   دین
   

  :)٣(وقوله

ـــــــــــم یُ  ـــــــــــول    أداوةً  لنهشـــــــــــليُّ ط منهـــــــــــا اعْ
  

ــــ   ــــذُ  یْظِ تكــــون فــــي القَ ــــدَّ خــــراً مَ   رِ هْ دى ال
   

  :)٤(وقوله

  وح یومـــــــــــــه ســـــــــــــقیا لـــــــــــــدهرك إذ تـــــــــــــرَّ 
  

  رِ هـــــــــوّ تَ فــــــــي علیــــــــاء لــــــــم تَ  والشــــــــمسُ   
  ج 

  :)٥(وقوله

ـــــهـــــا غَ نْ ســـــي عَ فْ نَ  انُ أحـــــزَ    هْ مرِ صَـــــنْ مُ  رُ یْ
  

  هْ مجِ سَــــنْ مُ  رِ هْ فــــون الــــدَّ جُ  نْ عــــي مِــــمُ دْ وأَ  
   

  الموت: 

  :)٦(الموت قوله معذَّلذكر فیها ابن الالمواضع التي 

  المــــــــــــــــــــــــــــوتُ عِنْــــــــــــــــــــــــــــدي والفِــــــــــــــــــــــــــــراقُ 

  یَتَعاونـــــــــــــــــــــــــــانِ علـــــــــــــــــــــــــــى النُّفــــــــــــــــــــــــــــوسِ 
  

  كلاهمــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــا لا یُطــــــــــــــــــــــاقُ   

ـــــــــــــــــــیاقُ    فــــــــــــــــــذا الحِمـــــــــــــــــــامُ وذا السِّ
  

  :)٧(وقوله

ـــــــــــــ طقـــــــــــــتَ أَ لمـــــــــــــوتهمُ    انضـــــــــــــماما  هُ لَ
  

ـــــــــــــولا ذاك لـــــــــــــم تُ      ق اتســـــــــــــاعاطِـــــــــــــول
   

  :)٨(وقوله

  حانـــــــــــــتْ مَنیَّتــُــــــــــــه فأســـــــــــــودَّ عارضُــــــــــــــهُ 
  

دَ بَعْــــــــدَ المیِّــــــــتِ الــــــــدَّارُ كمــــــــا      تســــــــوَّ
  

                                                
  . ١١٦دیوان ابن المعذَّل، ص )   ١(
  .١١٤نفسه، ص)  ٢(
  . ١٠٦نفسه ، ص )  ٣(
  . ١٠٨نفسه ص )  ٤(
  . ١٧٢نفسه ص )  ٥(
  . ١٤٦ – ١٤٥نفسه ص )  ٦(
  . ١٣٥نفسه ص )  ٧(
  . ١١٦نفسه، ص )    ٨(



 ٢١٧

  لفاظ الاعتذار :أ

هــو مــن أكثــر الألفــاظ دورانــاً علــى لســانه، كالعــذر، الــذنب، العتــاب، وغیرهــا،   

  :)١(یقول الشاعر

ــــــــــــرتَ فأنــــــــــــتَ فــــــــــــي سَــــــــــــعَةٍ    فمتــــــــــــى خُمِ
  

  ومتـــــــى هفـــــــوتَ فانـــــــت فـــــــي عـــــــذرِ   
  

  :)٢(وقوله

  لـــئن لــــم تكـــن عینــــاك عـــذرك لــــم تكــــن 
  

ـــــــــلـــــــــدینا بمحمـــــــــود ولا ظـــــــــا     رِ ذْ هر العُ
  ج 

  :)٢(وقوله

ــــــنفس تســــــخو ولكــــــن یمنــــــع العُ    رُ سْــــــال
  

  یعتـــــــذرُ  رِ سْـــــــمــــــن بالعُ  رُ عـــــــذِ یَ  والحــــــرّ   
   

  :)٣(وقوله

ـــــــــــــــــــوطُ  ـــــــــــــــــــكَ مَبْسُ ـــــــــــــــــــذْرُكَ عِنْـــــــــــــــــــدي بِ   عُ
  

  والــــــذَّنْبُ عــــــن مِثْلــــــك مَحْطُــــــوطُ   
  

  :)٤(وقوله

ــــــــــــــدي بلْغــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــذْرٌ وعِنْ ــــــــــــــي عُ ــــــــــــــیس ل   ل
  

  إِنَّمـــــا العُــــــذْرُ لمَـــــنْ لا یَســــــتطیعُ   
  

  :)٥(وقوله

  إن أكــــــــــــن مــــــــــــذنباً فعنــــــــــــدي رجــــــــــــوعٌ 
  

  والأعتـــــــــــــــــــــابِ  رِ ذْ بالعُـــــــــــــــــــــ لاءٌ وبَـــــــــــــــــــــ  
   

  بة:الألفاظ المعرَّ 

بـــة مثـــل جوخانـــة، الخـــوان، العلـــوج، آراء، ذكـــر الشـــاعر بعـــض الألفـــاظ المعرَّ 

  الطیلسان .

  :)٧(معذَّلقال ابن ال :)٦(جوخانة

  جابـهنْ علـى جوخانـة سِ  وأبعـثْ 

                                                
 . ١٠٦نفسه ص  )١(
 . ١٠٧نفسه ص   )٢(
 . ١٠٩، ص نفسه )٣(
 . ١٣٢نفسه  )٤(
 . ١٣٤  نفسه ص )٥(
 . ٧٩نفسه ص  )٦(
 جوخانة : كلمة فارسیة تعني بیت الشعیر والشائع في البصرة أنها تعني المخزن للتمر أو لغیره . )٧(
 . ٧٧دیوان ابن المعذَّل، ص   )٨(



 ٢١٨

  :)٢(معذَّلیقول ابن ال :)١(الخوان

ــــــأی عینــــــك وأحــــــش قلبــــــكَ  فاســــــتبقِ     هُ سَ
  

  وأقـــــــرا الســـــــلام علـــــــى خـــــــوان المنـــــــذرِ   
  ج 

  :)٤(معذَّلیقول ابن ال :)٣(العلوج

  العلــــوج علــــى ابــــن عمــــك أصـــــفقوا  إنَّ 
  

ـــــــــــــانِ      فـــــــــــــأتوك عنـــــــــــــه بـــــــــــــأعظم البهت
   

  :)٦(یقول :)٥(آرا

  آرا فقـالـتْ  أحسسـتٍ  فقلـتُ 

  :)٨(یقول :)٧(الطیلسان

ـــــــــو كـــــــــان لفظـــــــــاً إذایْ طَ  مـــــــــا   لســـــــــان ل
  

  انُ تـَـــــــــــهْ ه بُ فــــــــــــي أنَّــــــــــــ قٌ لْــــــــــــخَ  كَّ شَــــــــــــ  
  ج 

  ألفاظ الأماكن:

هـي أسـماء لأمـاكن مثـل قریـة  معـذَّلثمة ألفاظ تخف على لسـان شـاعرنا ابـن ال

  والرخج وكرنبا والسهب وعكبرا والمنجاب والعذیب وغیرها ... الخ) . ىر یْ نهر تِ 

  :)١٠(ورد ذكره مرتین في قوله :)٩(ىیر نهر تِ 

   یـــــــــــرىنهـــــــــــر تِ  ةِ قریـــــــــــ أبــــــــــوك أمیـــــــــــرُ 
  

  علــــــــــــى نســــــــــــائك بــــــــــــالأمیرِ  ولســــــــــــتَ   
   

  :)١١(وقوله

   ىیــــــــــر بنهـــــــــر تِ  المقــــــــــیمِ  دِ بْـــــــــبنـــــــــى العَ 
  

ــــــــــــرُ  لقــــــــــــد أنهضــــــــــــتْ      حوســــــــــــاكم نُ طی
   

  

                                                
  الخوان : ما یوضع علیه الطعام [معربة] . ) ١(
  . ١٠٨دیوان ابن المعذَّل، ص  ) ٢(
  ل الضخم من العجم .العلوج : جمع علج وهو الرج ) ٣(
  . ١٨٤الدیوان، ص  ) ٤(
  آرا : كلمة فارسیة معناها نعم . ) ٥(
  . ١٢٢دیوان ابن المعذَّل ، ص  ) ٦(
  الطلیسان : كساء أخضر یلبسه الخواص وهو من لباس العجم . ) ٧(
  . ١٨٧الدیوان، ص  ) ٨(
  واحي الأهواز حفره آردشیر الأصغر بن بابك .نهر تیري : بكسر التاء ویا ساكنة وراء مفتوحة مقصور، نهر في ن ) ٩(
  . ١٠٩دیوان ابن المعذَّل ص  ) ١٠(
  . ١٢٦نفسه ص  ) ١١(



 ٢١٩

  :)٢(ذكره مرتین في قوله :)١(رخج

  خجیــــــــــون لا یوفــــــــــون مــــــــــا وعــــــــــدواالرُّ 
  

  میعـــــــــــــــادا فـــــــــــــــنَ لِ خْ خجیــــــــــــــات لا یُ والرُّ   
   

  : )٣(وقوله

  وأدرك وأدركِ  إمــــــــــــــــام الهــــــــــــــــدى أدركْ 
  

ــــــــــــوَ    ــــــــــــدماءِ مُ ــــــــــــرُّ  ر ب ــــــــــــتُ  نَ خجیَّ ال   كِ فَ سْ
   

  :)٥(یقول الشاعر :)٤(كرنبا

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم تـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأبْ  رَ ولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ غَ لـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن نَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   قٍ اطِ مــ
  

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةُ أتتـْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن كَ  ه البلاغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانَ رْ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بـــ
   

  :)٧(: ذكره الشاعر في قوله)٦(المنجاب

ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــةٌ حبَّ ــ ــ ــ ـــلِ  ذا قین ــ ــ ــ ــاب لأهــ ــ ــ ــ ــ ـــي المنجـ ــ ــ ــ ــ   بن
  

ـــحَ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي رُ  تْ لَّـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةِ فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابِ  حبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   المنجــ
   

  :)٩(قائلاً  معذَّلذكره ابن ال :)٨(هبالسَّ 

ـــذَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالقَ  رَ كَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذِ  بِ لْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدٍ  أمَّ  رةً كْـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   زیــ
  

ـــ   ــ ــ ــ ـــ ـــا بالسَّ ــ ــ ــ ــ ـــهْ والمطای ــ ــ ــ ــ ــابالرِّ  بِ هْ ب سَ ــ ــ ــ ــ   كــ
  

  :)١١(ورد ذكره في قوله :)١٠(براكْ عُ 

ــاً كأنَّ  ــ ــ ــ ــ ـــرت تیهـ ــ ــ ــ ــد أظهــ ــ ــ ــ ــ ـــري لقـ ــ ــ ــ ــالعمــ ــ ــ ــ ــ   مـ
  ج

ـــتَ تولّ    ــ ــ ـــللفَ  یــ ــ ــ ـــروان عُ ال ضْــ ــ ــ ــن مــ ــ ــ ـــرابْ بـــ ــ ــ   كــ
   

  :)١٣(ذكره الشاعر في قوله :)١٢(بیْ ذَ العُ 

ـــانٍ  ــ ــ ـــ معــ ــ ــ ـــن العَــ ــ ــ ـــرِ الغَ  شِ یْ مــ ــ ــ ـــرُ عْ ومَ  ریــ ــ ــ   مــ
  ج

ــد   ــ ــ ــ ــ ـــــقٍ  ىومبــ ــ ــ ــ ـــ أنیـ ــ ــ ــ ــ ـــحْ ومَ  بِ یْ ذَ بالعُـ ــ ــ ــ ــ    رُ ضَـ
    ججججج

  

                                                
  الرخجیون : مفردها رخجي بضم الراء وتضعیف الخاء والیاء وهو منسوب إلى رخج وهي من نواحي كابل . ) ١(
  . ٩٩دیوان ابن المعذَّل ص  ) ٢(
  . ١٥١الدیوان ص  ) ٣(
  حي الأهواز كانت به واقعة الخوارج وأهل البصرة .موضع في نوا ) ٤(
  . ٧٨دیوان ابن المعذَّل، ص  ) ٥(
المنجاب :هو منجاب بن راشد الضبي صاحب الحمام المعروف بـ (حمام المنجاب) في البصرة ویظهر أن المنطقة  ) ٦(

  التي كان فیها منجاب سمیت باسمه .
  .٨١دیوان ابن المعذَّل ص  ) ٧(
  بفتح السین، ما استوى من الأرض وهو اسم مكان هنا . السهب : ) ٨(
  . ٨٢الدیوان ص  ) ٩(
  عكبرا : بلیدة من نواحي دجیل بینها وبین بغداد عشرة فراسخ . ) ١٠(
  . ١٦٢الدیوان، ص  ) ١١(
  العذیب : ماء بین القادسیة والمغیثة . ) ١٢(
  . ١١٩دیوان ابن المعذَّل ص  ) ١٣(



 ٢٢٠

  :)١(ورد في قوله ین:صال

ــام فـــي ابـــنِ نـــى الأطـــي المُ عْ لـــو كـــان یُ    أخٍ  عمـ
  جج

  إلى الصینِ  أصبحت في جوف قرقورٍ   

  :)٣(ذكره الشاعر قائلاََ◌◌ً  :)٢(یبرین 

ـــي  فكیـــــف بالصـــــبرِ  ـــبحت أكثـــــر فــ   إذ أصــ
  ججج

ـــمَ    ــ ــ ــ ــ ـــن رَ جَـ ــ ــ ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــ ــ ـــال أعیننـــ ــ ــ ــ ــ ـــیَ  لِ مْــ ــ ــ ــ ــ   رینِ بْــ
  جججج 

  :)٤(ورد ذكرهما في قوله الیمامة والبحرین:

ـــ ــ ـــأمَــ ــ ـــي قَ  انَ ا كَــ ــ ـــفــ ــ ـــة والثَّ الیَ  بِ سْــ ــ ـــرِ مامــ ــ   مــ
  ججج

ــي أدَ    ــ ــ ــ ــ ـــالبَ  مِ وفـ ــ ــ ــ ـــوالنَّ  رینِ حْــ ــ ــ ــ ــ ـــ قِ بَ ــ ــ ــ ــ   رِ فْ الصُّ
   

مــن ذكــر بعــض المعــاني والعبــارات الإسلامیـــة فــي شعـــره  معــذَّلأكثــر شــاعرنا ابــن ال

  :)٥( قائلاً 

  فـــــــــــــــــي المســـــــــــــــــجد هـــــــــــــــــا الرافـــــــــــــــــعُ أیُّ 

  صـــــــــیةٍ عْ مَ   لا إتیـــــــــانَ  الحـــــــــبُّ فـــــــــذلك 

  ییـــت فـــإن أمـــتْ یك شـــكري مـــا حَ زِ ســـأجْ 

  ار مـــــــــــــن دونـــــــــــــهلنـــــــــــــا النَّـــــــــــــ كـــــــــــــأنَّ 

  جــــــــــــــــــــــــــــــقتلنـــــــــــــــــــــــــــــي عینـــــــــــــــــــــــــــــك النَّ 

  ةٌ مهــــــــزَّ  والمــــــــدیحُ  مِ لْ ابــــــــن سَــــــــ مــــــــدحتُ 

  هٌ جْـــــــــــــــفهـــــــــــــــو وَ  بوجهـــــــــــــــكَ  ههُ شـــــــــــــــبِّ أُ 

ـــــــــــــــــــــــ   ةنَّ أطـــــــــــــــــــــــاع الفریضـــــــــــــــــــــــة والسُّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهْ  بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتِ      العقی

  )١(رُ قَ ها سَــــدِ عْــــمــــن بَ  ةٍ ذَّ فــــي لَــــ رَ یْــــلا خَ 

  )٢(شــــرِ قــــى إلــــى الحَ بْ یَ  فیــــكَ  ثنــــاءً  بــــقِّ أُ 

  )٣(هْ نَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراده االله بالجَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  لاءُ    )٤(كبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهْ  والقت

   )٥(علیـــــــــــه تـــــــــــرابُ  وانٍ فْ كصَـــــــــــ فكــــــــــانَ 

ــــــــــــرٌ  بــــــــــــوسٌ عَ  ــــــــــــ قمطری    )٦(رامــــــــــــایُ  نْ لَ

ـــــــــــــس والجِ  ـــــــــــــى الأن ـــــــــــــفتـــــــــــــاه عل   )٧(هْ نَّ
  

                                                
  . ١٨٦ص  ابن المعذَّل، دیوان ) ١(
  یبرین اسم موضع في البحرین كثیر الرمل . ) ٢(
  . ١٨٦دیوان ابن المعذَّل ص  ) ٣(
  . ١٠٧نفسه ص  ) ٤(
  ١٨٥نفسه، ص ) ٥(
 . ١٢٣ص  نفسه،  )١(
 . ١٠٥نفسه ص  )٢(
 . ١٨٥نفسه ص   )٣(
 . ١٠٧نفسه ص   )٤(
 . ٨٥نفسه ص  )٥(
 . ١٧١نفسه ص   )٦(
 . ١٨٥نفسه ص  )٧(
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حفـل بمعجـم شـعري متنـوع الألفـاظ  معـذَّلویظهر جلیاً مما تقدم أن شعر ابـن ال

ألفاظــه مســتمدة مــن بیئــة البصــرة الحضــریة،  لَّ جُــ ات فــي أغــراض شــتى، ولعــلَّ والعبــار 

وهي تـرد فـي قصـائد تتنـاول مجـالس الشـاعر ومـا یـدور فیهـا مـن أحادیـث جانبیـة بینـه 

وبــین ندمائــه وأصــفیائه، ولــذا قلمــا نجــد فیهــا صــعوبة أو وعــورة، بــل هــي مــن الســهولة 

ف مـن ظرفـاء البصـرة علـى حـد قـول بمكان تؤكد مـا ذكرنـاه مـن قبـل إنـه شـاعر وظریـ

  ابن المعتز .
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  ث خاتمة البح

  

 معـذَّلفیما یلي أوجز ما توصلت إلیه من نتائج في دراستي [عبد الصـمد بـن ال

شـــاعر عباســـي مـــن أبـــرز شـــعراء البصـــرة  معـــذَّلوفنونـــه الشـــعریة] عبـــد الصـــمد بـــن ال

وظرفائهــا كــان ذا شــهرة عالیــة فــي زمانــه غیــر أن ظهــور أبــي تمــام أخمــد ذكــره بعــض 

  الشيء فیما بعد .

فنونــاً شــعریة عــدة فــي مقــدمتها فــن الوصــف واصــفاً  معــذَّلال طــرق شــاعرنا ابــن

ــــىالریــــاض والبســــاتین والحیــــوان ومجلــــس الشــــراب وال والشــــیب والشــــباب والطیــــف  حُمَّ

والســفینة والبــرد، وهــو مجیــد فــي معظــم هــذه الأوصــاف خاصــة وصــفه النخــل ومــرض 

  . حُمَّىال

مصـمیة مكثـراً مـن  بارعاً في فن الهجاء یصیب مهجوه بسـهام معذَّلكان ابن ال

هجـاء الأخـلاء والجلسـاء ولكنـه یخلـو مـن عصـبیة قبلیـة وحقـد، بـل هـو عبـث وتظــرف 

  تارة وتهكم وسخریة لاذعة تارة أخرى .

أكثر شاعرنا من فن الغزل الحسي، وقد نالت الجاریة المغنیة النصـیب الأكبـر 

ت رغــم أنــه ذكــر منـه، لأنــه كــان یقصــد مجـالس اللهــو والغنــاء متعلقــاً بـالجواري المغنیــا

نساء أخریات غیر الجواري . ثم انه طرق باباً آخر من أبـواب الغـزل بالمـذكر، ونظـراً 

لقبح وسماجة هذا الموضوع فإننا تركنا الحدیث عنه حیاءً وأدباً مشـیرین إلـى مواضـعه 

  في الدیوان .

ى سـعید بــن سـلم البــاهلي وعمــرو بـن ســعید بــن رثـى الشــاعر بعاطفـة حــزن حــرَّ 

اً حزنـاً عمیقـاً علـى فقـدهما معـدداً مآثرهمـا، ذاكـراً حاجـة النـاس إلـى عطائهمـا سلم مبدی

  الجزیل مبالغاً في تصویر الحزن حتى عم الكون كله .

ولــه رثــاء فــي شــخص أكــول یــدعى أبــا ســلمة ذاكــراً شــهوته فــي تنــاول الطعــام. وتبــدو 

  صورة الرثاء عنده تقلیدیة .
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الاخوانیـــات فـــي شـــعره داعیـــاً إلـــى الـــود بـــین  بشـــيء مـــن أبیـــات فـــن معـــذَّلابـــن ال ألـــمَّ 

الأصــدقاء والوفــاء بیــنهم أن لا خیــر فــي صــدیق لا یحفــظ الأســرار ولا یبــادل الــود بــود أكثــر 

منه وهذا یقودنا إلى شعر العتاب عنده منكراً علـى بعـض أصـدقائه تحـولهم عنـه حـین یتقلـد 

  لوصال الماضیات .الواحد منهم منصباً رفیعاً، مذكراً إیاهم بأیام الوداد وا

شــيء یســـیر مــن فـــن المــدح خـــص بــه ســـعید بــن ســـلم  معـــذَّلفــي شـــعر ابــن ال

وإبراهیم بـن ریـاح وابنـه الحسـن ذاكـراً كـرمهم وأیـادیهم البیضـاء بالبـذل والعطـاء . غیـر 

لم یمدح الخلفاء والأمـراء فـي عصـره، ویبـدو أن تشـاغله وأنسـه صـرفه  معذَّلأن ابن ال

  ي حاجة ماسة لأن یطرق أبوابهم .عن ذلك، أو أنه لم یكن ف

فخــر الشــاعر بمزایــاه وصــفاته الشخصــیة مــن الشــهامة والإقــدام وإتــلاف المــال 

والإحسان إلى المولى وركوب الأهوال والرزانة ولا جدیـد فـي فخـره هـا هنـا، وأنـه یكـرر 

  صفات تواضع علیها الشعراء من قدیم الزمان .

قلیلـة، متحـدثاً عـن الآجـال والغنـاء  معـذَّلنلمح إشارات الحكمة فـي شـعر ابـن ال

والقناعة ذاكراً المثل [وافق الشن الطبق] فـي تشـابه الشخصـین فـي صـفة سـیئة، ولكـن 

  الحكمة عنده بعیدة عن التأمل والنظرة العمیقة، ولعلها لم توافق طبعه اللاهي .

واضــحة مــن خــلال مــا طرقــه مــن فنــون  معــذَّلوتبــدو شخصــیة شــاعرنا ابــن ال

اً هاجیاً متغزلاً راثیاً معاتباً ذاكـراً الحكمـة، فهـو یمثـل الشخصـیة الحضـریة شعریة واصف

  التي تمیل إلى اللهو والعبث والظرف كثیراً وإلى الجد والصرامة قلیلاً .

ـ ا كـان شـاعرنا في مستهل الحدیث عن الدراسة الفنیة تناولنا بناء القصـیدة، ولمَّ

ولـم نجـد عنـده مقـدمات  ،یباشـر موضـوعهلا یقدم لقصائده بمقدمات تقلیدیـة، بـل كـان 

وتخلصـــات ولهـــذا تناولنـــا بنـــاء القصـــیدة عنـــده فـــي موضـــوعین همـــا: خاتمـــة القصـــیدة 

ووحـــدتها متحـــدثین عـــن ضـــروب خـــواتیم القصـــائد عنـــده مـــا بـــین خاتمـــة جیـــدة تـــوحي 

بانتهــاء الكــلام فتكــون قفــلاً لــه وخاتمــة مفتوحــة لا تلــم بشــروط جــودة الخاتمــة متنــاولین 

لقصــــیدة شــــعوراً وموضـــوعاً فــــي شــــعره، وكـــان مــــن أكثــــر الشـــعراء إجــــادة فــــي وحـــدة ا

  مقطوعات القصائد .

ـــه  أمـــا الصـــورة الفنیـــة، فللتشـــبیه دور مهـــم فـــي تشـــكیلها متخـــذاً مادتـــه مـــن بیئت

المحیطـــة بـــه متنـــاولاً الطبیعـــة بحیوانهـــا ونباتهـــا، ذاكـــراً صـــور الغـــزل والهجـــاء والرثـــاء 
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ــاقلاً إلینــا كثیــراً مــ ن الصــور الحضــریة الطریفــة، مضــیفاً إلــى التشــبیه صــوراً والمــدح ن

اسـتعاریة تشخیصــیة تـارة وتجســیمیة تـارة أخــرى، والاسـتعارة عنــده لیسـت علــى مســتوى 

واحد فمنهـا البـارع جـداً ومنهـا مـا دون ذلـك، ولكـن القاسـم المشـترك بینهـا الرقـة ورهافـة 

یـة عنـد شـاعرنا مـا بـین الإحساس، ثم تـأتي صـورة الكنایـة مكملـة عناصـر الصـورة الفن

كنایــة عـــن صـــفة وأخـــرى عــن موصـــوف فـــي قالـــب الســخریة والـــتهكم، وعنـــده كنایـــات 

  تخدش الحیاء والأدب أشرنا إلى مواضعها في شعره .

مـن فنـون البـدیع اللفظـي والمعنـوي كـرد العجـز علـى الصـدر  معـذَّلأكثر ابـن ال

موســیقى البیــت الشــعري حــین  والطبــاق والمقابلــة والتكــرار والتقســیم وقــد بینــا دورهــا فــي

  تتآذر جمیعها محدثة نغماً ورنیناً ترتاح له أذن السامع .

وهــي ثلاثــة  معــذَّلوفـي الموســیقى تناولنــا البحــور التــي نظــم فیهـا شــاعرنا ابــن ال

عشر بحراً أولهـا بحـر الرجـز وآخرهـا بحـر المجتـث وقـد حاولنـا جاهـدین أن نـربط هـذه 

والأغـراض عنـده وشـاعرنا فـي هـذا الجانـب موفـق إلـى البحور بما یوافقها من المعـاني 

حد بعید، واللافت للنظر هنا أنه أعطى بحـر الرجـز حـق الصـدارة متقـدماً علـى بحـور 

  الطویل والبسیط والكامل .

ثـم ألـم  لـلاً وفي حدیثنا عن القوافي أوضحنا أن شاعرنا أتـى بكثیـر مـن قوافیـه ذُ 

وأكثــر قوافیــه مكســورة حــرف الــروى ثــم الــروى بــالقوافي النفــر والحــوش والمقیــدة قلــیلاً، 

المفتــوح والمضــموم والمقیــد . أمــا عیــوب القــوافي عنــده قلیلــة جــداً مثــل الإیطــاء ویــأتي 

  عنده قریباً تارة وبعیداً تارة أخرى .

وفي المبحث الأخیـر مـن البحـث تناولنـا المعجـم الشـعري ذاكـرین أكثـر الألفـاظ 

والهجاء والغـزل والرثـاء، وهـي فـي جملتهـا ألفـاظ  دوراناً على لسانه مثل ألفاظ الوصف

  حضریة مستمدة من بیئة الشاعر .

نه شـاعر حضـري متوسـط الدرجـة بـین إنقول  معذَّلنا في شعر ابن اللومن عم

شــعراء عصــره، لا یبلــغ مقــام الكبــار مــن أمثــال بشــار بــن بــرد وأبــي تمــام وأبــي نــواس 

الضـــعاف فـــي عصـــره، وقـــد ذكـــرت  ومســـلم بـــن الولیـــد ولا ینحـــدر إلـــى درجـــة الشـــعراء

المصــادر التــي ترجمــت لــه أن ظهــور أبــي تمــام أخمــل ذكــره ولــولا ذلــك لكــان لــه شــأو 

  وشأن بین فحول الشعراء في عصره .



 ٢٢٥

  الاقتراحات 

فــي ســبر غــور شخصــیته، فهــو  معــذَّلیمكــن للبــاحثین الإفــادة مــن شــعر ابــن ال أولاً :

  ترجمان أصیل لها .

  هج أسلوبي إحصائي .دراسة شعره بمن ثانیاً :

إفراد شعره بمزید من العنایـة، فقـد أغفلـه الدارسـون المتحـدثون فـلا توجـد دراسـة  ثالثاً :

  مستقلة له .

مــا أمكــن –بشــعره  معــذَّلوالجدیــد فــي هــذا البحــث أنــه ربــط حیــاة شــاعرنا ابــن ال

احــد مظهــراً أثــر بیئــة البصــرة الحضــریة فــي شــعره لغــةً وأســلوباً، لا ســیما وأنــه  –الــربط

 ة لسانه .دَّ ظرفاء مجالسها، رغم حِ 

 



 ٢٢٦

  ثبت المصادر والمراجع

  المصادر : أولاً :

دیــــوان الأخطــــل، تحقیــــق إســــماعیل الیوســــف، دار الكتــــاب العربــــي،  الأخطــــل : .١

  سوریا [بلا تاریخ] .

[أبو الفـرج علـي بـن الحسـین]، الأغـاني الجـزء الأول إلـى الثلاثـین  الأصفهاني : .٢

  . ١٩٥٨دار الثقافة بیروت، 

العیــــون، طبــــع علـــى الحجــــر، مصــــر هـــــ] ســـحر ٢٨٤أبــــو البقــــاء [تــــ  البـــدري : .٣

  هـ .١٢٧٦

هــ]، تــاریخ بغـداد أربعــة ٤٦٣[أبـو بكــر أحمـد بــن علـي الخطیـب] [تـــ  البغـدادي : .٤

  . ١٩٣١عشر جزء، الطبعة الأولى 

[أبو بكر زكریا یحیى بن علي] الوافي فـي العـروض والقــوافي تحقیـق  التبریزي : .٥

، لبنـان، الطبعـة الثالثـة، : عمر یحي وفخر الدین قباوة، طبع دار الفكر، بیروت

  م .١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩سنة 

[أبــو بكــر منصــور عبــد الملــك بــن محمــد الثعــالبي النیســابوري] ثمــار  الثعــالبي : .٦

القلوب في المضاف والمنسوب، تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم، دار نهضة 

  م .١٩٥٦ -هـ ١٣٨٤مصر للطبع والنشر، 

دار مكتبة الحیاة، بیروت لبنـان، قدم له حسن الأمین منشورات خاص الخاص،  .٧

  (بلا تاریخ) .

[أبــو عمــرو عثمــان بــن بحــر الجــاحظ]، البیــان والتبــین أربعــة أجــزاء  الجــاحظ : .٨

  م .١٩٦٠تحقیق عبد السلام محمد هارون، لجنة التألیف والترجمة والنشر، 

[أبو بكر عبد القاهر الجرجاني] دلائل الإعجـاز، طبـع دار المعرفـة  الجرجاني : .٩

  م.١٩٧٨هـ = ١٣٩٨اعة والنشر، بیروت، لبنان للطب

تصحیح وتعلیق محمـد عبـده، طبـع دار المعرفـة بیـروت، لبنـان أسرار البلاغة :  .١٠

  الطبعة الثانیة، [بلا تاریخ] .



 ٢٢٧

[أبو محمد علي بن أحمد سعید بن حزم الأندلسي] جمهـرة  ابن حزم الأندلسي : .١١

ف مصر، الطبعة الثالثـة، أنساب العرب، تحقیق عبد السلام هارون، دار المعار 

  م .١٩٧١ -هـ ١٣٩١سنة 

[أبـــو اســـحق إبـــراهیم الحصـــري القیروانـــي]، زهـــر الآداب  الحصـــري القیروانـــي : .١٢

ـــدكتور زكـــي مبـــارك أربعـــة  وثمـــر الألبـــاب، مفصـــل ومضـــبوط ومشـــروح بقلـــم ال

  أجزاء، دار الجیل، بیروت، [بلا تاریخ] .

القیروانــي]، العمــدة فـــي [أبــو علـــي الحســن بــن رشـــیق  بــن رشــیق القیروانـــي :ا .١٣

  م .١٩٤٣مطبعة حجازي القاهرة  ٢-١محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج 

هـــ] طبقــات النحــویین ٣٧٩[أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الإشــبیلي [تـــ  الزبیــدي : .١٤

  م .١٩٥٤واللغویین الطبعة الأولى 

[أبو عبد االله الحسین بن أحمد الزوزني] شرح المعلقـات السـبع، طبـع  الزوزني : .١٥

  م .١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ر الجیل بیروت، لبنان الطبعة الثالثة دا

  [أبو محمد جعفر بن أحمد]، مصارع العشاق، مطبعة الجوائب . السراج : .١٦

[جــلال الــدین أبــو الفضــل عبــد الــرحمن بــن كمــال الــدین أبــو بكــر  الســیوطي : .١٧

طبـــع دار أحیـــاء الكتـــب  ٢-١الســـیوطي]، المزهـــر فـــي علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا، ج

  في القاهرة [بلا تاریخ] .العربیة 

[أبو القاسم علي بن الحسین]، طیف الخیال، تحقیق حسن  : الشریف المرتضى .١٨

كامـل الصــیرفي، نشــر وزارة الثقافــة مصــر، طبــع مطبعــة عیســى البــابي الحلبــي، 

  م .١٩٦٢سنة 

المكتبــــة  ١٥[صــــلاح الــــدین خلیــــل بــــن أیبــــك] الــــوافي بالوفیــــات، ج الصــــفدي : .١٩

  . المركزیة، جامعة بغداد

ـــة المصـــریة  .٢٠ الغیـــث المســـجم فـــي شـــرح لامیـــة العجـــم، جـــزاءان المطبعـــة الأزهری

  هـ .١٣٠

هــ] أخبـار أبـي تمـام، لجنـة التـألیف ٣٣٥[أبو بكر محمد بن یحـي [تــ  الصولي : .٢١

والترجمة والنشر، القاهرة، الأوراق، قسم أخبار الشعراء، الطبعـة الأولـى، مطبعـة 

  الصاوي، القاهرة .



 ٢٢٨

الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن إبـراهیم]، عیـار الشـعر،  [أبو ابن طباطبا : .٢٢

ــــق عبــــاس عبــــد الســــتار، مراجعــــة نعــــیم زرزور، طبــــع دار الكتــــب  شــــرح وتحقی

  م .١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

[أبـو جعفـر محمــد بـن جریـر الطبـري]، تــاریخ الطبـري المسـمى بتــاریخ  الطبـري : .٢٣

هــ ١٣٢٦لجزء الخامس، طبع المطبعة الحسینیة في القاهرة سـنة الأمم والملوك ا

.  

هـــ]، معاهــد التنصــیص علــى ٩٦٣[عبـد الــرحیم بــن أحمــد العباسي[تــ  العباســي : .٢٤

شواهد التلخـیص، حققـه وعلـق علـى حواشـیه ووضـع فهارسـه محمـد محـي الـدین 

  عبد الحمید، أربعة أجزاء عالم الكتب بیروت، [بلا تاریخ] .

[شــهاب الــدین أحمــد المعــروف بــابن عبــد ربــه الأندلســي] العقــد  :ابــن عبــد ربــه  .٢٥

  .م١٩٢٨ -هـ ١٣٤٦سنة  ، طبع المطبعة الأزهریة [مصر]،٤-١الفرید، ج

] حققه وقدم له الـدكتور معذَّل[دیوان عبد الصمد بن ال : معذَّلعبد الصمد بن ال .٢٦

  .م١٩٩٨ادر بیروت، الطبعة الأولى، زهیر غازي زاهد، طبع دار ص

[یحیــى بــن حمــزة بــن علــي بــن إبــراهیم العلــوى الیمنــي]، كتــاب  ى الیمنــى :العلــو  .٢٧

الطــراز المتضــمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز، الجــزء الثالــث، طبــع 

  دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، [بلا تاریخ] .

هـــ] التبیــان فــي شــرح دیــوان ٦١٦[أبــو البقــاء عبــد االله بــن الحســین [تـــ  العكبــري : .٢٨

نبــئ، ضــبطه وصــححه ووضــع فهارســه، مصــطفى الســقا وإبــراهیم الأبیــاري المت

وعبــد الحفــیظ شــلبي، وعبــد الحفــیظ شــلبي، الجــزء الثالــث، دار المعرفــة، بیــروت 

  لبنان، [بلا تاریخ] . 

ــي : .٢٩ ـــ  ابــن العمــاد الحنبل هـــ] شــذرات ١٠٨٩[عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد [ت

  هـ .١٣٥٠ الذهب في أخبار ذهب، ثمانیة أجزاء القاهرة،

هــ] مسـالك الأبصـار فـي مسـالك ٧٤٩[شهاب الدین أحمد بن یحي [تــ  العمري : .٣٠

  .٣ار الكتب المصریة معارف عامة، جالأمصار في ممالك الأمصار، د

هــــ]، تـــاریخ أبـــي الفـــداء المطبعـــة ٧٣٢[عمـــاد الـــدین إســـماعیل [تــــ أبـــو الفـــداء : .٣١

  الحسینیة القاهرة .



 ٢٢٩

بن مسلم بن قتیبة الدنیوري]، الشعر والشعراء،  [ أبو محمد عبد االله ابن قتیبة : .٣٢

تحقیق محمد عبد الغني حسـن، طبـع دار المعـارف مصـر، الطبعـة الأولـى سـنة 

  هـ .١٣٣٢

حققه وقـدم لـه : دكتـور ثـروت عكاشـة، الطبعـة الثانیـة، دار المعـارف  المعارف: .٣٣

  [بلا تاریخ].

طبـــع مطبعـــة [أبـــو الفـــرج قدامـــة بـــن جعفـــر]، نقـــد الشـــعر،  : قدامـــة بـــن جعفـــر .٣٤

  هـ .١٣٠٢الجوائب القسطنطینیة، الطبعة الأولى، سنة 

[جــــلال الــــدین أبـــو عبــــد االله محمـــد بــــن ســــعد الـــدین عبــــد الــــرحمن  القزوینـــي : .٣٥

القزوینــي]، الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة، طبـــع دار الجیــل، بیــروت، لبنــان، [بــلا 

  تاریخ] .

اطة بــین المتنبــئ : [علــي بــن عبــد العزیــز الجرجــاني]، الوســ القاضــي الجرجــاني .٣٦

  وخصومه، مطبعة العرفان، صیدا .

ـــرد : .٣٧ ـــد [تــــ  المب ـــاس محمـــد بـــن یزی ]، الكامـــل فـــي اللغـــة والأدب، ٢٨٥[أبـــو العب

  مؤسسة المعارف بیروت، جزاءان .

هـــ] مــروج الــذهب ومعــادن ٤٣٦[أبــو الحســن علــي بــن الحسین[تـــ  المســعودي : .٣٨

  .لسعادة، مصرعبد الحمید، مطبعة ا الجوهر، تحقیق محمد محي الدین

[أبو عبید االله محمد بـن عمـران بـن موسـى]، معجـم الشـعراء تحقیـق  المرزباني : .٣٩

  م .١٩٦٠عبد الستار، فراج القاهرة، 

[وقـف علـى طبعـه واسـتخراج فهارسـه محـب الـدین الخطیـب المطبعـة  الموشح : .٤٠

  م] .١٩٦٥ –هـ ١٣٨٥السفلیة، القاهرة الطبعة الثانیة، سنة 

عبــاس عبــد االله بــن المتعــز بــاالله الخلیفــة العباســي]، طبقــات [أبــو ال ابــن المعتــز : .٤١

الشــعراء، تحقیــق عبــد الســتار أحمــد فــراج، الطبعــة الثالثــة، دار المعــارف مصــر 

  [بلا تاریخ] .



 ٢٣٠

  م .١٩٥٤ -هـ ١٣٦٤طبع مطبعة عیسى البابي الحلبي في القاهرة سنة  البدیع : .٤٢

[أبـو العـلاء أحمـد بـن عبــد االله بـن سـلیمان المعـري]، رسـالة الغفـران تحقیــق  المعـري : .٤٣

وشــرح محمــد عــزت نصــر االله، طبــع دار أحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، لبنــان، [بــلا 

  تاریخ] .

[أبــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور]، لســان  ابــن منظــور : .٤٤

  .م ١٩٥٦ -هـ ١٣٧٦طبع بیروت سنة  ١٥-١العرب، ج 

هــ] البـدیع فـي نقـد الشـعر تحقیـق أحمـد بـدوي، حامـد عبـد ٥٨٤أسـامة [تــ  ابـن منقـذ : .٤٥

  م القاهرة .١٩٦٠المجید، طبع مصطفى البابي الحلبي، 

[أبو الفضل أحمد بن محمد النیسابوري المعرف بالمیداني] مجمع الأمثال  المیداني : .٤٦

  م .١٩٧٢طبع دار الفكر بیروت،  ٢-١ج 

هـ] عیون التـواریخ، دار الكتـب المصـریة ٧٦٤اكر بن أحمد [تـ [محمد بن ش الكتبي : .٤٧

  هـ .١٣٩٧

  .الحمید]، مطبعة السعادة، القاهرة[تحقیق محمد محي الدین عبد  فوات الوفیات : .٤٨

 هـ]، ٣٨٥[محمد بن اسحق بن الندیم] [تـ  ابن الندیم : .٤٩

  الاستقامة  القاهرة. الفهرست : .٥٠

ن عبــد االله بـــن ســهل العســـكري]،جمهرة [أبــو هـــلال الحســن بـــ أبــو هـــلال العســـكري : .٥١

، تحقیـق محمــد أبـو الفضــل إبـراهیم وعبـد المجیــد قطـامش، طبــع دار ٢-١الأمثـال، ج

  م  .١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الجیل، بیروت لبنان الطبعة الثانیة، 

  هـ .١٣٢٥، طبع مكتبة القدسي في القاهرة سنة ٢-١ج دیوان المعاني:  .٥٢

علـــي محمـــد البجـــاوي ومحمـــد أبـــو الفضـــل الكتابـــة والشـــعر، تحقیـــق : الصـــناعتین :  .٥٣

إبراهیم، طبع دار إحیاء الكتب العربیة مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 

  هـ . ١٣٧١الطبعة الأولى سنة 

هــ]، أخبـار القضـاة ثلاثـة أجـزاء، مطبعـة ٣٠٦[محمد بن خلـف بـن حیـان] [تــ  وكیع : .٥٤

  م .١٩٤٧الاستقامة بالقاهرة 

  هـ] .٦٢٦أبو عبد االله شهاب الدین[تـ [ یاقوت الحموي : .٥٥

  م١٨٧٠ – ١٨٦٦معجم البلدان ستة أجزاء، طبعة وستنفلد، لییسغ،  .٥٦

معجــم الأدبــاء [إرشــاد الأریــب إلــى معرفــة الأدیــب] ســبعة أجــزاء طبعــة مرجلیبــوث، القــاهرة،  .٥٧

  م .١٩١٦-١٩٠٨مطبعة هندیة، 



 ٢٣١

  ثانیاً :المراجع : 

، طبــع دار القلــم، بیــروت، لبنــان، الطبعــة [دكتــور] موســیقى الشــعر إبــراهیم أنــیس. ١

  م .١٩٧٢الرابعة سنة 

الأدب العربــــي وتاریخــــه [فــــي العصــــر الأمــــوي والعباســــي الأول]،  إبــــراهیم رفیــــدة. ٢

  م .١٩٦٦الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة القاهرة 

[دكتور]، موسوعة التاریخ الإسلامي، الجزء الثالث الخلافة العباسـیة،  أحمد شلبي. ٣

م ، مكتبة النهضة المصـریة ١٩٩٦عصر العباسي الأول، الطبعة الحادیة عشر ال

.  

المنتخـــــل فـــــي تـــــراجم شـــــعراء المنتحـــــل المطبعـــــة التجاریـــــة،  أحمـــــد بـــــن علـــــي :. ٤

  الإسكندریة، [بلا تاریخ] .

  م .١٩٦١الحیاة الأدبیة في البصرة، دار الفكر، دمشق  أحمد كمال زكي :. ٥

لأول، منشـورات دار تطـوره فـي الشـعر العربـي الجـزء افن الوصف و  إیلیا حاوي :. ٦

  م .١٩٥٩الطبعة الأولى سنة  الشرق الجدید،

فــــن الفخــــر وتطــــوره فــــي الأدب العربــــي، منشــــورات دار الشــــرق الجدیــــد، الطبعــــة  .٧

  م .١٩٦٠الأولى، سنة 

  فن الهجاء وتطوره عند العرب، طبع دار الثقافة، بیروت، لبنان، [بلا تاریخ] . .٨

أدبــاء العـرب فــي الجاهلیـة وصــدر الإسـلام، طبــع دار مــارون  بســتاني :بطـرس ال. ٩

  م .١٩٧٩عبود، لبنان، سنة 

  م ١٩٦١الجاحظ [ترجمة إبراهیم الكیلاني] سنة  بلات شارل :. ١٠

  هـ .١٣١٣[محمد توفیق البكري] أراجیز العـرب، طبع القاهرة، سنة  البكري :. ١١

دار  ة فـي التــراث النقـدي والبلاغــي طبــع[دكتــور] الصـورة الفنیــ :جـابر عصــفور.  ١٢

  .م١٩٧٤الثقافة، القاهرة سنة 

لي، مكتبـــة نهضـــة [أحمـــد محمـــد الحـــوفي]، المـــرأة فـــي الشـــعر الجـــاه الحـــوفي :. ١٣

  .مصر، [بلا تاریخ]

[خیــر الــدین الزركلــي] الأعــلام [قــاموس تــراجم]، دار  الملایــین لبنــان  الزركلــي :. ١٤

  .م١٩٩٩لطبعة الرابعة عشرة فبرایر ا



 ٢٣٢

النثــر الفنــي، فــي القـــرن الرابــع جــزاءان الطبعــة الثانیــة ، مطبعـــة  زكــي مبــارك :. ١٥

 السعادة مصر . 

[دكتــور] الأصــول الفنیــة للشــعر الجــاهلي، نشــر مكتبــة  : ســعد إســماعیل شــلبي. ١٦

  م .١٩٧٧غریب، القاهرة، سنة 

رفــة، القــاهرة، [دكتــور]، موســیقى الشــعر العربــي، طبــع دار المع : شــكري محمــد عیــاد. ١٧

  م.١٩٦٨الطبعة الأولى، سنة 

[دكتــور]، العصــر الإســلامي، دار المعــارف الطبعــة العشــرون، [بــلا  : شــوقي ضــیف. ١٨

  تاریخ] .

  دار المعارف، مصر الطبعة الرابعة عشر، [بلا تاریخ] . العصر العباسي الأول :. ١٩

المعـــارف، مصـــر،  [دكتـــور]، حـــدیث الأربعـــاء الجـــزء الأول، طبـــع دار :طـــه حســـین . ٢٠

  الطبعة الثانیة، [بلا تاریخ] .

شرح تحفة الخلیل في العروض والقافیة، الطبعة الثانیة، مؤسسة  عبد الحمید الراضي:. ٢١

  م .١٩٧٥ –م ١٩٧٤الرسالة، سنة 

ــط :. ٢٢ ــادر الق ــد الق [دكتــور]، الاتجــاه الوجــداني فــي الشــعر العربــي، المعاصــر طبــع  عب

  .١٩٧٨مكتبة الشباب 

-١[دكتور] المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ج  :بد االله الطیب المجذوب ع. ٢٣

 -هـــ ١٣٧٤طبــع مطبعــة عیســى البــابي الحلبــي وأولاده بمصــر الطبعــة الأولــى ســنة  ٣

  م .١٩٥٥

[دكتـــور]، مـــدخل إلـــى علـــم الجمـــال الأدبـــي، طبـــع دار الثقافـــة،  عبـــد المـــنعم تلیمـــة :. ٢٤

  م .١٩٧٨القاهرة، سنة 

[عباس محمد العقاد]، ابن الرومي، حیاته من شعره، الطبعة الرابعة، مصر،  قاد :الع. ٢٥

  القاهرة .

[دكتـور]، الصـورة الفنیـة فـي شـعر دعبـل بـن علـي الخزاعـي،  : علـي إبـراهیم أبـو زیـد. ٢٦

  م  .١٩٨١طبع دار المعارف، مصر، الطبعة الأولى، سنة 

عباســیة، دار العلـم للملایــین، بیــروت، تـاریخ الأدب العربــي، الأعصـر ال عمــر فــرّوخ : .٢٧

  م .١٩٩٢لبنان الطبعة اسادسة، 

  الجواري المغنیات، طبع دار المعارف [بلا تاریخ] . العمروسي فاید :. ٢٨



 ٢٣٣

[دكتور]، التركیب اللغوي للأدب، طبع مطبعـة النهضـة المصـریة  :لطفي عبد البدیع . ٢٩

  م .١٩٧٠القاهرة، الطبعة الأولى عام 

[دكتــور]، الحیــاة الأدبیـــة فــي العصـــر الجــاهلي، طبـــع  د المـــنعم خفـــاجي :محمــد عبـــ. ٣٠

  م .١٩٤٩ -هـ ١٣٦٨المكتبة التجاریة، [مصر] سنة 

[دكتــور] تــاریخ النقــد العربــي إلــى نهایــة القــرن الرابــع الهجــري،  : محمــد زغلــول ســلام. ٣١

  م .١٩٦٤طبع دار المعارف، مصر سنة 

دب المقـــارن، طبـــع دار نهضـــة مصـــر القـــاهرة [دكتـــور]، الأ محمـــد غنیمـــي هـــلال :.  ٣٢

  م .١٩٧٧

ر نهضـــة مصـــر، القـــاهرة [بـــلا دراســـات ونمـــاذج مـــن مـــذاهب الشـــعر ونقـــده، طبـــع دا .٣٣

  تاریخ].

  النقد الأدبي الحدیث، طبع دار نهضة مصر [بلا تاریخ] . .٣٤

[دكتـور]، النقـد المنهجـي عنـد العـرب، طبـع دار نهضـة مصـر القـاهرة  : محمد مندور. ٣٥

  م .١٩٦٩لثانیة، سنة الطبعة ا

[دكتور] الصورة الأدبیة، طبع مكتبة مصر، القاهرة الطبعة الأولى  : مصطفى ناصف. ٣٦

  م .١٩٨٥

] فهارس سـمط اللآلـيء علـى قـرار مبتكـر مفیـد أسـماء ي[عبد العزیز المیمن : يالمیمن. ٣٧

ــواردة والأ ـــراجم الـ ــماء الشــــعراء والت ــر أسـ ــع ذكـ ـــة مــ ــوافي مرتب ــع ســــرد القـ ــال الشـــعراء مـ مثــ

  السائرة، علیكرة، الهند، [بلا تاریخ] .

ــار] دار المعـــارف  تـــاریخ الأدب العربـــي [ترجمـــة عبـــد الحلـــیم كـــارل بروكلمـــان :. ٣٨ النجـ

 م.١٩٥٩مصر 


